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الفنان السعودي شارك في أسبوع «مسك للفنون» بالرياضبوتين يطالب قادته بمقترحات لاستمرار العملية العسكرية

«حرب طويلة» في أوكرانيا سعد الهويدي... أعمال فنية محورها الذكريات والتراثاستعدادات روسية لـ
واشنطن:   - موسكو   - بــروكــســل 

«الشرق الأوسط»
لندن: عبير مشخص

تــقــاريــرُ وتصريحاتٌ  رت 
َّ
حـــذ

غـــربـــيـــة مــــن أنَّ روســــيــــا تــســتــعــدّ 
«حرب طويلة» في أوكرانيا، في  لـ
ها ستشنُّ هجوماً 

َّ
ظل توقعات بأن

جديداً كبيراً «خلال أسابيع».
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو)، ينس 
ـــــه يــنــبــغــي على 

َّ
ســتــولــتــنــبــرغ، إن

يـــســـتـــمـــروا  الــــحــــلــــف أن  أعـــــضـــــاء 
بتزويد أوكرانيا بأسلحة إلى أن 

يدرك الرئيس الروسي فلاديمير 
ــه «عاجز عن الفوز على 

َّ
أن بوتين 

أرض المــعــركــة». وأضــــاف: «يجب 
 بروسيا. هي تستعدّ 

ّ
ألا نستخف

لحرب طويلة».
ــــــا قـــائـــد أركــــــــان الــجــيــوش  أمَّ
الأوكـــرانـــيـــة، فــالــيــري زالــوجــنــي، 
فـــأعـــرب، مــن جــهــتــه، عــن اقتناعه 
بأنَّ روسيا ستحاول شنَّ هجوم 
جـــديـــد عـــلـــى كــيــيــف فــــي الأشـــهـــر 
ــهــا 

َّ
أن الأولـــــى مـــن ٢٠٢٣، مــضــيــفــاً 

تــســتــعــد لـــحـــرب طــويــلــة. وكــتــبــت 
البريطانية،  «التايمز»  صحيفة 
أمس (السبت)، أنَّ مجريات الحرب 
توحي بأنَّ موسكو تستعدّ لشن 
هجوم واسع جديد على أوكرانيا.

إلــــى ذلـــــك، قــــال الــكــرمــلــين إنَّ 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي أمـــضـــى يــومــاً 

فــــي مـــقـــر الـــــقـــــوات المــــشــــاركــــة فــي 
«الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة» 
بـــــأوكـــــرانـــــيـــــا، وعـــــقـــــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
هــــنــــاك بـــمـــشـــاركـــة وزيـــــــر الــــدفــــاع 
سيرغي شويغو ورئيس الأركان 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، كــمــا عقد 
قـــادة»  «اجــتــمــاعــات منفصلة مــع 
فـــروع الجيش المشاركة  مختلف 
فـــــــي الــــعــــمــــلــــيــــة، وطــــــلــــــب مـــنـــهـــم 
مقترحات بشأن استمرار العملية 

العسكرية.
فــي سياق متصل، قــال وليام 
بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات 
إيــه)،  المركزية الأميركية (ســي آي 
ــه من 

َّ
أن الــولايــات المتحدة تقدّر  إنَّ 

غير المرجح أن تدخل روسيا «في 
مفاوضات حقيقية» لإنهاء الحرب. 
(تفاصيل ص٨)

عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في 
معرض «عزيمة» الذي تستضيفه 
صـــالـــة الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد، 
ضــمــنَ فــعــالــيــات أســـبـــوع «مــســك 
ث  لــلــفــنــون» فـــي الــــريــــاض، تــحــدَّ
الفنان السعودي سعد الهويدي 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــعــرّفــاً 
ه «يتمحور حول 

َّ
بعمله، قائلاً إن

الــذاكــرة والــتــراث؛ فلكل إنسان 
ذاكـــــرتـــــه وذكــــريــــاتــــه وتــــــراث 

يتحرك من خلاله».
ـــــز أعـــــمـــــال  ومــــــــــا يـــــمـــــيّ
الـــفـــنـــان تـــنـــوع المــــــواد الــتــي 

يستخدمها ويحوّرها 
لــــيــــخــــرجــــهــــا مـــن 

الأصلي  قالبها 

ويكسبها مــعــانــيَ جــديــدة. وفي 
المـــعـــرض يــســتــخــدم رقــعــة ألــعــاب 
ل  (الــكــيــرم) حــوَّ خشبية تقليدية 
شكلَها الأساسي بالرسم عليها، 
الــقــمــاش فــي سلسلة  مستخدماً 
«الــــبــــشــــت» وأشـــــرطـــــة الــكــاســيــت 
فـــي «مكتبة  الــقــديــمــة  والــفــيــديــو 

الذكريات».
ومن عمق الثقافة السعودية، 
م الــــهــــويــــدي نـــقـــوشـــاً بــشــكــل  قـــــــدَّ
مــــــعــــــاصــــــر، بــــاســــتــــخــــدام 
«القط العسيري» كرموز 
شكلتها أيدي نساء في 
جــنــوب المملكة لتزيين 
جدرانِ البيوت، دُمجت 
مـــع لــعــبــة قـــادمـــة من 
(الكيرم)  الهند 
تــــــــعــــــــبّــــــــر عــــن 

ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة وعــــنــــاصــــر مــن 
الثقافة المحلية.

ومن خلال هذا العمل يوضح 
ـــه حــتــى وإن تــعــددت 

َّ
الــهــويــدي أن

الـــثـــقـــافـــات فـــالـــتـــوحـــد يـــكـــون فــي 
الهوية العامة وهي الإنسان أولاً، 
التفرّق بالثقافات  ومن ثمّ يكون 
واللغات والرقصات والموسيقى.

«الطريق إلى مكة» عمل آخر 
للفنان عرضه في فينيسيا وفي 
الدوحة، والأصل فيه هو الطوابع 
البريدية القديمة التي صاحبت 
رســـائـــل حـــجـــاج ومــعــتــمــريــن من 
الأراضــي المقدسة وإليها، لكنها 
ــقــهــا  لـــم تــصــل لأصـــحـــابـــهـــا، فــنــسَّ
ل صحن الطواف حول 

ّ
بشكل يمث

الكعبة.
(تفاصيل: يوميات الشرق)

دراسة تتوقع مليون وفاة... وإغلاق مدارس في شنغهاي حديث متزايد عن فرص العماد جوزيف عون

مخاوف صينية من انفجار في إصابات «كورونا» لبنان «يعالج» الشغور الرئاسي... بالجنرالات
بكين – لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: ثائر عباس

يـــثـــيـــر الانـــــتـــــشـــــار الـــســـريـــع 
لإصـــــابـــــات «كــــوفــــيــــد - ١٩» فــي 
 ودولية، 

ً
 محلية

َ
الصين مخاوف

بـــعـــد تــخــلــي بـــكـــين عــــن ســيــاســة 
تـــصـــفـــيـــر الإصـــــــابـــــــات ورفـــعـــهـــا 
الـــقـــيـــود مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي. 
ــه 

َّ
وفــيــمــا اعــتــرفــت الــســلــطــات بــأن

«مــــن المــســتــحــيــل» إحـــصـــاء عــدد 
الحالات الجديدة، توقعت دراسة 
الــقــيــاســات الصحية  مـــن مــعــهــد 
والتقييم، أن يــؤدي رفــع القيود 

إلــى انــفــجــار فــي عــدد الإصــابــات 
ووفــــاة أكــثــر مــن مــلــيــون شخص 

خلال العام المقبل.
ورفــعــت الــصــين هـــذا الشهر 
بـــعـــضـــاً مــــن أشــــــد الـــقـــيـــود الــتــي 
فــرضــت لمــكــافــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
في العالم، بعد احتجاجات عامة 
غير مسبوقة، وباتت تشهد الآن 
ارتــفــاعــاً فــي عــدد الإصــابــات، مع 
مخاوف من أن يتضاعف تفشي 
الــــفــــيــــروس خــــــلال عـــطـــلـــة الـــعـــام 

القمري الجديد الشهر المقبل.
رت مدينة  في هذا السياق، قرَّ

المــدارس  شنغهاي إغــلاق معظم 
مرة أخرى، بدءاً من بعد الاثنين، 
في عودة إلى أحد أكثر الإجراءات 
صـــــرامـــــة لاحـــــتـــــواء «كــــــورونــــــا». 
ودعــــت هــيــئــة الــتــعــلــيــم فـــي أكــبــر 
مــــديــــنــــة صـــيـــنـــيـــة الــــــطــــــلاب فــي 
جميع الفصول الدراسية، فيما 
عــــدا طــــلاب المـــــــدارس المــتــوســطــة 
الــذيــن سيتخرجون  والــثــانــويــة 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، إلـــــى مــواصــلــة 
الـــــدراســـــة فــــي المـــــنـــــزل، بــــــدءاً مــن 

الأسبوع المقبل.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية عن عاملين 
ــهــا 

َّ
فـــي مـــحـــارق جــثــث بــبــكــين أن

مــــكــــتــــظــــة بــــســــبــــب مــــــوجــــــة غـــيـــر 
مسبوقة من الإصــابــات، تخشى 
السلطات من أن تصلَ قريباً إلى 
المــنــاطــق الــريــفــيــة. وأشــــار عمال 
فـــي اثــنــتــين مـــن دور الـــجـــنـــازات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة إلـــــى أنَّ 
مؤسستيهما تعملان الآن على 
مــدار الساعة، وتقدمان خدمات 
حــــــرق الـــجـــثـــث فـــــي الـــــيـــــوم ذاتـــــه 

لتلبية الطلب المتزايد.
(تفاصيل ص٩)

اســــــتــــــســــــلــــــمَ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
اللبنانيون إلى العجز عن انتخاب 
رئــيــس جــديــد لــلــبــلاد قــبــل نهاية 
العام، فذهبوا إلى عطلة الأعياد 
الـــبـــلاد مـــن دون «رأس»  تـــاركـــين 
لـــلـــســـلـــطـــات، بــــانــــتــــظــــار جـــــــولاتٍ 
جـــــديـــــدة مـــــن الاقــــــتــــــراع وصــفــهــا 
ها 

َّ
الــبــرلمــان نبيه بــري بأن رئــيــس 

فــــاشــــلــــة»، أو حــــراك  «مـــســـرحـــيـــة 
دولي - إقليمي يساعد على إنتاج 

تسوية رئاسية تنهي الشغور.

وكــــمــــا فـــــي كـــــل مــــــرة عــنــدمــا 
ـــجـــه  يــــعــــجــــز الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون، تـــتَّ
الأنـــظـــار إلـــى الــعــســكــر، لــيــس من 
زاويــة الانقلابات، بل من منطلق 
استثمار ثقة الشعب بالمؤسسة 
العسكرية، أكثر مؤسسات البلاد 
تماسكاً، وأكثرها حيازة على ثقة 

اللبنانيين.
وإلـــى جــانــب الــنــائــب ميشال 
مــــــــعــــــــوض، يـــــتـــــقـــــاســـــم المــــــســــــرح 
الانـــتـــخـــابـــي مـــرشـــحـــان، لـــم يتبن 
أحـــــدٌ تــرشــيــحَــهــمــا، هــمــا الــنــائــب 
السابق سليمان فرنجية، وقائد 

الجيش العماد جوزيف عون الذي 
تتقدم حظوظه مع تعثر انتخاب 
ــــه يحظى 

َّ
الــرئــيــس، خــصــوصــاً أن

أيضاً بثقة دولية تم التعبير عنها 
في أكثر من مناسبة.

الجيش – كعادته – يتعاطى 
مــــع تـــرشـــيـــح قــــائــــده عـــلـــى قـــاعـــدة 
تـــجـــاهـــل المــــــوضــــــوع، فـــــلا الـــقـــائـــد 
مرشح ولا الجيش يخوض حملته 
الانتخابية، كما يقول مصدر أمني 
«الشرق الأوســط». يؤكد  لبناني لـ
المصدر أنَّ تعليمات القائد حازمة 
بــمــنــع الـــكـــلام عـــن هــــذا المـــوضـــوع 

«فهمّه الأساسي اليوم هو تجنيب 
المـــؤســـســـة الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــيـــة 
لـــــلأزمـــــات الــــتــــي تــــضــــرب الــــبــــلاد، 
وليس في باله العمل السياسي».

«الــشــرق الأوســــط» تــقــدّم في 
قـــــراءة لتجربة  تــحــقــيــق مـــوســـع، 
أربعة جــنــرالات هــم: فــؤاد شهاب 
وإمــيــل لــحــود ومــيــشــال سليمان 
ومـــــيـــــشـــــال عــــــــــون، نــــجــــحــــوا فــي 
الـــوصـــول إلــــى كـــرســـي الــرئــاســة. 
وشاركت في التحقيق شخصيات 

كانت قريبة من هؤلاء.
(تفاصيل ص٥)

رئيس زنجبار لـ                            : 
تحررنا من أزمة السياسة

 للنهوض بالاقتصاد

تونس: ٨٫٨ في المائة
 نسبة المشاركة في الانتخابات

أكــــــد الــــدكــــتــــور حـــســـين عــلــي 
مــويــنــيــي، الــرئــيــس الــزنــجــبــاري، 
التاريخ العميق  أنَّ الجزيرة ذات 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــجــــارة بـــــين شـــرق 
أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، 
والـــــتـــــي تـــتـــبـــع حـــالـــيـــاً تـــنـــزانـــيـــا؛ 
ع بحكم ذاتي، انتهاء  لكنها تتمتَّ
حـــقـــبـــة الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــتــــوتــــرات فــــي الــــبــــلاد، بــهــدف 
النهوض بها اقتصادياً، وتعزيز 
 
ّ
أمــنــهــا الـــغـــذائـــي، وتــســريــع ضــخ
الاستثمارات الخارجية والمحلية، 
في إطار التحول إلى بؤرة تجارية 

«جاذبة» في أفريقيا.
وقــال موينيي، في حــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنَّ زنــجــبــار 
ل مـــن أكــبــر مــركــز لــتــجــارة  تــتــحــوَّ
الرقيق في العالم إلى أكبر مركز 
سياحي اقتصادي أفريقي حالياً؛ 
مــشــيــراً إلــــى أنَّ الــســيــاحــة بــاتــت 

تــســاهــم بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
الناتج المحلي الإجمالي.

الــرئــيــس الزنجباري  وأوضـــح 
بـــلاده بــاتــت مستقرة سياسياً،  أنَّ 
ما خلق بيئة للتنمية والاستثمار 
والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، 
مــــــــشــــــــدداً عـــــلـــــى تـــــحـــــويـــــل الـــــزخـــــم 
السياسي إلى زخم اقتصادي. وقال 
إنَّ أكبر تحدٍّ يواجه اقتصاد زنجبار 
هـــو ضــعــف قــطــاع الــبــنــى التحتية 
الأســـاســـيـــة، داعـــيـــاً رجـــــال الأعـــمـــال 
السعوديين للاستثمار في الفرص 

التي توفرها بلاده.
د موينيي على أهمية  وشـــدَّ
تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاقتصادية والاستثمارية بين 
زنجبار والسعودية في مختلف 
المــجــالات، ورفــع مستوى التبادل 
التجاري؛ مشيراً إلى أنَّ العلاقات 
بين السعودية وتنزانيا علاقات 
طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة.
(تفاصيل اقتصاد)

ت الــتــونــســيــون، أمــس  صـــــوَّ
(الــــــســــــبــــــت)، لاخــــتــــيــــار أعــــضــــاء 
بــرلمــانــهــم الــجــديــد المــفــتــرض أن 
تُستكمل بــه «خــريــطــة الطريق» 
التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد 
ــنــت حــلَّ  الـــعـــام المـــاضـــي، وتــضــمَّ
البرلمان السابق وتنظيم استفتاء 

على دستور جديد للبلاد.
وفتح أكثر من ١١ ألف مكتب 
اقتراع داخل تونس أبوابها منذ 
الصباح أمام ما يزيد على تسعة 
ملايين ناخب؛ لاختيار أعضاء 
الــبــرلمــان الــجــديــد الــــذي سيحلُّ 
محلَّ البرلمان المنحل الذي كانت 

تتزعمه حركة «النهضة».
وسيتم في هذه الانتخابات 
التصويت على الأفــــراد، عوض 
التصويت على قوائم انتخابية، 
كــــمــــا كــــــــان عــــلــــيــــه الــــــوضــــــع فــي 

المحطات الانتخابية السابقة.
وأعــلــنــت هيئة الانتخابات 

المــشــاركــة  مــســاء أمـــس أن نسبة 
في الاقتراع بلغت ٨٫٨ في المائة 
فقط مــن الناخبين، وهــي نسبة 
متدنية جداً، علماً أن جولة قامت 
بها «الشرق الأوسط» على عدد 
من مكاتب الاقتراع في العاصمة 
والأحــيــاء المحيطة بها أظهرت 
بــــوضــــوح  أنَّ حـــركـــة الــنــاخــبــين 
بــــدت مــتــثــاقــلــة ولــــم تــكــن هــنــاك 
أي صــفــوف طــويــلــة أمــــام مــراكــز 

التصويت.
وجــرت العملية الانتخابية 
في ظل مقاطعة كثير من الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى غــــــرار حــركــة 
«الــــنــــهــــضــــة»، وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الأحزاب اليسارية.
الــدســتــور التونسي  ووفــــق 
الجديد، يعينّ الرئيس التونسي 
بنفسه رئيس الوزراء، وذلك في 
مــخــالــفــة لــلــنــظــام الــســابــق الـــذي 
الــبــرلمــان دوراً محورياً في  منح 

اختيار رئيس الحكومة.
(تفاصيل ص٧)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تونس: المنجي السعيداني

توقيف محامي صحافيتين مسجونتين لتغطيتهما خبر وفاة مهسا أميني

إيران «تضاعف» قدرتها على تخصيب اليورانيوم
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــهـــــا رفـــعـــت 
َّ
أعــــلــــنــــت إيــــــــــران أن

قدراتِها على تخصيب اليورانيوم 
بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة، فـــــي ظــــــلّ قـــانـــون 
الإجــــــــــــــراء الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــــذي 
يستهدف تطويرَ القطاع النووي، 
وذلك عشية زيــارة لخبراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وقال محمد 
إســــلامــــي رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، «حــالــيــاً، 
وصلت قدرة التخصيب في البلاد 
إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه 

طوال تاريخ هذه الصناعة». 
وأضـــــاف، وفـــق مـــا نــقــلــت عنه 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنَّ 
«الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء 
الذرية يشكلان ادخاراً كبيراً للبلاد، 
ويقدمان حلولاً للمشاكل البيئية». 
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــوكــالــة 
الـــذريـــة أنَّ فريقاً  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
تــقــنــيــاً تــابــعــاً لــهــا ســـيـــزور طــهــران 
الــيــوم الأحـــد، سعياً لتسوية أزمــة 
ق بالتحقيق  تعود لسنوات وتتعلَّ
فـــي قــضــيــة جـــزيـــئـــات الـــيـــورانـــيـــوم 
الـــتـــي عـــثـــرت عــلــيــهــا الــــوكــــالــــة فــي 
سنوات سابقة في مواقع لم تكشف 
عنها طهران. لكن إسلامي قالَ في 
التاسع من الشهر الحالي إنَّ آثار 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب الـــتـــي عثر 
عــلــيــهــا فـــي إيــــــران، اســتــقــدمــت إلــى 

البلاد من الخارج. 
ــــت هـــــذه الــقــضــيــة تــعــوق  وظــــلَّ
إحــــيــــاء الاتــــفــــاق المــــبــــرم فــــي ٢٠١٥ 
بـــين الــــــدول الـــكـــبـــرى وإيـــــــران حــول 
بــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي. وكــــــان وفــــدٌ 
مــن الــوكــالــة يــعــتــزم زيـــــارةَ طــهــران 
الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم 
د مجلس حكام الوكالة  بعد أن نــدَّ
بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها 
إجابات «ذات موثوقية من الناحية 

التقنية». 
 مـــحـــامـــي 

َ
وقـــــــــــــف

ُ
إلــــــــى ذلــــــــــك، أ

صحافيتين إيرانيتين مسجونتين 
فـــي نــشــر خــبــر وفـــاة  لمساهمتهما 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي عــلــى أيـــدي 
«شــــرطــــة الأخـــــــــلاق» فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، مــــا تــســبــب فــي 
احــتــجــاجــات واســـعـــة ومــتــواصــلــة 
حــتــى الآن. وقـــالـــت صــحــيــفــة «هــم 
ميهن» إن «محمد علي كامفيروزي، 
مـــــحـــــامـــــي عـــــــــدد مـــــــن الــــنــــاشــــطــــين 
وقف منذ الأربعاء».

ُ
والصحافيين، أ

(تفاصيل ص٣)

 بتسجيل هدفه (أ.ف.ب)
ً
لاعبو كرواتيا يحتفلون ببرونزية المونديال عقب فوزهم على المغرب أمس (أ.ف.ب) ... وفي الإطار، المدافع المغربي أشرف داري محتفلا

المغرب ودّع المونديال رابعاً وكرواتيا خطفت «البرونزية»

«صراع عروش» اليوم بين ميسي ومبابي
الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

جه أنظار الملايين من عشاق الساحرة  تتَّ
المــســتــديــرة الــيــوم صــــوبَ مــلــعــب «لــوســيــل» 
لــلــمــبــاراة النهائية  الــــذي ســيــكــون مــســرحــاً 
فــي بطولة كــأس العالم ٢٠٢٢ فــي قطر بين 

منتخبي الأرجنتين وفرنسا.
ع المنتخبان لتتويج مشوارهما  ويتطلَّ
الــطــويــل خـــلال المــونــديــال بــالــحــصــول على 
كـــأس الــعــالــم لــلــمــرة الــثــالــثــة فــي تــاريــخ كل 
تُــــوّج منتخب الأرجــنــتــين  مــنــهــمــا. وبــيــنــمــا 
بــالــلــقــب عـــامـــي ١٩٧٨، حــيــنــمــا اســتــضــاف 
المــونــديــال على ملاعبه، و١٩٨٦ بالمكسيك، 
أحرز منتخبُ فرنسا البطولة عامي ١٩٩٨، 

ــمــهــا عـــلـــى أرضـــــــه، و٢٠١٨ فــي  نــظَّ عـــنـــدمـــا 
روسيا. 

ويطمح منتخب فرنسا لأن يصبحَ أول 
منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين 
متتاليتين منذ منتخب البرازيل الذي حقق 
الإنجاز ذاتــه عامي ١٩٥٨ بالسويد و١٩٦٢ 

في تشيلي.
ويتطلع «الساحر الأرجنتيني» ليونيل 
ميسي للسير على نهج أســطــورة منتخب 
«راقصي التانغو» الراحل دييغو مارادونا، 
حــيــنــمــا ألـــهـــم مــحــبــي المــنــتــخــب الــلاتــيــنــي 
وقـــاده للتتويج بالمونديال لآخــر مــرة قبل 
٣٦ عاماً. ولعب ميسي دور «المنقذ» لمنتخب 
الأرجــنــتــين فــي كثير مــن المــواجــهــات، حيث 

سجل ٥ أهداف وأسهم بثمانية من إجمالي 
١٢ هدفاً أحرزها الفريق طوال مشواره في 

البطولة الحالية.
في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل 
كــبــيــر لــلــثــنــائــي مــبــابــي وأولــيــفــيــيــه جــيــرو 
اللذين أحرزا مجتمعين ٩ أهداف من مجموع 
١٣ هدفاً. وكان مبابي على موعد مع إنجاز 
غير مسبوق، عقب تسجيله ٩ أهـــداف في 
مسيرته بكأس العالم، بواقع ٥ أهــداف في 
المونديال الحالي و٤ أهــداف في المونديال 
الماضي بروسيا، ليتفوق على بيليه، كأكثر 
الــلاعــبــين تسجيلاً لــلأهــداف بــكــأس العالم 
قبل بلوغ ٢٤ عاماً، حيث أحرز أيقونة الكرة 

البرازيلية ٧ أهداف في هذا العمر.

تُــوّجــت كرواتيا ببرونزية  من جهتها 
المونديال عقبَ فوزها على المغرب ١/٢ أمس، 
الثالث والرابع  في مباراة تحديد المركزين 
على استاد خليفة الدولي. ورغم خسارته، 
فإنَّ المغرب خرج من هذا المونديال بإنجاز 
الــذاكــرة، بعد وصوله  تاريخي سيخلد في 
إلــــى هــــذا الــــــدور الـــــذي لـــم يــســبــقــه إلـــيـــه أي 
منتخب أفريقي أو عربي على مدى التاريخ.
وصفقت جماهير المغرب طويلاً للاعبي 
المــنــتــخــب عــقــب إطـــــلاق صـــفـــارة الـــنـــهـــايـــة، إذ 
موا أداءً لافتاً أمام النجم العالمي المخضرم  قدَّ
قت 

َّ
مودريتش ورفاقه، علماً بــأنَّ كرواتيا حق

وصافة المونديال الماضي في روسيا عام ٢٠١٨.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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٧٠ ألف طن متري من وقود 
المنحة السعودية تحط في عدن

وصــلــت إلـــى مــيــنــاء الــزيــت 
المــؤقــتــة  الــعــاصــمــة اليمنية  فــي 
عــــدن، أمــــس (الـــســـبـــت)، الــدفــعــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــحــة المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة الــجــديــدة 
المــقــدمــة لــلــيــمــن عــبــر الــبــرنــامــج 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــمــــار 
اليمن، في سياق جهود المملكة 
لدعم قطاع الكهرباء وتحسين 
الــعــيــش ودعـــم الحكومة  فـــرص 

الشرعية.
حـــطـــت فـــــي مـــيـــنـــاء الـــزيـــت 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة 
عــــدن، أمــــس (الـــســـبـــت)، الــدفــعــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــحــة المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة الــجــديــدة 
المــقــدمــة لــلــيــمــن عــبــر الــبــرنــامــج 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــمــــار 
اليمن، في سياق جهود المملكة 
لدعم قطاع الكهرباء وتحسين 
الــعــيــش ودعـــم الحكومة  فـــرص 

الشرعية.
وفي حين بلغت كمية هذه 
الــدفــعــة ٤٠ ألـــف طـــن مــتــري من 
مادة الديزل، و٣٠ ألف طن متري 
من مادة المازوت، يبلغ إجمالي 
قيمة المنحة النفطية السعودية 
الجديدة للكهرباء في اليمن ٢٠٠ 
مليون دولار، لتشغيل أكثر من 
٧٠ محطة كهرباء في المحافظات 
المحررة، ويأتي ذلك ضمن الدعم 
الاقتصادي والتنموي المقدم من 

السعودية لليمن.
وسبق هــذه المنحة، منحة 
ســـعـــوديـــة ســـابـــقـــة بــقــيــمــة ٤٢٠ 
تـــم اســتــنــفــادهــا  مــلــيــون دولار 
قـــبـــل أن تــعــلــن الـــســـعـــوديـــة عــن 
المــــنــــحــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي يــتــم 
الإشـــراف عليها بشكل مشترك 
بين الجهات الحكومية اليمنية 
الــســعــودي لتنمية  والــبــرنــامــج 

وإعمار اليمن.
وفي حفل استقبال الكمية 

الواصلة من الوقود، استعرض 
مدير مكتب البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن في عدن 
المـــــهـــــنـــــدس أحــــــمــــــد المـــــدخـــــلـــــي، 
إســـهـــامـــات المـــنـــح الــنــفــطــيــة في 
الاستقرار الاقتصادي وتعزيز 
مـــيـــزانـــيـــة الـــحـــكـــومـــة وتــحــســين 
الأوضــــــاع الــعــامــة والـــخـــدمـــات، 
وكذا رفع معدل ساعات تشغيل 
الــكــهــربــاء، وانــعــكــاس ذلــك على 
توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة 
لعدد ٧٦٠ ألف مشترك ونحو ٩ 

ملايين و٨٠٠ ألف مستفيد.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
نــائــب وزيـــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
في الحكومة اليمنية المهندس 
الــلــه هــاجــر، أهمية المنحة  عبد 
الــســعــوديــة وإســهــامــهــا بشكل 
فـــي اســتــقــرار منظومة  مــبــاشــر 
الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والــــحــــد 
مـــن الــعــجــز الــكــبــيــر فـــي تــوفــيــر 
الكهرباء للمواطنين، خصوصاً 
بــعــد إقـــــدام مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة عــــلــــى اســــتــــهــــداف 
المــــنــــشــــآت والمــــــوانــــــئ الــنــفــطــيــة 
الحيوية بعمليات إرهابية في 
محافظتي حضرموت وشبوة.

وفــــــــي حــــــين أشــــــــــاد هـــاجـــر 
بـــالـــدعـــم الـــســـعـــودي لــلــيــمــن في 
مــخــتــلــف المـــــراحـــــل والمـــــجـــــالات، 
ثــمــن (مـــن جــهــتــه) وكــيــل وزارة 
الكهرباء والطاقة في الحكومة 
الــيــمــنــيــة عــبــد الــحــكــيــم فــاضــل، 
اســتــمــرار الــســعــوديــة فــي الدعم 
الـــســـخـــي لـــلـــيـــمـــن فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات ومنها مجال الكهرباء.

وقال فاضل إن المنح النفطية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســــــاعــــــدت وزارة 
الكهرباء والطاقة ومؤسساتها 
في اليمن على مواصلة عملها 
في تقديم الخدمة، وكــذا وفرت 
على الحكومة في بــلاده مبالغ 
كــــبــــيــــرة كـــــانـــــت تـــــذهـــــب لــــشــــراء 
الـــــوقـــــود، مــــؤكــــداً المـــضـــي قــدمــاً 

بتحسين الكهرباء.

عدن: «الشرق الأوسط»

تنديد حكومي بمقتل وإصابة ٤ مدنيين بلغم حوثي جنوب الحديدة

الجيش اليمني يتوعد قطاع طرق في مأرب ويتهمهم بالتنسيق مع الانقلابيين
تـــوعـــد الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
بــــيــــان رســــمــــي مــســلــحــين قــبــلــيــين 
وصــفــهــم بــأنــهــم يــقــطــعــون الــطــرق 
بــــــــين مـــــحـــــافـــــظـــــتـــــي حـــــضـــــرمـــــوت 
ومـــأرب ويــقــومــون بالتنسيق مع 
الميليشيات الحوثية، وذلـــك بعد 
مــــواجــــهــــات مــــع المـــســـلـــحـــين ســقــط 
خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

جاء ذلك في وقت شددت فيه 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى ضـــرورة 
مــحــاســبــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
جـــراء جــرائــمــهــا المتمثلة فــي زرع 
الألغام والتي أدى انفجار آخرها 
إلــى مقتل ثلاثة  الجمعة المــاضــي 
مدنيين وإصابة رابــع في مديرية 
حـــيـــس جــــنــــوب غــــربــــي مــحــافــظــة 

الحديدة.
وعـــيـــد الــجــيــش الــيــمــنــي جــاء 
على لسان مصدر عسكري مسؤول 
بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان 
أكــد أن «الاعــتــداءات التي  العامة، 
تقوم بها مجموعة مــن العناصر 
الــتــخــريــبــيــة بـــقـــيـــادة المـــدعـــو علي 
ناصر حريقدان والتي تستهدف 
المارة في الخط الدولي الرابط بين 
مــحــافــظــتــي مـــــأرب وحـــضـــرمـــوت» 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل اثـــنـــين وجـــرح 
أربعة آخرين من عناصر الجيش 
أثــــنــــاء مـــرافـــقـــتـــهـــم لــلــعــامــلــين فــي 

منظمة الهجرة الدولية.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــهــــجــــرة 
الدولية أشــارت الأســبــوع الماضي 
إلـــى الــحــادثــة وقــالــت إنــهــا بصدد 
إعــــــادة تــقــيــيــم عــمــلــهــا بـــأمـــان في 
الــــيــــمــــن، بــــعــــد تــــعــــرض قــافــلــتــهــا 
للهجوم ومقتل اثنين من عناصر 

الحماية لطاقمها.
ووفـــــــــق المــــــصــــــدر الـــعـــســـكـــري 
الــــــذي تـــحـــدث لـــلـــمـــركـــز الإعـــلامـــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة «فـــإن 
تـــلـــك الـــعـــصـــابـــة لـــهـــا ســــوابــــق فــي 
الاخــتــطــافــات والتقطعات والقتل 
والتي ثبت بــالأدلــة القاطعة قيام 

تــــلــــك الــــعــــصــــابــــات بـــــهـــــا، وصـــــدر 
بــحــقــهــا أوامـــــــر ضـــبـــط قـــهـــري مــن 
الجهات المختصة». واتهم المصدر 
«العصابة بالتواصل والتنسيق 
مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، 
مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرارهـــا فـــي الأعـــمـــال 
واســـــتـــــهـــــداف الــــنــــقــــاط والمـــــواقـــــع 
العسكرية المكلفة بتأمين الطريق 
العام. والتي كان آخرها اعتداءها 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي عـــلـــى بــعــض 
الــنــقــاط الــعــســكــريــة، مـــا أدى إلــى 
مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين.

وقـــال المــصــدر الــعــســكــري «إن 
القوات المسلحة ستقوم بواجبها 
الــــوطــــنــــي فــــي تــــأمــــين المـــســـافـــريـــن 
وحــمــايــة الـــوطـــن والمــــواطــــن وهــي 
واجــــبــــاتــــهــــا المــــنــــاطــــة بــــهــــا وفـــقـــاً 
لــلــدســتــور والـــقـــانـــون»، مـــؤكـــداً أن 

القوات المسلحة «ستضرب بيد من 
حديد كل من تسول له نفسه إقلاق 
الأمن والاستقرار وإرهاب الآمنين 
وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً» 

وفق تعبيره.
المـــصـــدر الــعــســكــري، عــبــر عن 
شــكــره «لالــتــفــاف قــبــائــل محافظة 
مـــأرب إلــى جــانــب الجيش والأمــن 
ـــــهـــــذه الأعـــــمـــــال  واســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــا ل
الــتــي تــســيء للمواطن  الإجــرامــيــة 

والوطن وتضر بالجميع».
وكــانــت مــصــادر قبلية أفــادت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــــأن المــســلــحــين 
الـــقـــبـــلـــيـــين قـــطـــعـــوا الــــطــــريــــق بــين 
حضرموت ومــأرب ومنعوا مرور 
شـــاحـــنـــات الــــوقــــود بـــمـــزاعـــم عـــدم 
تــزويــد مــحــطــة وقــــود يمتلكونها 
بــحــصــتــهــا، وذلــــك قــبــل أن تتطور 

الأوضاع إلى الاشتباك المسلح مع 
القوات العسكرية، وهي المواجهة 
التي قادت إلى سقوط ٧ مسلحين 

على الأقل.
على صعيد آخـــر، أدان وزيــر 
الإعـــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
جـــريـــمـــة قـــتـــل ثـــلاثـــة مــــن المــدنــيــين 
وإصــــابــــة طــفــل بـــجـــروح خــطــيــرة، 
فــي انــفــجــار لــغــم زرعــتــه ميليشيا 
الحوثي الإرهابية في قرية المقانع 
بــمــديــريــة حــيــس جــنــوب محافظة 
الحديدة، وذلك في حصيلة جديدة 
لــضــحــايــا الألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
الميليشيا بشكل عشوائي في المدن 
والــقــرى والمــنــازل والــطــرق العامة 

والأسواق والمساجد.
ووصــــــف الإريـــــانـــــي الـــواقـــعـــة 

«الـــنـــكـــراء»، وقــــال إنــهــا «امــتــداد  بــــ
لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه 
ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق 
فـــي مختلف  المـــواطـــنـــين الأبــــريــــاء 
المــــحــــافــــظــــات مـــــن زراعـــــــــة الألــــغــــام 
والعبوات الناسفة بشكل عشوائي 
وقــصــف المـــدن والأحــيــاء السكنية 
والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، 

ونيران القناصة».
وطالب وزيــر الإعــلام اليمني 
فــــــي تــــصــــريــــح رســـــمـــــي المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي والأمــم المتحدة والمبعوث 
الأممي ومنظمات حقوق الانسان، 
«مــــربــــع  بـــــمـــــغـــــادرة مـــــا وصــــفــــه بـــــ
الصمت»، و«القيام بمسؤولياتهم 
الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة فـــي إدانـــة 
أعمال القتل وغيرها من الجرائم 
والانتهاكات الحوثية بحق أبناء 

تــــهــــامــــة، ومــــلاحــــقــــة ومـــحـــاســـبـــة 
المـــــســـــؤولـــــين عـــنـــهـــا مـــــن قـــــيـــــادات 

وعناصر الميليشيا».
وكان المرصد اليمني للألغام 
أفاد الجمعة الماضي بمقتل ثلاثة 
مدنيين بينهم طفلان وإصابة رابع 
الـــذي انفجر  جـــراء اللغم الحوثي 
في إحــدى المــزارع بمديرية حيس 

جنوب الحديدة. 
وأوضــح أن القتلى هم خليل 
داود وهــيــب (١١ عـــامـــا)، وصــابــر 
مــــحــــمــــد مـــــشـــــهـــــور (١٧ عــــــامــــــا)، 
ومــصــطــفــى أحـــمـــد الــعــشــبــي (٣٥ 
الله  عاما) ، وأن المصاب هو عبد 

أمين الأهدل ( ١٨ عاما).
ومــــــع تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الــحــوثــيــة فــي مــنــاطــق سيطرتها، 
كشفت منظمة «مــســاواة للحقوق 
والــحــريــات» وهـــي منظمة يمنية 
مـــحـــلـــيـــة عـــــن تــــوثــــيــــق نــــحــــو ٢٨٧ 
انــتــهــاك مــتــنــوعــة ارتكبتها  حــالــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيرانياً، بحق الناشطين المدافعين 
عن حقوق الإنسان في ١٣ محافظة 
يمنية منذ انقلابها وحتى الشهر 
الــحــالــي. وأوضـــحـــت المــنــظــمــة في 
بيان أن الانتهاكات شملت حالات 
الـــقـــتـــل والإصــــــابــــــة، والاخـــتـــطـــاف 
والإخـــــفـــــاء الــــقــــســــري، والاعـــتـــقـــال 
والتهديد،  والتهجير  التعسفي، 
والترهيب والــفــصــل مــن الوظيفة 
الــعــامــة والمـــنـــع مـــن الــســفــر ونــهــب 
الــخــاصــة، وأن غالبية  الممتلكات 
الانتهاكات رُصدت في المحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبــحــســب المــنــظــمــة، لــم تشمل 
الإحـــصـــائـــيـــة جــمــيــع الانــتــهــاكــات 
المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق 
الإنــــســــان فـــي الــيــمــن بــشــكــل عـــام، 
وإنــمــا اقتصرت على الانتهاكات 
التي تمكنت المنظمة من توثيقها، 
واســـتـــهـــدفـــت الـــنـــاشـــطـــين الأفــــــراد 
المــعــرّفــين فــي إعـــلان الأمـــم المتحدة 
الــــخــــاص بـــالمـــدافـــعـــين عــــن حــقــوق 
الإنسان الذي أقرّته في عام ١٩٩٨.

احتراق ناقلة وقود في هجمات سابقة لمسلحين قبليين بين مأرب وحضرموت (تويتر)

عدن: علي ربيع

انقسامات «الإخوان» حول منصب
 نائب المرشد... ارتباك أم «هدنة»؟

تصاعد أخــيــراً بشكل «لافــت» 
الصراع بين قيادات «الإخــوان» في 
الخارج حــول منصب نائب مرشد 
الــتــنــظــيــم (الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال) بين 
جــبــهــتــي «لــــنــــدن» و«إســـطـــنـــبـــول»، 
مما دفــع إلــى تــســاؤل حــول أن هذا 
الانقسام هو ارتباك داخل التنظيم، 
لــنــدن» أو  خاصة داخــل «مجموعة 
هو «هــدنــة» لالتقاط الأنــفــاس بعد 

أشهر من الانقسامات. 
وأعلنت «جبهة لندن» الشهر 
المــــاضــــي عــــن تـــولـــي مــحــيــي الـــديـــن 
الزايط (وهــو نائب رئيس «الهيئة 
العليا» بتنظيم «الإخـــــوان»، التي 
تـــقـــوم بـــمـــهـــام «مـــكـــتـــب الإرشــــــــاد») 
منصب القائم بأعمال المرشد والمهام 
الإدارية للتنظيم (مؤقتاً) بعد وفاة 
إبراهيم منير، لحين انتخاب قائم 
بـــأعـــمـــال المــــرشــــد. لـــتـــخـــرج بــعــدهــا 
بساعات وتعلن «جبهة إسطنبول» 
تعيين محمود حسين قائماً بأعمال 
المرشد. واستند «مجلس الشورى 
الــعــام» (التابع لجبهة إسطنبول) 
في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص 

عــلــى أنـــه «فـــي حـــال حــــدوث مــوانــع 
قهرية»، حسب وصفها، تحول دون 
مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله 
نائبه الأول، ثــم الأقـــدم فــالأقــدم من 
النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء 

(مكتب الإرشاد)». 
وأشـــــــار الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 
فـــي الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة بــمــصــر، 
أحـــمـــد زغـــلـــول، إلــــى أن «الانــقــســام 
بـــين (الإخـــــــوان) الآن هـــو حــالــة من 
الارتـــــــبـــــــاك بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، خـــاصـــة 
داخل (مجموعة لندن) لعدم حسم 
القائم بالأعمال». وأضاف  منصب 
«الــشــرق الأوســــط»: «حــتــى الآن لا  لـــ
يوجد قول حاسم بشأن المرشحين 
المــحــتــمــلــين لــخــلافــة مــنــيــر، بسبب 
أن إبـــراهـــيـــم مــنــيــر لـــم يــتــرك قــيــادة 
لها ثقل تنظيمي طـــوال السنوات 
المــاضــيــة تــصــلــح لــخــلافــتــه». ولفت 
إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل 
(مجموعة لندن) سواء صلاح عبد 
الحق، أو حلمي الجزار، أو محمد 
البحيري، أو محمود الإبياري، أو 
الــزايــط، ترتبط بمجموعات داخــل 
الجبهة، فضلاً عــن وجــود قيادات 
لا يـــمـــكـــن إغـــفـــالـــهـــا (داخــــــــل دائــــــرة 

الاخـــــتـــــيـــــارات) وهـــــي تـــقـــيـــم خــــارج 
لــــنــــدن»، مــــؤكــــداً أن «الــــخــــلاف بــين 
(قــيــادات الإخــــوان) قــد اتسع بشدة 
بعد منير، وكانت هوة الخلاف قد 
اتسعت في وقت سابق بعد توقيف 
محمود عزت (محبوس في مصر)».

وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــراقــــــــبــــــــين فـــــــإن 
لـــنـــدن) إزاء تــحــركــات  «(مــجــمــوعــة 
(مجموعة إسطنبول) تعيش حالة 
(ارتــــــبــــــاك)، وعــــــدم وجــــــود قـــيـــادات 
كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته 
فــــالأســــمــــاء  الــــجــــبــــهــــة؛  عــــلــــى رأس 
المــرشــحــة لخلافة منير تعاني من 
تـــأديـــتـــهـــا  تــــحــــول دون  إشـــــكـــــالات 
الأدوار نفسها التي كان يقوم بها 

إبراهيم منير».
«جــبــهــة  وكـــــــان بــــيــــان أخــــيــــر لـــ
إسطنبول» قد أشار إلى أن «تنظيم 
(الإخــــــــــــــــوان) فــــــي مــــصــــر وفـــــروعـــــه 
بالخارج، الوحيد المخول له اختيار 
قيادته، وليس من حق أحد خارجه 
أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل 
البيان  النظم والــلــوائــح». وأضـــاف 
أنه «يرفض استدعاء قيادة مزعومة 
قــيــادات التنظيم  لتكون بــديــلاً عــن 

الشرعية».

وسط ترقب لانعكاسات قرض صندوق النقد الدولي على الأسعار

المصريون يعيدون تشكيل عاداتهم الشرائية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســتــعــد فيه 
ســــــــــارة، شـــــابـــــة فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــات، 
لــلانــتــهــاء مــن الــتــجــهــيــزات الأخــيــرة 
الــزوجــيــة، فــوجــئــت بمنشور  لمــنــزل 
الــذي اختارته لتأثيث  لمحل الأثـــاث 
مــنــزلــهــا، يــعــلــن عـــن زيــــــادة أســعــار 
المُــبــرمــة بالفعل، بنسبة  التعاقدات 
تـــتـــراوح بــين ١٠ إلـــى ٢٥ فــي المــائــة، 
«ارتفاع سعر الدولار». مبرراً قراره بـ

«الشرق الأوسط»  تقول سارة لـ
إنها قرأت المنشور عقب ساعات من 
موافقة صندوق النقد الدولي على 
إقراض مصر، لتبقى في حيرة حول 
عواقب الاتجاهات الاقتصادية، وما 
إذا كانت هناك سيولة مرتقبة للنقد 
الأجــنــبــي أم أن الارتــفــاع المــطــرد في 

الأسعار سيواصل صعوده؟
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة عــقــب 
ساعات من إعلان المجلس التنفيذي 
لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، مــســاء 
الــجــمــعــة، إقــــرار حــزمــة دعـــم جــديــدة 
لــلاقــتــصــاد المـــصـــري، تــشــمــل قــرضــاً 
أمــيــركــي،  بــقــيــمــة ٣ مــلــيــارات دولار 
ضمن برنامج مدته ٤٦ شهراً، وهو 

ما زاد من حالة الترقب والتكهنات 
التي تسود البلاد منذ شهور، إزاء 
وضــع النقد الأجنبي، وانعكاساته 
عـــــــلـــــــى الأســـــــــــــعـــــــــــــار، والأوضــــــــــــــــــــاع 
الاجتماعية في مصر. وتمت الموافقة 
عــلــى الـــقـــرض عــلــى مــســتــوى لجنة 
الخبراء ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي 
(الجمعة)، ما يتيح لمصر الحصول 

الفوري على ٣٤٧ مليون دولار.
وأفـــــاد تــقــريــر لمــجــلــس الـــــوزراء 
المــــصــــري نـــشـــرتـــه رويــــــتــــــرز، الـــيـــوم 
الـــســـبـــت، بـــــأن حـــزمـــة الــــدعــــم المـــالـــي 
الجديدة، التي وافق صندوق النقد 
الدولي على تقديمها لمصر «تهدف 
إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل 
مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط». 
وجاء ذلك بموازاة تقرير لصندوق 
النقد الدولي أكد فيه أنه «لم يطالب 
مـــصـــر بــخــفــض الــــدعــــم، بــــل تــعــزيــز 

شبكة الحماية الاجتماعية».
وبينما تتحدث وســائــل إعــلام 
محلية عن «انخفاض مرتقب لسعر 
الدولار، أو على الأقل ثباته نسبياً، 
مــــا يــنــعــكــس بــــــــدوره عـــلـــى أســـعـــار 

السلع»، يتوقع الدكتور جودة عبد 
الخالق، المفكر الاقتصادي، وعضو 
مجلس أمــنــاء الــحــوار الــوطــنــي، أن 
«تشهد الأســعــار ارتــفــاعــاً فــي المــدى 
الـــقـــريـــب»، ويـــقـــول فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «مــحــصــلــة 
الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة 
المــصــريــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــقــرض، ستنعكس  للحصول على 
عــلــى أســـعـــار الــبــضــائــع بـــالارتـــفـــاع 
المــطــرد، وذلــك لعدة أســبــاب، أهمها 
شرط تحرير سعر الصرف للجنيه 
المــصــري أمــام الـــدولار الأمــيــركــي، ما 
(التعويم)، ومن ثم مزيد من  يعرف بـ
انخفاض لقيمة الجنيه، وبالتالي 
ارتفاع تكلفة الواردات، والبضائع». 
مــضــيــفــاً أن «مــــــن تـــبـــعـــات الـــقـــرض 
خفض الدعم على بعض الخامات، 
مـــثـــل المـــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة، وعــنــاصــر 
أخرى تدخل في مستلزمات الإنتاج 
الــــــزراعــــــي، مــــا يـــوجـــه المــــســــار نــحــو 
ارتفاع الأسعار». ورهن عبد الخالق 
أي انخفاض في الأسعار، «بنجاح» 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً 
إنه «ربما تأتي لاحقاً هذه القرارات 
بثمارها، غير أن النتيجة الفورية لا 

تشير إلى انفراجة قريبة».
وتـــشـــهـــد الأســـــــــــواق المـــصـــريـــة 
مــوجــة غـــلاء، لا سيما بــعــد تــراجــع 
سعر صــرف الجنيه، والـــذي خسر 
نحو ٢٣ فــي المــائــة مــن قيمته أمــام 
الــــــدولار، مــنــذ قــــرار الــبــنــك المــركــزي 
المــصــري الانــتــقــال إلــى سعر صرف 

مرن في أكتوبر الماضي.
ويـــــــوضـــــــح الــــــدكــــــتــــــور فــــخــــري 
الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة 
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب، نــــمــــوذج حــزمــة 
الــدعــم التي ستحصل عليها مصر 
بــعــد قــــرار صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
«الشرق الأوسط»، إن «ثمة  ويقول لـ
نمطين من الدعم ستحصل عليهما 
مصر خــلال ٢٠٢٣، الأول هــو قرض 
لدعم برنامج الإصــلاح الاقتصادي 
والــــهــــيــــكــــلــــي، ومــــــدتــــــه ٤ ســـــنـــــوات، 
والثاني هو قرض آخر خارج نطاق 
البرنامج الاقتصادي السابق ذكره، 
خـــــلال الــــعــــام عـــيـــنـــه، ويــــأتــــي تــحــت 
مظلة مؤقتة من قبل صندوق النقد 
الدولي تحت اسم (صندوق الصلابة 
والاســــــتــــــدامــــــة)، ويـــشـــمـــل تـــمـــويـــلاً 
استثنائياً، ومن المتوقع أن تحصل 
مصر على ١٫٣ مليار دولار، منتصف 

العام القادم». يأتي ذلك فيما يواصل 
سعر صرف الــدولار ارتفاعه، وسط 
أســـــعـــــار صــــــرف ضـــبـــابـــيـــة ســبــبــهــا 
اتساع الفجوة بين السعر الرسمي 
لـــلـــدولار فـــي الـــبـــنـــوك، والـــــذي يــقــدر 
بـــــــــ٢٤٫٧ جــنــيــه مــــصــــري، والأســــعــــار 
المتداولة في الأسواق الموازية، والتي 
وصلت إلى ٣٨ جنيهاً. غير أن الفقي 
يتوقع «استقراراً في سعر الصرف 
خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة عــلــى خلفية 

الاستثمارات المرتقبة».
وبــــين تــصــريــحــات اقــتــصــاديــة 
متفائلة وأخـــرى قلقة، ثمة عــروس 
شابة لا يعنيها من قرض صندوق 
الــدولــي، ســوى أن تتمكن من  النقد 
شــــراء أثــــاث مــنــزل الــزوجــيــة بسعر 
مــنــاســب «بـــات بعيد المـــنـــال». وهنا 
الليثي، أستاذ  تقول الدكتورة هبة 
الإحـــــــصـــــــاء فــــــي كــــلــــيــــة الاقــــتــــصــــاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «الـــقـــرض  لــــ
والاستثمارات المرتقبة لا تحمل في 
جعبتها الحل السحري للمواطن، 
الــتــي ترتفع بمعدلات  لأن الأســعــار 
مـــطـــردة كـــل يـــــوم، تــخــضــع لــقــانــون 

العرض والطلب.

القاهرة: إيمان مبروك القاهرة: وليد عبد الرحمن

الحكومة لاتخاذ إجراءات لحفظ القانون وتؤكد حق التعبير السلمي

استمرار المظاهر الاحتجاجية في الأردن... وتعزيز قوات أمنية في المحافظات
عمان: محمد خير الرواشدة

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
بشر الخصاونة أهمية الاستمرار 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ 
الـــــقـــــانـــــون وتــــرســــيــــخ ســــيــــادتــــه، 
والحفاظ على الممتلكات العامة 
والــــخــــاصــــة وانـــســـيـــابـــيـــة تــقــديــم 

الخدمات للمواطنين.
وخــــــــلال تـــــرؤســـــه اجـــتـــمـــاعـــا 
ـــــــســـــــبـــــــت، حــــــــضــــــــره عــــــــــــدد مـــن  ال
الــــــوزراء والمــســؤولــين والــقــيــادات 
الأمنية والجهات المختصة، أكد 
الـــخـــصـــاونـــة احـــــتـــــرام الــحــكــومــة 
الــرأي  لحق التعبير السلمي عــن 
وفق مظلة الدستور. وشدد على 
أن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة 
«تــواصــل جــهــودهــا فــي التقصي 
عن القتلة والمخربين الذين طالت 
الــشــهــيــد  الـــــغـــــادرة روح  أيـــديـــهـــم 
الــدلابــيــح والمــصــابــين وتقديمهم 
إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم».

وحول عودة حركة الشحن من 
وإلى ميناء العقبة، استمع رئيس 
الوزراء إلى إيجاز حول انسيابية 
تـــزويـــد الــســلــع مـــن وإلـــــى مــديــنــة 

الــعــقــبــة، والـــتـــي بـــــدأت بــالــعــودة 
إلـــى طبيعتها، مــوعــزا بتسهيل 
مــهــمــة حـــركـــة الــشــاحــنــات حسب 
أولويات شحن البضائع التي لا 
تحتمل التأخير في الميناء، وبما 
يــكــفــل انــســيــابــيــة ســلاســل تــوريــد 

البضائع إلى السوق الأردنية.
إلى ذلك أكدت مديرية الأمن 
الــــعــــام أنـــهـــا وزعــــــت قـــــوة أمــنــيــة 
فــي مختلف مــحــافــظــات المملكة 
لحفظ الأمن وحماية المواطنين، 

وتأمين حرية التنقل على الطرق، 
مــحــذرة كــل مــن يــحــاول الاعــتــداء 
على الممتلكات العامة والخاصة، 
بــالــتــصــدي لــهــم والــتــعــامــل وفــق 

أحكام القانون مع المخربين. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــســاعــي 
الــــرســــمــــيــــة لاحـــــــتـــــــواء مـــطـــالـــب 
المحتجين، استمرت ليلة الجمعة 
والـــســـبـــت مــظــاهــر احــتــجــاجــيــة، 
رافضة موقف الحكومة من عدم 
تــخــفــيــض أســــعــــار المـــحـــروقـــات، 

وهو القرار الذي وعدت الحكومة 
بدراسته نهاية الشهر خصوصا 
فــي ظــل انخفاض أســعــار النفط 
عــالمــيــا وهـــو مــا سينعكس على 
الأسعار المحلية، في الوقت الذي 
الــطــاقــة سعر  فــيــه وزارة  ثــبــتــت 
مـــــادة الـــكـــاز حــتــى نــهــايــة فصل 

الشتاء. 
وفــــي تـــطـــور آخــــر فــقــد أعــلــن 
الــكــرك  الــبــلــدي لمحافظة  المــجــلــس 
(١٥٠كم) جنوب العاصمة عمان، 

في بيان صحفي وصلت «الشرق 
الأوســط» نسخة منه، عن تنفيذ 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة الاثــنــين داخــل 
المــديــنــة، واعـــتـــبـــاره يـــوم إضـــراب 
وطني في محافظة الكرك، وناشد 
المجلس البلدي في البيان باقي 
المـــحـــافـــظـــات لــــلإضــــراب فــــي هـــذا 
الــيــوم الــحــفــاظ على الــوطــن ممن 
اعــتــبــرهــم «الــفــئــة الــفــاســدة الــتــي 

تأخذه إلى مصير مجهول». 
وشهدت مناطق واسعة من 

المملكة مظاهرات احتجاجية على 
المــحــروقــات،  خلفية رفـــع أســعــار 
وشهدت محافظة معان الجنوبية 
مسيرات أغلقت الطرق وخرق مقار 
رســمــيــة واعـــتـــداء عــلــى ممتلكات 
خاصة، وخلال تلك الأحداث قتل 
نائب مدير أمن المحافظة الشهيد 
عبد الرزاق الدلابيح، الذي ووري 

جثمانه الثرى الجمعة الماضي. 
ووعــد العاهل الأردنـــي الملك 
«التعامل بحزم  عبد الله الثاني بـ

مع كل من يرفع السلاح في وجه 
الــدولــة ويــتــعــدى على الممتلكات 
العامة وحقوق المواطنين»، مؤكدا 
أن «الاعتداءات وأعمال التخريب 
مساس خطير بأمن الوطن ولن 

نسمح بذلك».
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة 
اعــــتــــبــــرت عــــلــــى لــــســــان الـــنـــاطـــق 
باسمها الوزير فيصل شبول أن 
الــحــادثــة تمثل «إشــهــارا للسلاح 
في وجه الدولة» وهو ما يستدعي 

تــطــبــيــق الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، 
لافـــتـــا إلــــى أن الــحــكــومــة «تــتــابــع 
دعــــوات الــتــحــريــض عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي وستواجه 

بالقانون». 
وكــــشــــف الـــــلـــــواء عـــبـــيـــد الــلــه 
المــعــايــطــة مـــديـــر الأمـــــن الـــعـــام أن 
الأجهزة الأمنية لديها الشواهد 
الــكــافــيــة عــلــى إطـــلاق الــنــار تجاه 
رجــــــال الأمـــــــن، حـــيـــث أصـــيـــب ٤٩ 
ضـــابـــطـــا وفـــــــرد أمـــــنـــــي، كـــمـــا تــم 
الاعتداء على ٧٠ آلية للأمن العام 
وأكثر من ٩٠ آلية لمواطنين. مشيرا 
الــشــغــب أصبحت  إلـــى أن أعــمــال 
مــــعــــطــــلا لـــــــواجـــــــبـــــــات مـــكـــافـــحـــة 

الجريمة وخاصة المخدرات. 
وكـــــــانـــــــت وحـــــــــــدة مـــكـــافـــحـــة 
الــــجــــرائــــم الالـــكـــتـــرونـــيـــة أوقـــفـــت 
الــجــمــعــة منصة «تــيــك تـــوك» عن 
العمل مؤقتا داخــل المملكة، بعد 
إساءة استخدامها وتعاملها مع 
مــنــشــورات تــدعــو إلـــى الــفــوضــى، 
وبــثــهــا خــطــابــات كــراهــيــة تحض 
على العنف، في حين أن الجهات 
المــخــتــصــة ستحيل كــل مــن يقوم 
بــــنــــشــــر فـــــيـــــديـــــوهـــــات لـــلـــقـــضـــاء 
وتضعهم تحت طائلة المسؤولية.

تأكيد مصري ـ أردني على تعميق التعاون في جميع المجالات

أكــــدت مــصــر والأردن عــلــى «تعميق 
التعاون في جميع المجالات، والتنسيق 

حيال القضايا الإقليمية والدولية».
ووفــــــــق المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، بـــســـام راضــــــي، فــإن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً 
هاتفياً (السبت) مع العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني». وقال المتحدث الرئاسي 
إن الاتــــصــــال يـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــتـــشـــاور 

المــنــتــظــم بـــين الـــرئـــيـــس الــســيــســي والمــلــك 
عبد الله، وتطرق إلــى «مناقشة عــدد من 
الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، 
فضلاً عن تبادل وجهات النظر والــرؤى 
تــجــاه القضايا الإقليمية والــدولــيــة ذات 

الاهتمام المشترك».
وعــبــر الــســيــســي خـــلال الاتـــصـــال عن 
اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين 
البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة،  مختلف 
مــــشــــدداً عـــلـــى «أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار جــهــود 

توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي 
المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين»، 
«العلاقات  فيما أشــاد العاهل الأردنـــي بـ
بـــين مــصــر والأردن،  الــثــنــائــيــة الأخــــويــــة 
وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي»، 
«الدفع قدماً بأطر التعاون  مؤكداً تطلعه لـ

الثنائي على شتى الأصعدة».
ومـــــطـــــلـــــع الـــــشـــــهـــــر الــــــــجــــــــاري أعــــلــــن 
الــرئــيــس المــصــري والــعــاهــل الأردنـــــي في 
بــيــان صــحــافــي، عــقــب لــقــاء جمعهما في 

الـــقـــاهـــرة «دعــمــهــمــا الــكــامــل لــفــلــســطــين». 
وجـــرت حينها مــبــاحــثــات بــين السيسي 
والمـــلـــك عــبــد الـــلـــه «تـــنـــاولـــت مــســتــجــدات 
الأوضـــاع فــي المنطقة، لا سيما تطورات 
القضية الفلسطينية، حيث تــم التوافق 
حول «تعزيز جهود القاهرة وعمان نحو 
تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، 
من أجل العمل على إحياء عملية السلام 
للتوصل إلى حل عــادل وشامل للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــمــــا يـــضـــمـــن الـــحـــقـــوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 

وفق مرجعيات الشرعية الدولية». وأكد 
الــجــانــبــان حــيــنــهــا عــلــى «أهــمــيــة تكاتف 
وتضافر جهود الــدول العربية للتصدي 
الــقــائــمــة ببعض دول المنطقة،  لـــلأزمـــات 
في إطار من احترام سيادتها ووحدتها، 
وبــــــهــــــدف إنــــــهــــــاء المـــــعـــــانـــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
لشعوبها»، حسب بيان رئاسي مصري.

آلــيــة  وبــــين مــصــر والأردن والــــعــــراق 
للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها 
فــي الــقــاهــرة عــام ٢٠١٩، وشــهــدت الفترة 
الماضية عدة اجتماعات لتعزيز التعاون.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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هجوم بقنبلة يدوية في بابل على ناشط دعا للاعتصام أمام {المركزي}

 تواصل تراجع سعر الدينار أمام الدولار وسط مخاوف من استمرار الركود
بغداد: فاضل النشمي

يــــتــــواصــــل تـــــراجـــــع ســــعــــر صــــرف 
الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي 
للأسبوع الثالث توالياً، وسط مخاوف 
مــن ارتــفــاع أســعــار البضائع المرتفعة 
ــــود فــي  ــركـ ــ ــرار حـــالـــة الـ ــمــ ــتــ أصــــــلاً واســ
ــم الــتــعــهــدات  ــ ـــواق المـــحـــلـــيـــة. ورغــ ــ ــ الأسـ
إلــى  الــصــرف  الحكومية بــإعــادة ســعــر 
سابق عهده (١٤٧٠) ألف دينار للدولار 
الواحد، لامست أسعار الصرف، أمس 
ألـــــف ديـــنـــار  (الــــســــبــــت)، ســـقـــف ١٥٢٠ 

للدولار.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
الــــتــــزام  أمــــــــس،  مـــــن  الـــــســـــودانـــــي، أول 
حــكــومــتــه بــالمــحــافــظــة عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

السوق المحلية، من «خلال دعم استقرار 
ســعــر صــــرف الــــــدولار مــقــابــل الــديــنــار 
الـــعـــراقـــي، وهـــي تــدعــم خـــطـــوات البنك 

المركزي بهذا الصدد».
وقالت في بيان، إن «الارتــفــاع في 
سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير 
الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة 
ــــزي، وهـــي  ــــركـ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المـ
تــطــمــئــن المـــواطـــنـــين كــافــة بــــأن الــوضــع 

المالي للعراق في أحسن أحواله».
وطــــــالــــــبــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة، جـــمـــيـــع 
المــتــعــامــلــين مـــن مــســتــثــمــريــن وتـــجـــار، 
«بالتعاون مع المصارف والبنك المركزي 
من خلال العمل وفق السياقات التجارية 
المعمول بها عالمياً، والاستيراد بموجب 
الاعــتــمــادات المــســتــنــديــة، كــونــهــا توفر 

ضــمــانــة لــلــمــســتــورد وتــحــفــظ حــقــوقــه 
وتؤمّن على السلع المستوردة».

الــوزراء  وتتعرض حكومة رئيس 
محمد السوداني إلى انتقادات محلية 
لاذعــة، لا بسبب تراجع أسعار صرف 
الدينار الأخــيــرة وحسب، إنما بسبب 
عدم إيفائه وقوى «الإطــار التنسيقي» 
الــوزراء بإعادة  التي انتخبته لرئاسة 
سعر صرف الدينار إلى (١١١٩ ديناراً 
مــقــابــل الـــــدولار) الــــذي كـــان قــائــمــاً عــام 
تـــقـــرر حــكــومــة رئــيــس  قــبــل أن   ،٢٠٢٠
الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى 

١٤٧٠ ديناراً للدولار الواحد.
ولــم تسهم الإجــــراءات والبيانات 
الــحــكــومــيــة فـــي كــبــح جـــمـــاح الــتــراجــع 
المــتــواصــل فـــي أســـعـــار صـــرف الــديــنــار 

الــذي ألقى بظلاله الكئيبة على حركة 
الأسواق بشكل عام، لكن البنك المركزي 
يشدد على أن أسعار الصرف ستعود 
إلى سابق عهدها في غضون أسبوعين.

وعن أسباب تراجع صرف الدينار 
الــــدولار، يقول مــســؤول رفيع  لحساب 
ــركـــزي إن «مــشــكــلــة سعر  فـــي الــبــنــك المـ
الصرف تتعلق بعرض النقد»، وأشار 
مــســتــشــار الــبــنــك إحــســان الــشــمــري في 
إلــى أن «البنك  تصريحات صحافية، 
المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف 
الــــدولار،  الــحــصــول عــلــى  طلباتها فــي 
وهذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق 
إلــى المتطلبات الدولية  لا يــزال يمتثل 
الــدولار ومكافحة غسيل  في موضوع 
الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وبــعــض 

المـــصـــارف أخـــذ وقــتــاً مــن أجـــل تطبيق 
هذه الطلبات».

وأضــــاف الــيــاســري أن «المــصــارف 
كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى 
الــدولار،  المــركــزي وتحصل على  البنك 
ولـــكـــن الآن المــــصــــارف تـــرفـــع طــلــبــاتــهــا 
على المنصة، وعندما تصل إلى البنك 
المـــركـــزي تــدقــق مـــن قــبــل الــبــنــك، وهـــذه 
العملية قــد تــأخــذ بــعــض الــوقــت، وأن 
بــعــض المـــصـــارف عــلــيــهــا قــيــود دولــيــة 
ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل 
البنك المركزي». ويعزو كثير من التجار 
والخبراء في مجال مزاد العملة بالبنك 
المــركــزي، زيـــادة الأســعــار، إلــى «توقف 
تعامل البنك مع مجموعة من البنوك 
الأهلية المتهمة بالفساد وتهريب العمل 

وتزوير وثائق عمليات الاستيراد التي 
يمولها البنك بالعملة الصعبة».

ورغم قرار البنك المركزي، الصادر 
أول مــن أمـــس، القاضي بخفض سعر 
صـــــرف الـــــــــدولار الـــرســـمـــي إلـــــى ١٤٦٥ 
ــاره ظـــلـــت مــرتــفــعــة  ـــعــ ــإن أسـ ــ ــاراً، فـ ــ ــنـ ــ ديـ
بالسوق المحلية، وقال البنك إن «القرار 
الــجــمــهــور عــلــى تمويل  جـــاء لتشجيع 
ــتــــمــــادات  ــه مــــن خـــــلال الاعــ ــيــــراداتــ ــتــ اســ

المستندية بدلاً من الحوالات».
ــــك، تـــعـــرض مــنــزل  فــــي غـــضـــون ذلــ
الــنــاشــط ضــرغــام مــاجــد فــي محافظة 
بــــابــــل، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى تــفــجــيــر 
«الــخــطــيــر»، بــعــد أن  خــامــس وصــفــه بـــ
وجــه فــي ســابــق، نـــداءً للاعتصام أمــام 
البنك المركزي في بغداد، احتجاجاً على 

تراجع أسعار الصرف، ما فسره بعض 
المــنــصــات المناهضة لحكومة «الإطـــار 
التنسيقي» بأنه هجوم مدبر للحيلولة 
دون قيادة ماجد للاعتصام المرتقب، 

الأمر الذي لم تؤكده مصادر مستقلة.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، وجـــه الــنــاشــط 
الــــــبــــــارز ضـــــرغـــــام مـــــاجـــــد، نــــــــــداءً إلــــى 
الــحــراك للنزول  الناشطين وجــمــاعــات 
إلى الشارع، وقال في النداء الذي وجهه 
عبر منصة «فيبسبوك»، إن «من يريد 
الدفاع عن الفقراء وعن رزقه وعن قوت 
عائلته قولاً وفعلاً فعليه بالنزول أمام 
البنك المركزي وإعلان اعتصام مفتوح 
لــحــين تــخــفــيــض ســعــر صـــرف الــــدولار 
الذي أذل الملايين من العراقيين، وأنعش 

جيوب واقتصاديات الفاسدين».

البحرين وسلطنة عُمان عضوان جديدان والغائبان لبنان وسوريا

قمة «بغداد ٢» في الأردن لتحصين العراق... والملفات الإقليمية حاضرة
يستضيف الأردن يوم الثلاثاء 
الــقــادم، على ضــفــاف البحر الميت 
وفـــي مــركــز المــلــك حــســين بــن طــلال 
للمؤتمرات، قمة «بــغــداد ٢» التي 
يــراد لها أن تكون اســتــمــراراً لقمة 
«بغداد ١» التي عقدت في العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة نــهــايــة شــهــر أغــســطــس 
(آب) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وجــديــد 
القمة المقبلة أنها ستضم عضوين 
جـــديـــديـــن هــمــا الــبــحــريــن وعــمــان 
إلى جانب مصر والمملكة العربية 
السعودية والإمارات وقطر وتركيا 

وإيران وبالطبع العراق وفرنسا.
وإذا كانت الدعوات قد صدرت 
مـــن عـــمـــان، فــــإن بـــاريـــس وبـــغـــداد 
تـــشـــكـــلان الـــجـــهـــة المــــدبــــرة لــلــقــمــة. 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــادر الـ ــ ــــصــ وامــــتــــنــــعــــت المــ
فــي مــعــرض تقديمها  الــفــرنــســيــة، 
للمؤتمر، عن الكشف عن مستوى 
لــهــذه النسخة وتــحــديــداً  التمثيل 
مــــســــتــــوى الـــتـــمـــثـــيـــل الــــســــعــــودي 
والإيــــرانــــي. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــى 
ــلاَ الــعــام المــاضــي  أن الــبــلــديــن تَــمَــثَّ

بوزيري خارجيتهما.
وأفــــادت مــصــادر دبلوماسية 
ــة فــــي بــــاريــــس بــــــأن فــرنــســا  ــيـ ــربـ عـ
«ضغطت بقوة» من أجل أن ينعقد 
الــجــاري  الــعــام  المــؤتــمــر قبل نهاية 
وهو ما سيحصل. ويعزى التأخير 
لمــا يـــراد لــه أن يــكــون قــمــة سنوية، 
إلى الوضع السياسي الداخلي في 
الــعــراق حيث كــان يصعب الــدعــوة 
ــتــــم انـــتـــخـــاب  ــى قــــمــــة قــــبــــل أن يــ ــ ــ إلـ
رئيس للجمهورية وتعيين رئيس 
لــلــحــكــومــة. والـــلافـــت أيـــضـــاً غــيــاب 
ســــوريــــا، جــــــارة الـــــعـــــراق، كـــمـــا فــي 
الــنــســخــة الأولــــــى وذلـــــك لــلأســبــاب 
المــــعــــروفــــة. بـــيـــد أن غــــيــــاب لــبــنــان 
هـــذا الـــعـــام أيــضــاً يــطــرح إشــكــالــيــة 
الــدعــوات على  الــتــي تمت  المعايير 
الــدعــوة  أســاســهــا؛ إذ إن حــجــة أن 
محصورة بالدول المجاورة للعراق 
لا تقوم؛ حيث لا مصر ولا الإمارات 
ولا الــبــحــريــن أو عــمــان لــهــا حــدود 
ــم تــقــدم  ــ ــراق. ولـ ــ ــعـ ــ ــع الـ مــشــتــركــة مــ
فرنسا أو العراق سبباً لغياب لبنان 
الـــذي يــعــانــي مــن مــشــاكــل بعضها 

ــراق.  ــعــ ــا يـــعـــانـــي مـــنـــه الــ مـــشـــابـــه لمــ
وأشـــــارت المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إلــى 
أن القمة ستجرى على مرحلتين: 
الأولى، مفتوحة تعقبها بعد فترة 
استراحة، جلسة مغلقة. كذلك أكدت 
أن الغرض من القمة لهذا العام لا 
يختلف عما كان عليه العام الماضي 
وهو تحديداً «مساعدة العراق على 
توفير الأمن والاستقرار والازدهار، 
الــتــداول بشأن الملفات  ولكن أيضاً 
التي تهم المنطقة والتي يقع العراق 

في قلبها كدولة محورية».
الــرؤيــة الفرنسية، فإن  ووفـــق 
بـــاريـــس تــطــمــح لأن تـــطـــرح الــقــمــة 
مــســائــل تــشــغــل كـــل بـــلـــدان المنطقة 
ــن غـــيـــر اســـتـــثـــنـــاء مـــثـــل تــبــعــات  ــ مـ
الاحتباس الحراري والأمن الغذائي 
الــروســيــة  الــحــرب  المــرتــبــط بنتائج 
ــيـــا والــتــصــحــر وربـــط  عــلــى أوكـــرانـ
الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة والــتــعــامــل 
مــع الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة... وأكـــدت 
الــرئــيــس  الـــفـــرنـــســـيـــة أن  المــــصــــادر 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ســوف يتناول 
من جانبه بعض المسائل الإقليمية 
ذاكــــرة مــنــهــا لــبــنــان وســـوريـــا وأنــه 
ــشـــكـــل خـــــــاص مــلــف  ــاول بـ ــنــ ــتــ ــيــ ســ
فــــــي دول  الـــــســـــوريـــــين  ــــين  ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
الـــجـــوار ومــنــهــا فــي لــبــنــان الــغــارق 
في أزماته السياسية والاقتصادية 
والسياسية والمالية والاجتماعية. 
وشددت المصادر الفرنسية على أن 
ماكرون «لا يتوانى في كل لقاءاته» 

عن طرح الملف اللبناني كما فعل مع 
الرئيس الأميركي بايدن لدى زيارة 
الدولة التي قــام بها أواخــر الشهر 
المــاضــي أو مــع أمــيــر قطر الأربــعــاء 
الماضي بمناسبة حضوره مباراة 
الــنــصــف الــنــهــائــي الـــكـــروي لفريق 

بلاده بمواجهة الفريق المغربي. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مدير 
عـــام الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي الــلــواء 
الـــذي يلعب دوراً  عــبــاس إبــراهــيــم 
ســيــاســيــاً مــهــمــاً، زار بــغــداد بــدايــة 
ــيـــســـي  ــرئـ الأســــــــبــــــــوع واجـــــتـــــمـــــع بـ
الجمهورية والحكومة العراقيين، 
وكــــان المــلــف الــلــبــنــانــي عــلــى رأس 
محادثاتهما، وطــلــب منهما نقل 
تــفــاصــيــل الـــوضـــع الــلــبــنــانــي إلــى 
القمة. وتسعى باريس للعب دور 
في تسهيل انتخاب رئيس جديد 
الــبــلاد من  فــي لبنان فيما تعاني 
فراغ على رأس السلطة التنفيذية 
مند نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ولا شــيء يشي في الأفق 

أن ملأه أصبح قريباً.
تؤكد بــاريــس أن القمة قامت 
ــيـــر إطـــــــار يــضــم  ــلـــى «مــــبــــدأ تـــوفـ عـ
الــعــراق والـــدول الرئيسية الفاعلة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة إلـــــى طــــاولــــة واحـــــدة 
للتداول بداية حول شؤون العراق 
ــاً الـــتـــحـــاور بـــشـــن المــســائــل  وأيــــضــ
لــلــمــنــطــقــة»، مضيفة أن  المــشــتــركــة 
هــذه المــســائــل تواجهها كــل الــدول 
مهما يكن النظام السياسي القائم 

فيها. وشــددت المصادر الفرنسية 
ــرون بـــالـــعـــراق  ــاكــ عـــلـــى «تـــعـــلـــق» مــ
الــــــذي زاره مـــرتـــين خـــــلال ولايـــتـــه 
الأولـــى، حيث إن لفرنسا مصالح 
واستثمارات بها. وخــلال ترؤسه 
الحكومة العراقية، وفــرت باريس 
لـمصطفى الكاظمي مختلف أنواع 
الــــدعــــم، ودعـــــــاه مــــاكــــرون رســمــيــاً 
بـــــاريـــــس. بـــيـــد أن تــغــيــر  لـــــزيـــــارة 
الحكومة في بغداد لن يكون له أثر 
على رغبة فرنسا بتعزيز علاقاتها 
مــع الـــعـــراق الــــذي تــريــد مساعدته 
ــاق جـــديـــدة سياسية  عــلــى فــتــح آفــ
ــة بـــعـــيـــداً عــن  ــيـ ــنـ ــة وأمـ ــاديـ ــتـــصـ واقـ
التجاذب الأميركي ــ الإيراني عليه. 
كذلك تريد الدبلوماسية الفرنسية 
تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
ــعـــراق. وسبق  المــتــجــاذبــة بــشــأن الـ
ــن قــلــقــهــا الــكــبــيــر  ــبّـــرت عـ لــهــا أن عـ
إزاء الهجمات الإيرانية والتركية 
على مناطق في كردستان العراق 
ــذلــــك وتـــــــرى فــيــهــا  وهــــــي نـــــــددت بــ
تهديداً لأمنه ولاستقراره. وذكرت 
ــاكــــرون  ــادر بـــتـــأكـــيـــد مــ ــ ــــصـ هـــــذه المـ
الــعــام المــاضــي أن بــاريــس «جاهزة 
للوقوف إلى جانب العراق عسكرياً 
وبالشكل الذي يرتئيه». وما زالت 
فــرنــســا ضــمــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمحاربة الإرهـــاب كما أنها تتمتع 
بعلاقات جدية مع إقليم كردستان 

ومع حكومة المركز.
الـــنـــســـخـــة  ــقـــة الأمـــــــــر أن  ــيـ ــقـ حـ

ــة لــلــقــمــة تـــتـــم فــــي ظــــروف  ــادمــ ــقــ الــ
أصــعــب مــن ظـــروف الــقــمــة الأولـــى. 
فــعــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، كــانــت 
ــلـــف  المــــــفــــــاوضــــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــالمـ
الــنــووي الإيــرانــي قائمة على قدم 
وســــــــاق، وكــــانــــت هـــنـــاك تــوقــعــات 
ــفـــاق  بـــإمـــكـــانـــيـــة إعــــــــادة إحــــيــــاء اتـ
عـــام ٢٠١٥ مــع بــعــض الــتــعــديــلات. 
إلــــى  ــل  الــــتــــوصــ أفـــــــق  والــــــحــــــال أن 
اتـــفـــاق قـــد غــابــت تــمــامــاً. كــذلــك لم 
تــكــن إيـــــران تـــعـــرف الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة المـــتـــواصـــلـــة مــنــذ ثــلاثــة 
أشهر ولم تكن الانتقادات موجهة 
ــيـــهـــا بـــســـبـــب الــــدعــــم الــعــســكــري  إلـ
الذي توفره لروسيا. من هنا، ثمة 
قــراءة ترجح أن تكون إيــران «أكثر 
تــصــلــبــاً» فـــي تــنــاولــهــا لــلــمــســائــل 
الإقليمية بسبب حاجتها لأوراق 
الــورقــة العراقية.  ضاغطة ومنها 
أما بالنسبة لتركيا، فإنها تعاني 
من أزمات سياسية داخلية حادة، 
ويــرى الكثيرون أن «عدوانيتها» 
الخارجية سواء أكانت في سوريا 
أم الــعــراق غــرضــهــا حـــرف الأنــظــار 

عما يجري في الداخل.
لــــن تــقــتــصــر زيــــــــارة مــــاكــــرون 
لــلأردن على القمة وحدها؛ إذ إنه 
ســتــرافــقــهــا زيــــارة ثــنــائــيــة ستوفر 
ــفــــرنــــســــي  الـــــفـــــرصـــــة لــــلــــطــــرفــــين الــ
والأردنــــــــي لــلــبــحــث فـــي الــعــلاقــات 
ــام،  ــ ــدة بـــشـــكـــل عـ ــيــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
وســـيـــجـــري عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــغــلــق 

بين الملك الأردنــي عبد الله الثاني 
والرئيس ماكرون يتبعه اجتماع 
مــــوســــع يــــضــــم وفــــــــدي الــــطــــرفــــين. 
ونوهت المصادر الفرنسية بعلاقة 
الــثــقــة الــقــائــمــة بــين مــاكــرون وعبد 
الله الثاني، وشددت على أن الأردن 
«حليف في الحرب على الإرهاب»، 
كما أنــه «لاعــب قــوي» في محاربة 
التطرف. ويرتبط الطرفان بعلاقات 
اقتصادية قوية فيما تلعب الوكالة 
الفرنسية للتنمية دوراً لافــتــاً في 
الأردن لجهة انخراطها في مشاريع 
أساسية تنموية. ويرافق ماكرون، 
إلــــــى جــــانــــب وزيـــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
والـــدفـــاع، وفـــد مــن رجــــال الأعــمــال 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 

تلعب دوراً في المنطقة.
أخيراً وبعكس ما كان يتوقعه 
اللبنانيين، فــإن الرئيس  كثير من 
ــن الأردن  ــ الـــفـــرنـــســـي ســيــنــتــقــل مـ
إلـــى مــصــر لــلــقــاء قـــادة وعسكريي 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات شـــــارل ديــغــول 
ــــي تــمــضــيــة  ــه فـ ــ ــادتـ ــ ــلـــى عـ ــاً عـ ــريــ جــ
أعــيــاد نــهــايــة الــســنــة مــع أفــــراد من 
الــقــوات المسلحة الفرنسية. وكــان 
اللبنانيون يأملون أن يذهب إلى 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي حــيــث تــشــارك 
القوات الفرنسية في القوة الدولية 
المــرابــطــة منذ عــقــود على الــحــدود 
ــــ الإسرائيلية والمسماة  اللبنانية 
«يونيفيل». وقد امتنعت المصادر 
الــعــســكــريــة الــرئــاســيــة عــن الكشف 
عن مكان تواجد حاملة الطائرات 
العاملة بالدفع النووي في البحر 
الأحمر أو الأبيض المتوسط والتي 
تعد أحد أعمدة الدفاع الفرنسي؛ 
ــا حـــامـــلـــة  ــســ ــرنــ ــيــــث لا تـــمـــلـــك فــ حــ

طائرات غيرها. 
وتـــــــرافـــــــق «شــــــــــــارل ديـــــغـــــول» 
غواصة نووية وفرقاطات وسفينة 
تزود بالوقود وطائرات استطلاع 
ــة إلــــى قــطــع أوروبــــيــــة. وقــد  ــافـ إضـ
تــــركــــت حـــامـــلـــة الـــــطـــــائـــــرات مـــرفـــأ 
طــــــولــــــون المــــتــــوســــطــــي مــنــتــصــف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
متنقلة في البحر الأبيض المتوسط 
وهـــي مــتــعــددة المـــهـــام، مــن الــحــرب 
على الإرهاب إلى تعزيز قوة الردع 

الأطلسية.

مصادر: «الإطار» منقسم بشأن الحلبوسي

معارضو رئيس البرلمان العراقي 
يخططون لإقالته بعد الموازنة

كـــشـــف مــــصــــدر ســيــاســي 
«الــشــرق الأوســـط»،  مــوثــوق لـــ
أطــــرافــــاً ســـيـــاســـيـــة ســنــيــة  أن 
وحــلــفــاء مــن أحــــزاب شيعية، 
حـــــــــــــــــددت بــــــــــدايــــــــــة الـــــفـــــصـــــل 
إقــرار  المقبل، بعد  التشريعي 
المـــوازنـــة المــالــيــة فـــي الـــعـــراق، 
موعداً لسحب الثقة من رئيس 

البرلمان محمد الحلبوسي.
وقــــــــــــــال المــــــــصــــــــدر الــــــــذي 
شــــدد عــلــى عــــدم ذكــــر اســمــه، 
إن «الــــحــــوارات بـــين الأطــــراف 
السياسية وصلت إلى مرحلة 
مــتــقــدمــة بـــشـــأن مــلــف رئــيــس 
الانقسام داخل  البرلمان، رغم 
الإطـــــار بــشــأن تـــداعـــيـــات هــذا 

القرار».
وأضـــــــاف المــــصــــدر، وهـــو 
ســــيــــاســــي عــــلــــى صــــلــــة بـــهـــذه 
أن «جــــــــــزءاً مــن  الــــــــحــــــــوارات، 
رغـــبـــة الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة فــي 
إقــالــة الــحــلــبــوســي يــعــود إلــى 
رغــــبــــتــــهــــا فــــــي الانـــــتـــــقـــــام مــن 
الثقة،  إلــى منحه  اضطرارها 
في أيلول (سبتمبر) الماضي، 
بعد انسحاب الصدر وتفكك 

تحالف الأغلبية». 
ــإن  ــدر، فــ ــمــــصــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
ــي هـــذا  ــم تـــتـــدخـــل فــ ــ ـــران «لـ ــ إيــ
الآن، لأنــــه ليس  المـــلـــف حــتــى 
ضـــمـــن أولــــويــــاتــــهــــا فــــي هـــذه 
ــلــــة، رغـــــم أنـــهـــا أطــلــقــت  المــــرحــ
المعنية في  إشــارات للأطراف 
بغداد تفيد بأنها لا تمانع في 

قرار سحب الثقة». 
فــي غــضــون ذلـــك، اجتمع 
رئيس الوزراء الأسبق نوري 
ــكـــي بــشــخــصــيــات تــمــثــل  ــالـ المـ
قــبــائــل فــي مــحــافــظــة الأنــبــار، 
الــبــرلمــان محمد  معقل رئيس 

الحلبوسي. 
وقال أحد الحاضرين في 
الاجتماع، إن جميع من التقى 
بهم المالكي هم من المعارضين 
لــلــحــلــبــوســي، وأطــلــعــوه على 

مـــــا وُصــــــــف خـــــــلال الـــحـــديـــث 
«خــروقــات ارتــكــبــهــا رئيس  بـــ

البرلمان في المحافظة».
وقال المصدر نفسه، وهو 
من الشخصيات التي حضرت 
«المـــــالـــــكـــــي  إن  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
أخبرهم بمعرفته الكاملة بما 
يــجــري فــي الأنــبــار، وإن قــرار 
الحلبوسي  الثقة مــن  سحب 
وضع على الطاولة، وإن النية 
ــر بــعــد إقـــرار  هــي أن يــتــم الأمــ

الموازنة»». 
وقــــال قـــيـــادي فـــي الإطــــار 
«الــــــــشــــــــرق  الـــــتـــــنـــــســـــيـــــقـــــي لـــــــــ
ــنــــاخ داخــــل  المــ الأوســـــــــط»، إن 
الأحــــــــــــــــزاب الــــشــــيــــعــــيــــة مـــنـــذ 
الوضع  شهور طويلة بشأن 
الــــســــيــــاســــي يـــــركـــــز عــــلــــى أن 
«تـــفـــكـــك الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي، أو 
تـــعـــدد الــــــــرؤوس فـــيـــه، يــجــب 
مــعــادلــة سياسية  تــمــاثــلــه  أن 
سنية، بــدلاً من أن تنمو قوة 
ــة يـــمـــثـــلـــهـــا شــخــص  ــيـ ــيـــاسـ سـ
واحـــد». لكن شخصيتين من 
«تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة» و«تـــحـــالـــف 
الـــفـــتـــح» عــبــرتــا عـــن مــخــاوف 
ــة مــــن تـــأثـــيـــر مـــحـــاولات  ــديـ جـ
إقالة الحلبوسي على حكومة 
ــــي،  ــــوادنـ ــــسـ ــمـــد شــــيــــاع الـ مـــحـ
ــذا المــلــف  ــ ــتــــي قــــد يــعــقــد هـ والــ

مهمة نجاحها. 
ــار  ــيـ وقـــــــال عـــضـــو مــــن «تـ
الحكمة» إن «إقالة الحلبوسي 
ــل  ــ بــــاجــــمــــاع داخــ تـــحـــظـــى  لا 

التنسيقي». الإطار 
وقال مصدر سني مقرب 
مــن أجـــواء حــزب تــقــدم، الــذي 
الــــحــــلــــبــــوســــي، إن  ــتــــزعــــمــــه  يــ
«محاولات سحب الثقة ليست 
جديدة، ولم تكن مفاجئة هذه 
المرة»، مشيراً إلى أن «الحديث 
عن حسم الأمر مبالغ فيه، لأن 
الــســنــيــة وعـــدد  الــكــتــل  أوزان 
مقاعدها داخل البرلمان ليست 
ــــراف سياسية  أطـ فـــي صــالــح 
اللعبة  تسعى لتغيير قواعد 

في البيئة السنية».

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ف.ب) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

توقيف محامي صحافيتين غطتا وفاة مهسا أميني

إيران تعلن زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب اليورانيوم

أنــــهــــا زادت  إيــــــــــران  ــنــــت  ــلــ أعــ
قدراتها على تخصيب اليورانيوم 
زيادة كبيرة في ظل قانون الإجراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي يــســتــهــدف 
ــنــــووي، وذلـــك  تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــ
عـــشـــيـــة زيــــــــارة لـــخـــبـــراء الـــوكـــالـــة 
ــال  ــة. وقــ ــ ــــذريـ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
مــحــمــد إســـلامـــي رئـــيـــس منظمة 
الــطــاقــة الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، أمــس 
ــاً، وصـــلـــت قـــدرة  ــيـ ــالـ الـــســـبـــت: «حـ
التخصيب في البلاد إلى أكثر من 
ضعف ما كانت عليه طوال تاريخ 

هذه الصناعة».
وأضـــاف، وفــق مــا نقلت عنه 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، 
الــــنــــوويــــة وإنــــتــــاج  أن «الــــطــــاقــــة 
الــذريــة يشكلان ادخــاراً  الكهرباء 
كبيراً للبلاد، وهما فعالتان في 
خفض استهلاك الوقود الأحفوري 
ولــيــس المــتــجــدد، وتــقــديــم حــلــول 

للمشاكل البيئية».
مــن جانبها، أعلنت الوكالة 
الــذريــة، الأربعاء  الدولية للطاقة 
المـــاضـــي، أن فــريــقــاً تــقــنــيــاً تــابــعــاً 
لها سيزور طهران اليوم الأحــد؛ 
ــســــويــــة أزمـــــــــــة تــــعــــود  ــتــ ــاً لــ ــيــ ــعــ ســ
لسنوات وتتعلق بالتحقيق في 
قضية جزيئات اليورانيوم التي 
عثرت عليها الوكالة في سنوات 
سابقة في مواقع لم تصرح عنها 

طهران. ومن غير المتوقع أن يزور 
رئــيــس الــوكــالــة رافـــايـــل غــروســي 
إيــــران هـــذه المــــرة. فــي ٩ ديسمبر 
قـــال إســلامــي إن  (كـــانـــون الأول)، 
ــار الــيــورانــيــوم المــخــصــب الــتــي  آثــ
إيـــران، استقدمت  عثر عليها فــي 

إلى البلاد من الخارج.
وفاقم العثور على آثار لمواد 
نـــوويـــة فـــي مـــواقـــع غــيــر مــصــرّح 
عـــنـــهـــا الـــتـــعـــقـــيـــدات الــــتــــي تــعــوق 
إحياء الاتفاق المبرم في عام ٢٠١٥ 
ــران حــول  ــ بــين الــــدول الــكــبــرى وإيـ
ــنــــووي. وكــــان وفــد  بــرنــامــجــهــا الــ
مــن الــوكــالــة يعتزم زيـــارة طهران 
ــارة لم  ــزيـ الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن الـ
ــدّد مــجــلــس حــكــام  ــ تــتــم بــعــد أن نـ
الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم 
تقديمها إجابات «ذات موثوقية 
مــن الناحية التقنية». واعتبرت 
الــوكــالــة أنــهــا غــيــر قــــادرة بسبب 
ذلــك على ضمان سلمية برنامج 
طـــهـــران الــــنــــووي. ومــنــذ ســنــوات 
تطالب الوكالة السلطات الإيرانية 
ــود هـــذه  ــ ــــوجـ ــاء تـــفـــســـيـــر لـ ــطــ ــإعــ بــ
الــجــزيــئــات فــي ثــلاثــة مــواقــع غير 
مصرّح عنها، وطلبت «الوصول 
إلى مواقع ومواد» وجمع عينات.

في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ــالــــة أن إيــــــــران بــــدأت  ــدت الــــوكــ ــ ــ أكـ
بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم وصــــولاً 
لنسبة ٦٠ في المائة في محطتها 
النووية «فــوردو»، متجاوزة إلى 

حـــد كــبــيــر عــتــبــة ٣٫٦٧ فـــي المــائــة 
المحددة بموجب الاتفاق النووي 
ومقتربة من عتبة الـــ٩٠ في المائة 
اللازمة لصنع قنبلة ذريــة. يتيح 
اتفاق عام ٢٠١٥ تخفيف العقوبات 
عن إيران مقابل تقييد برنامجها 

النووي، لمنعها من تطوير قنبلة 
نووية سراً، علماً بأن إيران تنفي 
على الــدوام السعي لتحقيق هذه 

الغاية.
من جهة أخــرى، قــال مندوب 
روسيا لدى المنظمات الدولية في 

فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس 
السبت: لا أحد يتوقع إحراز نقلة 
كبيرة في المشاورات المرتقبة بين 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
وإيـــــران. وأضــــاف أولــيــانــوف أنــه 
ــاورات  كــــان مـــن المـــقـــرر عــقــد المــــشــ

بين الوكالة وطهران في النصف 
الثاني من نوفمبر الماضي، إلا أن 
أمــيــركــا وبريطانيا  ــراراً قــدمــتــه  قــ
وألمانيا وفرنسا في جلسة لمجلس 
محافظي الوكالة جــاء في «وقت 
غــيــر مــنــاســب وكـــانـــت لـــه نــتــائــج 

المــحــادثــات، حسب  عكسية» على 
تعبيره.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
دبــلــومــاســي أوروبــــي رفــيــع لقناة 
«الــعــربــيــة» إنــــه «لــيــس هــنــاك أي 
داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف 
المفاوضات» مع إيران حول إحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المــفــاوضــات عملياً قــد انــتــهــت». 
ــاء  ــهـ ــد إنـ ــريــ وأضــــــــــاف: «إيــــــــــران تــ
مــشــاكــلــهــا الـــعـــالـــقـــة مــــع الـــوكـــالـــة 
الــذريــة أولاً قبل  الــدولــيــة للطاقة 
الــعــودة لمباحثات إحــيــاء الاتفاق 
الــــنــــووي». وأضـــــاف إســـلامـــي أن 
قــــانــــون الإجـــــــــراء الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
«جيد» لتطوير القطاع النووي، 
ــم فــي  ــاهــ ــداً أن تــطــبــيــقــه ســ ــ ــؤكـ ــ مـ
رفــــع قــــدرة الــتــخــصــيــب إلــــى أكــثــر 
مــن ضــعــفــي المــســتــوى فــي تــاريــخ 

القطاع.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أوقـــــــــف مـــحـــامـــي 
صحافيتين إيرانيتين مسجونتين 
لمــســاهــمــتــهــا فـــي نــشــر خــبــر وفـــاة 
الشابة مهسا أميني بعد توقيفها 
ــة الأخـــــــــــــلاق»،  ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــــل «شـ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ مـ
عــلــى خلفية الاحــتــجــاجــات التي 
ــبـــلاد عــلــى مـــا ذكـــرت  تــشــهــدهــا الـ
وســيــلــة إعـــــلام إصـــلاحـــيـــة أمـــس. 
وقــالــت صحيفة «هـــم مــيــهــن» إن 
«محمد علي كامفيروزي محامي 
ناشطين وصحافيين كُثر، أوقف 
يوم الأربــعــاء». وكامفيروزي هو 

محامي إلهه محمدي (٣٥ عاماً) 
المراسلة في «هم ميهن»، ونيلوفر 
حــامــدي (٣٠ عــامــاً) المــصــورة في 
صحيفة «شــرق» الموقوفتين منذ 
سبتمبر (أيلول). ووجــه القضاء 
الإيراني إلى الصحافيتين تهمتي 
«الــدعــايــة ضــد الــنــظــام السياسي 
ـــن  ـــ ــد الأمـ ــ ــ ــمــــل ضـ ــعــ ــلــ والــــــتــــــآمــــــر لــ
القومي». وقــال محمد علي باقر 
بور محامي كامفيروزي لصحيفة 
«هــم ميهن»، إن موكله «لــم يتلق 
أي استدعاء وهو معتقل من دون 
أي مسوغ قانوني ويبقى سبب 

توقيفه مجهولاً».
وانتقد أكثر من ٣٠٠ صحافي 
إيــرانــي نهاية  ومــصــور صحافي 
أكتوبر (تشرين الأول) في رسالة 
الــســلــطــات «لتوقيفها  مــفــتــوحــة، 
زمــلاء وحرمانهم من حقوقهم»، 
ولا ســــيــــمــــا «الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
محامين». والخميس، أعلن محمد 
كــامــفــيــروزي شــقــيــق المــحــامــي أن 
السلطة القضائية باتت «مسؤولة 
عن حياته وصحته». وذكرت «هم 
مــيــهــن» أن «٢٥ مــحــامــيــاً إيــرانــيــاً 
ــبــــلاد مـــنـــذ بـــدء  مـــوقـــوفـــون فــــي الــ

المظاهرات».
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «شـــــرق»، 
الـــثـــلاثـــاء، لائـــحـــة بـــأســـمـــاء نحو 
أربـــــــعـــــــين صــــحــــافــــيــــاً ومــــــصــــــوراً 
أوقــــفــــوا فــــي إيـــــــران عـــلـــى خــلــفــيــة 

الاحتجاجات.

منشأة نطنز النووية التي تبعد ٣٢٢ كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبونجم
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: على الحكومة اللبنانية محاسبة المسؤولين ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم الخارجية لـ 

واشنطن تدين «بأشد العبارات» الهجوم على «يونيفيل»
ــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ أدانـ
«بــأشــد الــعــبــارات»، الــهــجــوم الــذي 
تــعــرضــت لــه دوريــــة تــابــعــة لــقــوات 
«يـــونـــيـــفـــيـــل» فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان، 
وأدى إلـــى مــقــتــل جــنــدي آيــرلــنــدي 
وجــرح ٣ آخرين، ودعــت الحكومة 
ــيـــق فــيــه  ــقـ ــتـــحـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــــى الـ
المــســؤولــين عــنــه. وقــال  ومحاسبة 
متحدث باسم الخارجية في رسالة 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ إلكترونية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــــديــــن بــأشــد 
الـــعـــبـــارات الــهــجــوم الــعــنــيــف على 
جــــنــــود حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــين 
ــــذي  «يـــونـــيـــفـــيـــل» الـــخـــمـــيـــس، والـ لــــ
أسفر عن مقتل الجندي الآيرلندي 
وإصابة ٣ آخرين بجروح. وأضاف 
المتحدث، أن العنف ضد قوات حفظ 
الـــســـلام «غــيــر مــعــقــول»، ويــعــرض 
المدنيين اللبنانيين للخطر، وكذلك 
الاستقرار في جنوب لبنان للخطر. 
ودعا المتحدث الحكومة اللبنانية 
إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا 
الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، 
ومنع حــدوث مثل هــذه الهجمات 
في المستقبل. وفيما أشار المتحدث 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ إلـــــى أن الــــســــفــــارة الأمـ
بــيــروت، أصــــدرت فــي وقـــت سابق 
بــيــانــا حـــول هـــذا الـــحـــادث، قـــال إن 
الولايات المتحدة أرسلت تعازيها 
القلبية إلى عائلة وأصدقاء وزملاء 

الـــجـــنـــدي الــقــتــيــل وتـــأمـــل الــشــفــاء 
العاجل للجرحى. 

الــفــعــل الأمــيــركــي  بــيــد أن رد 
«البارد» و«المتريث» على الحادث، 
أثار التكهنات، عما إذا كان نابعا 
ــلـــى عـــدم  مــــن حــــــرص واشـــنـــطـــن عـ
الــتــصــعــيــد، بــعــد رعــايــتــهــا اتــفــاق 
تــرســيــم الـــحـــدود مــع إســرائــيــل، أم 
بـــالاتـــصـــالات المحلية  أنـــه مــرتــبــط 

والإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، لمــســاعــدة 
ــلــــى إنـــــجـــــاز اســـتـــحـــقـــاق  لــــبــــنــــان عــ
انتخاب رئيس جديد، واستمرار 
قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران. 
ورغـــم ذلـــك، عــد الـــحـــادث، «رســالــة 
ــواء من  ــاهـــات»، ســ مــتــعــددة الاتـــجـ
تعديل ولايــة قــوات يونيفيل الذي 
جرى في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
إلــى المـــأزق الــداخــلــي الـــذي تعيشه 

إيران جراء استمرار الاحتجاجات 
الــتــي تــهــدد نــظــامــهــا، وصـــولا إلــى 
ملف الرئاسة اللبنانية وتعقيداته، 
ــا، المـــتـــرافـــق مع  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــا وخـ

الأزمة الاقتصادية والمعيشية.  
وفــســر الــهــجــوم بــأنــه «رســالــة 
ــة» لــــقــــوات الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــويـ ــ دمـ
ــيـــر قــــواعــــد  ــيـ ــغـ ــلــــى تـ ــا عــ ــ ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
تــعــاونــهــا مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 

لــم تــعــد دوريــاتــهــا بحاجة  بحيث 
إلى التنسيق مع الجيش أو مواكبة 
عناصره لها، الأمر الذي أقلق «حزب 
ــلـــه»، المــصــر عــلــى اســـتـــمـــرار هــذا  الـ
التعاون، كي لا تتحول «يونيفيل» 
إلـــــــى «قــــــــــوات احـــــــتـــــــلال»، بــحــســب 
تصريحات قــادتــه. ويــقــول طوني 
بــدران، المحلل في مؤسسة الدفاع 
عــن الــديــمــقــراطــيــات فــي واشنطن، 
المــحــســوبــة عــلــى الــجــمــهــوريــين، إن 
ــرار، يثبت عمق «علاقة  هــذا الإصــ
الـــتـــبـــعـــيـــة» الـــقـــائـــمـــة بــــين الــجــيــش 
ــال  ــه». وقــ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي و«حــ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن المــرشــح  لــــ
بـــــايـــــدن لمــنــصــب  المــــفــــضــــل لإدارة 
الرئيس اللبناني، هو قائد الجيش 
اللبناني جوزيف عــون. ويتوافق 
هذا الموقف مع النظرة الفرنسية، 
ــران. فقد باتت لإيــران  المــهــادنــة لإيـ
مـــصـــالـــح واســــتــــثــــمــــارات جـــديـــدة 
اتــفــاق ترسيم الحدود  إثــر توقيع 
الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
وتــولــي شركة «تــوتــال» الفرنسية 
قيادة كونسورتيوم للتنقيب عن 
ــــدران، أن «حــزب  الـــغـــاز. ويــعــتــبــر بـ
الله» والعماد جوزيف عون، ليسا 
أعـــــداء، وتــربــطــهــمــا عــلاقــة تــعــاون 
ــد، تــرعــاهــا الـــولايـــات  ــ طــويــلــة الأمــ
المتحدة من خلال سياسة المساعدة 
ــــي شـــهـــدت  ــتـ ــ ــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا، والـ الــ
تعاونا وثيقا بين الجيش اللبناني 

و«حزب الله».

جنود من الكتيبة الآيرلندية في «يونيفيل» في قاعدتهم في جنوب لبنان 
بعد الاعتداء على إحدى دورياتهم ومقتل رفيق لهم وإصابة ٣ آخرين (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

استنكار الاعتداء على «يونيفيل» يتسع 
وإصرار في لبنان على تحقيق شفاف

بــــانــــتــــظــــار مــــــا ســتــكــشــفــه 
التحقيقات في حادثة الاعتداء 
على دوريــة لقوات «يونيفيل» 
فــي جــنــوب لــبــنــان، والــتــي أدت 
ــقـــتـــل جــــنــــدي آيـــرلـــنـــدي  إلــــــى مـ
وإصابة آخرين، تستمر المواقف 
لــهــا، والمــؤكــدة على  المستنكرة 
ــفـــظ الاســــتــــقــــرار فــي  ــة حـ ــيـ ــمـ أهـ

الجنوب. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، اعــتــبــر 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان النائب فادي علامة، 
في حديث إذاعي، أن «زيارة وفد 
اللجنة (مقر يونيفيل أول من 
أمــــــس) هـــدفـــت إلـــــى اســتــطــلاع 
ــي الــــجــــنــــوب، مــن  الأوضـــــــــــاع فـــ
بــوابــتــي الــجــيــش ويــونــيــفــيــل»، 
ــنـــه أن  ــيـ مـــــؤكـــــداً فـــــي الـــــوقـــــت عـ
ــررة مــنــذ  ــ ــقـ ــ ــانــــت مـ ــارة كــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ «الـ
أشهر، وصودف الحادث الأليم 

في اليوم التالي». 
وبينما شــدد على أنــه «لن 
يستبق نتائج التحقيق»، لفت 
إلى أن «يوم زيارة اللجنة الخط 
الأزرق، كـــان الــجــو مــريــحــاً بين 
قــوات يونيفيل والأهــالــي، ولم 

يكن هناك ضغط بينهما». 
وأكـــــــــــــد عـــــــلامـــــــة «إصـــــــــــــرار 
الــشــؤون الخارجية على  لجنة 
ــفـــاف  ــقـــيـــق شـ ــتـــحـ الانـــــــطـــــــلاق بـ

الحقيقة،  يستمر حتى تبيان 
إلــى نتيجة  والسعي للوصول 
ســــريــــعــــة لمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤول 
ــاً:  ــفــ ــيــ عــــــــن الـــــــــحـــــــــادثـــــــــة»، مــــضــ
«ســـنـــســـتـــخـــدم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
البرلمانية لتصحيح أي خلل، 
وســنــقــيّــم الــــزيــــارة الـــتـــي قمنا 
بها مع الحادثة التي حصلت، 
ونحن نعمل باعتبارنا سلطة 
تشريعية، واللجنة تشمل الكتل 
السياسية كــلــهــا، مــن الأطـــراف 

كلها». 
من جهته، أعرب رئيس كتلة 
النائب  الــديــمــقــراطــي»،  «الــلــقــاء 
ــيــــمــــور جــــنــــبــــلاط، عـــــن أســـفـــه  تــ
الشديد للحادث الذي تعرضت 
لــه قــــوات «يــونــيــفــيــل» فــي بلدة 
العاقبية. وإذ تقدم «بتعازيه إلى 
الــذي قضى في  عائلة الجندي 
الحادثة وإلــى القوات الدولية، 
والـــدولـــة الآيــرلــنــديــة»، متمنياً 
الــعــاجــل للمصابين»،  «الــشــفــاء 
ـــى  ــة إلـ ــيــ ــنــ ــعــ دعــــــــا الأجـــــــهـــــــزة المــ
«إتمام تحقيق شفاف، واتخاذ 

الإجراءات اللازمة». 
وأكد جنبلاط، في تصريح، 
ــنـــوط بــقــوات  ــــدور المـ «أهــمــيــة الــ
الأمم المتحدة ضمن ما نص عليه 
الـــدولـــي ١٧٠١»، مــشــدداً  الـــقـــرار 
على «ضــرورة حفظ الاستقرار 
في الجنوب، كما في كل لبنان، 
وبالتالي الالتفاف حول الجيش 

الـــقـــوى الأمــنــيــة للقيام  وبـــاقـــي 
بــمــوازاة تعزيز سبل  بــدورهــا، 
الــحــوار لحل القضايا الشائكة 

دستورياً ومؤسساتياً». 
ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ وأتـــــــــــــى مـــــــوقـــــــف الـ
جـــنـــبـــلاط، بــعــدمــا كــــان رئــيــس 
الــحــزب «التقدمي الاشــتــراكــي» 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، قـــد أبـــــرق إلــى 
ـــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة  ـــ الأمـ
أنطونيو غوتيريش وإلى قائد 
ــوات «يــونــيــفــيــل» الــعــامــلــة في  قـ
ــلـــواء أرولــــدو  جــنــوب لــبــنــان، الـ
لازارو، مديناً الاعتداء، وداعياً 
إلـــــى «إجـــــــــراء تــحــقــيــق يــكــشــف 
ــل الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة بــهــذا  كـ
الاعــتــداء بما يــؤدي إلــى تقديم 
الجناة جميعهم إلى العدالة». 

وفــــي الإطــــــار نــفــســه، حـــذّر 
الــــنــــائــــب فـــــي حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
ــيـــة» فــــــــادي كــــــــرم، مــن  الـــلـــبـــنـــانـ
ــــول الــتــحــقــيــقــات إلــى  عــــدم وصـ
نــتــيــجــة، وكــتــب عــبــر «تــويــتــر»: 
«حيث لا دولــة، جريمة مُنظّمة 
ــكـــشـــف، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  لا تُـ
ــة،  ــلــ ــدويــ الأســــــبــــــاب. وحــــيــــث الــ
مجرم لا يُحاكم، بغض النظر 
عن التحقيق. ويلنا إن انتهت 
جريمة الاعتداء على قوة الأمم 
المـــتـــحـــدة (يــونــيــفــيــل) مـــن دون 
تحقيق جدّي ومحاكمة شفّافة 
وإحقاق للعدالة، يعني التسليم 

بمنطق اللادولة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبناء بلدة في جنوب لبنان 
يتهمون «حزب الله» بتحويلها 

إلى منطقة عسكرية

عاد التوتر الأمني بين أهالي بلدة رميش (المسيحية) في 
جنوب لبنان، وبين «حزب الله» نتيجة خلاف على الأراضي 
ووجهة استصلاحها واستثمارها، فوقع إشكال ليل السبت 
ــــ الأحــــد بــين الــطــرفــين تــطــوّر إلـــى إحــــراق خــيــم زراعـــيـــة، قبل 
إلــى طبيعتها.  اللبناني ويعيد الأمـــور  أن يتدخّل الجيش 
وأثار أهالي البلدة اعتراضهم على «تفرّد الحزب باستخدام 
أراضيهم لأهداف أمنية وعسكرية، فيما يمنع على أصحابها 

الوصول إليها وحتى التصرّف بها».
وأعلن أهالي رميش، في بيان أصدروه أمس، أن «أراضي 
الــبــلــدة وأمــلاكــهــا وأرزاقـــهـــا تــتــعــرض لاســتــبــاحــة وتــعــديــات 
وتهديد لبعض المالكين من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة 
الــقــوى بجرف مساحات واسعة  الــلــه)، إذ تقوم هــذه  (حــزب 
مــن الأراضــــي واقــتــلاع أشــجــار وعــمــل إنــشــاءات، واستعمال 
ــراش تــعــود ملكيتها لأهــالــي  ــ مـــعـــدات ثــقــيــلــة لــلــحــفــر فـــي أحـ
ــاروا إلــى أن «هـــذه الأعــمــال تــجــري على مــرأى  رمــيــش». وأشــ
الــذي يعمل فــي منطقة خاضعة  اللبناني  ومسمع الجيش 
للقرار ١٧٠١ في الجنوب، وسط اعتراض وسخط كبيرين من 
الأهالي». وناشد رئيس بلدية رميش ومجلسها البلدي وكلّ 
الأهالي «المسؤولين في الدولة والمراجع الدينية وعلى رأسها 
الــراعــي، التحرك السريع لوقف  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
التحديات والتعديات الحاصلة على أهــالــي رميش وعلى 
أراضيهم وأملاكهم، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات 
التي تسيء إلى العيش المشترك وعدم ترك الأمور إلى المزيد 

من التفاقم».
وســبــق هـــذا الـــحـــادث إشــكــال مــمــاثــل حــصــل قــبــل أربــعــة 
أشهر في نفس المنطقة، طالب على أثره أبناء البلدة «الجيش 
اللبناني وقــوات (يونيفيل) بحمايتهم من المسلحين الذين 
يحيطون بالبلدة». وأشار مصدر أمني إلى أن «الإشكال هو 
مــن رواســـب الــتــوتــر الـــذي حصل قبل أشــهــر، نتيجة خلاف 
على عقار تعود ملكيته لنحو ٤٠ شخصاً، ووضعت يومها 
صيغة معينة لإنهاء الخلاف حوله، لكنّ هذا الحلّ لم يرضِ 
«الشرق  كلّ الشركاء في العقار المذكور». وأكد المصدر الأمني، لـ
الأوســــــط»، أن الــجــيــش «تـــدخّـــل بــشــكــل ســريــع ومــنــع تــطــور 
الــحــادث، وأجــرى اتــصــالات سريعة بالطرفين وأعــاد الأمــور 
إلــى نصابها». وشــدد على أن «الــقــوى العسكرية والأمنية 
الشرعية وقــوات (يونيفيل) تشكل الضمانة الأمنية لأبناء 
رميش وجيرانها، وهم أبناء منطقة واحدة، لكنّ دخول أطراف 
سياسية وحزبية على هذه الإشكالات يقود إلى توترات»، 
معتبراً أن «العلاقات بين أبناء المنطقة الواحدة من مسلمين 

ومسيحيين ثابتة ولن يتمكن أحد من ضربها».
البلدة الجنوبية من الخلفية الحقيقية  ويتخوّف أبناء 
للأشغال التي يقدم عليها «حزب الله» في منطقتهم. ورأى أحد 
وجهاء بلدة رميش أن «التعديات المستمرة ممن يستبيحون 
«الشرق الأوسط»، أن «هدف  المنطقة باتت تثير القلق». وأكد لـ
إلــى منطقة عسكرية  الأشــغــال المزعومة هــو تحويل رميش 
متقدمة لحزب الله». وأوضح أحد الوجهاء، الذي رفض ذكر 
اسمه، أن «سبب الإشكال الــذي وقع ليل أمس (الأول)، قيام 
الــلــه» بــشــقّ طــريــق عسكرية داخــل  «حــزب  لـــ مجموعة تابعة 
أحراج بلدة رميش وبطول كيلومتر تجعل الحزب أكثر قرباً 
من الحدود مع إسرائيل». وقال إن «أبناء رميش لن يسمحوا 
باستمرار التعديات على أراضيهم وممتلكاتهم، ولن يقبلوا 

أن تتحوّل بلدتهم الآمنة إلى منطقة عسكرية ساخنة».
الإشــكــالات على الأراضـــي بــين «حـــزب الــلــه» ومناصريه 
وبين المسيحيين، لا تقتصر على هذه المنطقة، فالخلافات لا 
تزال مستمرّة بين الطرفين في بلدة لاسا الواقعة في جرود 
جبيل، وأيضاً على أطراف بلدة اليمونة، الواقعة على النقطة 
الجغرافية بــين جــرود جبيل (جبل لبنان) وجـــرود الهرمل 
(البقاع)، ولم تفضِ مساعي التقريب بينهم إلى حلول دائمة، 
واستبعد مصدر مقرّب من «حزب الله» أي خلفية سياسية 
«الشرق الأوســط»، أن «جمعية  لما حصل في رميش، وأكــد لـ
أخضر بلا حدود (التابعة لحزب الله) لديها عدد من المراكز 
في الجنوب، وتقوم باستصلاح الأراضي وتأهيلها للزراعة 
إلــى أن «الجمعية كــانــت بــصــدد جرف  وتشجيرها». ولــفــت 
أراضٍ داخل عقار له ملكية مشتركة، الأمر الذي أثار اعتراض 
مالكين آخرين تسبب بوقوع الإشكال ووقف الأشغال». ورأى 
أن «الأشغال ليست لها أهداف عسكرية ولا غايات سياسية»، 
مشيراً إلــى أن الحزب «لعب دوراً في تهدئة الأجــواء ووقف 
الأشغال إلى حين حلّ الخلافات على ملكية العقار والاتفاق 

على استصلاحه وتحديد وجهة استثماره».

بيروت: يوسف دياب

ر بالانقسام
ّ
يرفض اللجوء إلى المراسيم الجوالة لأنها تذك

ميقاتي يتمسك بصلاحياته ويتريّث بدعوة الحكومة للانعقاد

انتهى اللقاء التشاوري الذي 
عــقــده الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
عصر أول من أمس، في «السرايا 
الحكومية» مع الوزراء في حكومة 
ــى تــشــكــيــل  ــ ــال إلـ ــمــ تـــصـــريـــف الأعــ
لجنة وزاريـــة مؤلفة مــن القضاة 
محمد مرتضى وعباس الحلبي 
وبــســام المــولــوي وهــنــري خــوري، 
اجـــتـــمـــعـــت، أمــــــــس، لـــلـــبـــحـــث فــي 
تحديد جــدول أعمال لأي جلسة 
الــــــوزراء يــمــكــن أن تُعقد  لمــجــلــس 
لاحقاً في ظل تصريف الأعمال، 
وفي حال الضرورة لتدبير أمور 

الدولة وشؤون المواطنين.
الــوزاري،  فاللقاء التشاوري 
وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة 
ورصينة، فإن ميقاتي، كما يقول 
«الشرق الأوسط»،  مصدر وزاري لـ
لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به 
عدد من الوزراء المحسوبين على 
فريق رئيس الجمهورية السابق 
ــيـــس «الــتــيــار  ــــون، ورئـ مــيــشــال عـ
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، ويــقــضــي بالاستعاضة 
ــرورة لمجلس  عـــن جــلــســات الــــضــ
الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة 
ــة مــــن الــــــــــوزراء المــعــنــيــين  ــعــ ــ

ّ
المــــوق

بتسيير شؤون المواطنين.
ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر الــــــــــوزاري 
ــيـــم الـــجـــوالـــة اعــتُــمــدت  أن المـــراسـ
فـــي الــحــقــبــة الـــرئـــاســـيـــة لــرئــيــس 
ــــوريـــــة الأســــــــبــــــــق، أمـــــين  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــجــمــيــل، وتـــحـــديـــداً فـــي الــفــتــرة 
الــتــي تسببت بانقسام  الــزمــنــيــة 
البلد، وفــي ظل خطوط التماس 

التي أدت إلى انشطار العاصمة 
بيروت بين شرقية وغربية.

ويــــقــــول إن مـــيـــقـــاتـــي رفـــض 
مـــــجـــــرد الــــبــــحــــث فــــــي مــــثــــل هــــذا 
ــر  ــه وزيــ ــدّم بــ ــقــ الاقـــــتـــــراح الــــــذي تــ
الدفاع العميد المتقاعد موريس 
ســلــيــم، والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
ــه  ــار، بـــذريـــعـــة أنـ ــ هـــيـــكـــتـــور حـــــجّـ
الــداخــل بأن  يوحي للخارج قبل 
البلد فــي حالة انقسام سياسي 
وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع 
التواصل؛ ليس بين أركان الدولة 

فحسب، وإنما بين اللبنانيين.

ــــوزاري عن  ويــنــقــل المــصــدر الـ
ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح 
ــا خــلّــفــتــه  ــ ــى مـ ــ ــعــــود بـــالـــبـــلـــد إلــ يــ
ــقـــطـــاع  الــــحــــرب مــــن انــــقــــســــام وانـ
التواصل بين القوى السياسية، 
بــخــلاف الــوضــع الــحــالــي الـــذي لا 
يـــزال ينعم بــالاســتــقــرار الأمــنــي، 
رغم الوضع الاقتصادي المــأزوم، 
ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن مــشــكــلات 
مالية واجتماعية ومعيشية غير 

مسبوقة.
ويــكــشــف المـــصـــدر نــفــســه أن 
وزراء من المحسوبين على الفريق 

الــســيــاســي نفسه اشــتــرطــوا، في 
مقابل موافقتهم على عقد جلسات 
لمــجــلــس الــــــــوزراء، عــلــى الــرئــيــس 
الــتــشــاور معهم مسبقاً  ميقاتي، 
حول جدول الأعمال، وضرورة أن 
يأخذ برأيهم في سحب هذا البند 

أو ذاك من الجدول.
ويلفت إلى أن ميقاتي ليس 
فــي وارد المــوافــقــة عــلــى مــثــل هــذا 
الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف 
على صلاحيات رئيس الحكومة، 
ويقول إن مجرد الأخــذ به يعني 
أن كل وزير يقوم في ظل الشغور 

بمقام رئيس الجمهورية لجهة 
ــاور، وبـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــه مــع  ــشــ ــتــ الــ
بــإعــداد جــدول  رئــيــس الحكومة، 

أعمال جلسات مجلس الوزراء.
الـــــــــوزاري  ــدر  ــ ــــصـ المـ ومــــــع أن 
يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية 
للدخول في اشتباك سياسي مع 
أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث 
في دعوة مجلس الوزراء بصورة 
طـــارئـــة واســتــثــنــائــيــة لــلانــعــقــاد، 
تحت بند أن هناك حاجة لتدبير 
شؤون المواطنين، على أن يتحمل 

مسؤوليته.

ــذا الـــســـيـــاق، يــســأل  ــ ــي هـ ــ وفـ
المــصــدر الـــــوزاري: مـــاذا سيقول 
الوزراء ممن يضعون شروطهم 
لقاء موافقتهم على عقد مجلس 
الـــــوزراء، فــي حـــال تــقــرر ترحيل 
ــاط الــــذيــــن  ــبــ ــلــــضــ ــات لــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ الـ
يــســتــحــقــونــهــا مـــع حـــلـــول الــعــام 
إقــرارهــا يستدعي  الــجــديــد، لأن 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء فــي  ــاد مـــجـ ــقــ ــعــ انــ
جلسة طارئة لإصــدار المرسوم، 
في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف 
ســيــتــصــرف وزيــــر الـــدفـــاع الـــذي 
يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟

ويــســأل المــصــدر نــفــســه: هل 
لــــدى الـــــــوزراء المــعــتــرضــين على 
عــقــد جــلــســات لــلــحــكــومــة، مــا لم 
يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، 
الــقــدرة على الــصــمــود إلــى مــا لا 
نـــهـــايـــة؟ ومــــــاذا ســيــقــول هـــؤلاء 
ــــل اســـتـــمـــرار  ــــي ظـ لـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـ
انـــــســـــداد الأفـــــــق أمـــــــام انـــتـــخـــاب 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة بـــالـــتـــلازم  رئـ
مــــع تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــات المــعــيــشــيــة 
والاجتماعية؟ ويــؤكــد أن لجنة 
ــفـــة مــــن الـــــــوزراء  الـــحـــكـــمـــاء المـــؤلـ
القضاة ستجد صعوبة في القفز 
فوق تعطيل جلسات الحكومة، 
وستضطر لرسم خريطة طريق 
الــــوزراء مجتمعاً  تتيح لمجلس 
ــزم مـــــن قـــــــــرارات  ــ ــلـ ــ اتـــــخـــــاذ مـــــا يـ
ضــروريــة واستثنائية، بخلاف 
اعـــتـــقـــاد الــبــعــض أن جــلــســاتــهــا 
لـــيـــســـت دســــتــــوريــــة، وإصــــــــراره 
على أن تتولى تصريف الأعمال 
ــلــــى نــــطــــاق ضــــيــــق، فـــــي حــين  عــ
تكبر معاناة السواد الأعظم من 

اللبنانيين، يوماً بعد يوم.

من اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس ميقاتي مع الوزراء (دالاتي ونهرا)

بيروت: محمد شقير

قال إن جوزيف عون «شخصية جامعة» وعلاقته جيدة مع الدول المؤثرة

النائب ميشال ضاهر يدعو لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية

في خضم الانقسام السياسي 
ــاء الــلــبــنــانــيــين حــيــال  ــ ــرقـ ــ بــــين الأفـ
انــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
بين من يتمسك بالورقة البيضاء، 
ــنــــائــــب مـــيـــشـــال  ــلــ ــرع لــ ومــــــــن يــــقــــتــ
الــنــائــب المستقل  مـــعـــوض، يــدعــو 
إلــى انتخاب قائد  ميشال ضاهر 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
بــــاعــــتــــبــــاره شـــخـــصـــيـــة جـــامـــعـــة، 
مـــتـــحـــدثـــاً كــــذلــــك عــــن طــــــرح جـــدي 
يعمل عليه لانتخابه ضمن سلة 
ــي المــقــابــل  ــرفــــض فــ مـــتـــكـــامـــلـــة. ويــ
الـــذي «لا  طــرح الرئيس التوافقي 
طعم له ولا لــون»، معتبراً أنــه في 
الوقت الحالي ليس هناك زعامات 
مارونية كالتي توالت على السلطة 

والرئاسة في لبنان سابقاً.
ويقول ضاهر في حديث مع 
«الشرق الأوســط» «المشكلة اليوم 
ــاك انـــقـــســـامـــاً عـــمـــوديـــاً فــي  ــنـ أن هـ
الطائفة المارونية التي للأسف لم 
تفرز زعامات جديدة، إضافة إلى 
غياب أي شخصية وسطية يمكن 
أن تكون جامعة على غــرار كميل 
شمعون (ثاني رئيس للجمهورية 
بـــعـــد الاســــتــــقــــلال)، وريــــمــــون أدة 
(رئــــيــــس حـــــزب الـــكـــتـــلـــة الــوطــنــيــة 

السابق)، والنائب والوزير الراحل 
نسيب لــحــود، مــن هــنــا أعــتــبــر أن 
قائد الجيش هو الحل في الوقت 
ــيــــف: «أنـــــــا ضــد  ــن». ويــــضــ ــ ــ ـــراهـ ــ ــ ال
الــدعــوة لانتخاب رئيس توافقي، 
أي أن لا يكون له طعم ولا لون في 
ظل الواقع الحالي الذي يمنع على 
أي فريق الإتيان برئيس محسوب 
الـــيـــوم  لـــبـــنـــان  ــــذا أرى أن  لـ عـــلـــيـــه، 
بــحــاجــة إلـــى رئــيــس جــامــع، وهــي 
المواصفات التي تنطبق على قائد 
الجيش الذي يعرفه الجميع، وهو 
الـــذي مــرّ بأصعب الــظــروف خلال 
ــيـــادتـــه لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة،  قـ
وخــاض تجارب ليست سهلة في 
المرحلة الأخيرة، لكنه استطاع أن 
يثبت نفسه ويحافظ على الجيش 

اللبناني متماسكاً».
ــتــــخــــاب  ودعــــــــــــوة ضـــــاهـــــر لانــ
الـــــعـــــمـــــاد عـــــــــــون، رغـــــــــم أنـــــــــه ضـــد 
الــعــســكــر، كــمــا يـــقـــول، تــنــطــلــق من 
الوضع اللبناني الراهن وتحديداً 
الاقتصادي والمالي والاجتماعي، 
الـــيـــوم تحت  لــبــنــان  مــعــتــبــراً «أن 
لـــم ننتخب  ــداب مـــالـــي، وإذا  ــتــ انــ
رئــيــســاً يــثــق بـــه المــجــتــمــع الــدولــي 
ــد بــنــاء  ــيـ ــعـ ــون ويـ ــانــ ــقــ ــبـــق الــ ــطـ ويـ
المــؤســســات، فيعني أننا ذاهبون 

نحو الهاوية».

وفـــي رد عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كان يرى أن هناك إمكانية للتوافق 
عــلــى الــعــمــاد عـــون، يــقــول ضــاهــر: 
«تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة كــان 
مــطــروحــاً فــي عـــام ٢٠١٢ وحينها 
رفــضــه لـــبـــنـــان... لــكــنــه عـــاد وقــبــل 
ــات  ــ بــــه الــــيــــوم تـــحـــت ضـــغـــط الأزمــ
المتراكمة، وهو ما سينسحب على 
انتخابات الرئاسة»، موضحاً: «ما 
جعلنا نقبل اليوم بالترسيم هو 
المــالــي، والحاجة المالية  الانــتــداب 
التي لم تعد تميز بين فريق وآخر 
وبين فئة وأخرى، بحيث إن حزب 
الله الذي سبق أن رفض الترسيم 
وجد نفسه أمام هذه الهاوية، فقرر 
تــمــريــر الاتــــفــــاق تـــفـــاديـــاً لانــفــجــار 
بيئته بوجهه، وهو الأمر الذي إن 
حصل سيكون أخطر بالنسبة إليه 

من الحرب الإسرائيلية».
مـــن هــنــا، يــعــتــبــر ضــاهــر «أن 
حـــزب الــلــه ســيــتــراجــع عــن تــشــدده 
ومــوقــفــه لــجــهــة دعـــم رئــيــس تــيــار 
ــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وقـــد لا  المـ
الــحــزب متمسكاً بفرنجية  يبقى 
ــع أن  ــيـ ــمـ ــجـ ــو والـ ــ ــرف هـ ــعــ الـــــــذي يــ
هناك رفضاً له من معظم الجهات 
الدولية». ويضيف: «كلنا نعلم أنه 
يــأتــي برئيس  الــحــزب أن  إذا أراد 
كما يريد فإنه يستطيع فعل ذلك 

بسلاحه، لكنه يدرك جيداً أن ذلك 
سيكون قنبلة موقوتة ستنفجر 
الــــظــــروف  ــيـــمـــا أن  بــــوجــــهــــه لا سـ
التي رافقت انتخاب ميشال عون 
الـــتـــي يعيشها  ــن تــلــك  تــخــتــلــف عـ
لبنان اليوم مع الانهيار والإفلاس 

المالي».
وفي حين يرى ضاهر أن علاقة 
قائد الجيش جيدة مع معظم الدول 
المؤثرة في الملف اللبناني، يعتبر 
أن الكلمة الفصل في الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي ســتــكــون مـــن الـــخـــارج، 
بــاتــجــاه العماد  متمنياً أن تــكــون 
عــــــون، ويــــقــــول: «بــــــدل أن نــنــتــظــر 
فلنتحرك  علينا  ليملي  الـــخـــارج 

نحن وننتخب قائد الجيش الذي 
آمل أن ينجح بالإنقاذ، والذي أرى 
الراحل فــؤاد شهاب،  فيه الرئيس 

ونختصر الطريق والخسائر».
ــقـــد أن  ــتـ ــعـ يـ كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
الــفــراغ الــرئــاســي ســيــطــول، يقول: 
«المعلومات التي وصلتني تشير 
إلى أنه يتم العمل على طرح جدي 
ــيــــش، وهـــو  ــائــــد الــــجــ ــتــــخــــاب قــ لانــ
عـــبـــارة عـــن ســلّــة مــتــكــامــلــة تشمل 
الــرئــاســيــة وتكليف  الانــتــخــابــات 
رئيس للحكومة إضافة إلى البيان 
الــــــــوزاري»، مــضــيــفــاً: «أشـــعـــر بــأن 
الــجــمــيــع بـــدأ يــضــع شــروطــه على 
الــعــمــاد عــون لانــتــخــابــه»، متمنياً 
الـــوقـــت عــيــنــه أن يــتــم تكليف  فـــي 
شخصية لتأليف الحكومة على 
غرار السفير مصطفى أديب الذي 

سبق أن كلف بالمهمة واعتذر».
ويــكــاد ضــاهــر يــجــزم بــأن كل 
الأفرقاء ليس لديهم أي مشكلة في 
انتخاب قائد الجيش، ويقول: «أنا 
أكثر شخص أدعو علنا لانتخاب 
العماد عــون، ولم ألمس حتى الآن 
رفــضــاً مــن معظم الأفـــرقـــاء، حتى 
إن المعارضة التي تقترع لميشال 
لــديــهــا أي مشكلة  لــيــس  مــعــوض 
في هذا التوجه». وفي حين يشير 
إلى ما يصفه بالإيحاءات من قبل 

الــجــمــيــع بــالــقــبــول بــعــون رئيساً، 
يرى أن الكرة اليوم في ملعب فريق 
حزب الله ويقول: «إذا وافق حزب 
الله وحلفاؤه على انتخاب العماد 
عـــون فعندها سيحصل عــلــى ما 

يقل عن ١٢٠ صوتاً في البرلمان».
ــوة رئـــيـــس الــبــرلمــان  ــ ــن دعـ وعــ
نبيه بــري الــنــواب لــلــحــوار، يقول 
ضـــاهـــر: «أعــتــقــد أن هـــذه الــدعــوة 
ليست بريئة، وتهدف إلى الإتيان 
بــرئــيــس لا طــعــم لــه ولا لــــون؛ لأن 
الأفرقاء غير قادرين على الإتيان 
بمرشحيهم، المعارضة غير قادرة 
عـــلـــى إيــــصــــال مـــيـــشـــال مـــعـــوض، 
وحزب الله وحلفاؤه غير قادرين 
على إيصال فرنجية، سائلاً: «لماذا 
عنوان الحوار في وقت نجتمع فيه 
في البرلمان، ويمكن لكل نائب أن 

يطرح ويقول ما عنده؟».
ــر مـــــن بـــقـــاء  ــ ــاهـ ــ ويـــــحـــــذر ضـ
الـــــــوضـــــــع عـــــلـــــى مـــــــا هـــــــو عـــلـــيـــه 
الــفــراغ لفترة طويلة،  واســتــمــرار 
ــا الـــيـــوم  ــنـ ــن يـــظـــن أنـ ــ ــول: «مـ ــقــ ويــ
نعيش فــي جهنم فــهــو مخطئ. 
نــحــن لا نـــزال فــي بــدايــة الطريق 
ــــي ســنــصــلــهــا  ــتـ ــ ــهـــنـــم الـ نــــحــــو جـ
الـــوضـــع، حيث  ــذا  إذا اســتــمــر هــ
سيصل سعر صرف الــدولار في 

العام المقبل إلى ٨٠ و٩٠ ألفاً».

بيروت: كارولين عاكوم

النائب ميشال ضاهر 
(الشرق الأوسط)
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أربعة جنرالات أصبحوا رؤساء كمخرج للصراع السياسي على السلطة

قائد الجيش في لبنان علاج تقليدي للفراغ في رئاسة الجمهورية
فــي لــبــنــان مــقــولــة مــفــادهــا أن كــل من 
يولد مارونياً هو مرشح طبيعي لرئاسة 
الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب 
الــدولــة العليا –والــصــغــرى- على طوائفه 
ــان قــائــد الجيش  الأســاســيــة، فــكــيــف إذا كـ
مــارونــيــاً، يــدغــدغ المــنــصــب أحـــلام تقاعده 

العسكري ومستقبله السياسي.
أربــعــة جــنــرالات وصــلــوا إلــى منصب 
اقــتــضــى انتخابهم  الــرئــيــس. ثــلاثــة منهم 
تــعــديــل مـــــادة فـــي الـــدســـتـــور، بــعــد اتــفــاق 
الطائف، تحول دون ترشح موظفي الفئة 
الأولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها 
فـــي مــــرة أخـــــرى، وســقــطــت بــالأقــدمــيــة في 
مــرة ثالثة بعد وصــول جــنــرال سابق إلى 
المنصب. لكن هــذا لا يعني أن قــادة جيش 
آخــــريــــن لــــم يــطــمــحــوا بـــالمـــنـــصـــب، ومــنــهــم 
قـــائـــد الــجــيــش الـــســـابـــق إمـــيـــل الــبــســتــانــي 
ــد أســـبـــاب مــوافــقــتــه على  ــذي قــيــل إن أحـ الــ
«اتفاق القاهرة» (١٩٦٩) الذي شرّع العمل 
الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر له في 

معركة الرئاسة لاحقاً.
القاسم المشترك في عهود الجنرالات 
الأربــعــة الذين أصبحوا رؤســاء أنهم أتوا 
نــتــيــجــة تــوافــقــات وعــجــز الــســيــاســيــين عن 
ــتــــراح الـــحـــلـــول لــــلأزمــــات الـــتـــي تــضــرب  اجــ
ــبـــلاد، ولــلــمــفــارقــة، فـــإن ولايــــة كـــل منهم  الـ
شهدت في منتصفها تغييراً في موازين 
القوى الدولية والإقليمية أدى إلى تبعثر 

في أوراق البلاد الممزقة.
ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال عون، من دون انتخاب 
خلف له في نهاية أكتوبر الماضي، بدأ اسم 
قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون 
بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة 
مــشــابــهــة لــلــحــالات الــســابــقــة الــتــي أنتجت 
رؤساء جاءوا من قيادة الجيش إلى قصر 
الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الأزمات 
الــحــالــيــة المــركــبــة؛ مـــن مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان 
موجة من الانهيارات المتوازية على مختلف 
الصعد، في وقت تعجز الطبقة السياسية 

فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات.
الجيش يتعاطى مــع الترشيح على 
قـــاعـــدة الــتــجــاهــل الـــتـــام لـــلـــمـــوضـــوع، فلا 
القائد مرشح ولا الجيش يخوض حملته 
الانتخابية، كما يقول مصدر أمني لبناني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن  ـــ لـ
تعليمات القائد حازمة بمنع الكلام عن هذا 
الموضوع «فهمّه الأساس اليوم هو تجنيب 
المــؤســســة الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة لــلأزمــات 
التي تضرب البلاد، وليس في باله العمل 
السياسي». وفيما تنفي مــصــادر مطلعة 
على موقف المؤسسة العسكرية مــا تــردد 
إيـــفـــاده شــخــصــيــة ســيــاســيــة لبنانية  عـــن 
إلى موسكو لاستمزاج الرأي الروسي من 
لــقــاء حصل بــين قائد  ترشيحه، تــؤكــد أن 
ــــن والارتــــبــــاط في  الــجــيــش ومـــســـؤول الأمـ
«حــزب الله» وفيق صفا، واضعة إيــاه في 
إطار اللقاءات الدورية مع الأطراف الفاعلة 
لــم يتطرق إلى  بــأنــه  على الأرض، جــازمــة 

الملف الرئاسي من قريب أو من بعيد.
لكن هــذا النفي لا يمنع أن اســم قائد 
الجيش العماد جوزيف عون مطروح بقوة 
كمرشح بارز لمنصب الرئاسة، وهو يحظى 
بدعم محلي وخارجي، فيما يواجه «فيتو» 
من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جــبــران بــاســيــل، وممانعة يــقــال إنــهــا غير 
حاسمة من «حزب الله» على خلفية علاقته 

الطيبة بالأميركيين.

فؤاد شهاب: عهد مؤسسات... واستخبارات

ــــدأت «حـــكـــايـــة» الــعــســكــر والــرئــاســة  بـ
ــرال فـــــــؤاد شــــهــــاب، الـــــــذي لــعــب  ــنــ ــجــ مــــع الــ
دوريــن محوريين في أكبر أزمتين عصفتا 
بــلــبــنــان، الأولــــــى عــنــد اســتــقــالــة الــرئــيــس 
بشارة الخوري في عام ١٩٥٢ تحت وطأة 
مظاهرات عارمة ضده أساسها سياساته 
الداخلية، وظاهرها سعيه لتجديد ولايته 
بعد تعديل الدستور، وثانيها خلال أحداث 
«ثــورة ١٩٥٨» في نهايات عهد  ما سمي بـــ
الـــرئـــيـــس كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون، الـــــــذي انـــحـــاز 
لسياسات الغرب مقابل سياسات الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــنــاصــر الــــذي كــــان يحظى 
بشعبية جــارفــة فــي أوســـاط المسلمين في 

لبنان.
في الأزمــة الأولــى، عين شهاب رئيساً 
لحكومة انتقالية لثلاثة أيام أشرفت على 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة بــــين اســـتـــقـــالـــة الـــخـــوري 
وانـــتـــخـــاب شـــمـــعـــون، وفــــي الــثــانــيــة وقــف 
الجيش على الحياد بين طرفي النزاع، وقام 
بــمــنــع أنــصــار المــعــارضــة والــحــكــومــة على 
المــواقــع الاستراتيجية  الــســواء من احتلال 

كالمطارات والإذاعات والمباني الحكومية.
ورغـــم أن فـــؤاد شــهــاب رفــض فــي عام 
١٩٥٢ إغــراءات الترشح للرئاسة، غير أنه 
قبل ذلك في عام ١٩٥٨. انتخاب شهاب تم 
مــن دون تــعــديــل لــلــدســتــور؛ لأن الــدســتــور 

اللبناني لم يكن يفرض استقالة الموظف 
فــي الفئة الأولـــى قبل سنتين مــن انتخابه 
كما تنص المــادة ٤٩ من الدستور الحالي. 
ومع أن شهاب حاول بعد عامين الاستقالة 
لإعادة السياسيين التقليديين إلى السلطة، 
فإنه رضخ لمساعٍ بذلها سياسيون لإقناعه 

بالبقاء.
عــــــــــرف عـــــهـــــد شــــــهــــــاب بــــــأنــــــه «عــــهــــد 
المؤسسات»، وعرف عنه استنجاده الدائم 
بالدستور لاجتراح الحلول للأزمات، عبر 
كلمته الشهيرة: «ماذا يقول الكتاب؟». غير 
أن ما عاب عهده هو الطابع الأمني للحكم، 
حيث تم تعزيز دور استخبارات الجيش 
«المكتب الثاني»،  التي كانت تعرف آنذاك بـ
ــتـــي انــخــرطــت فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة  والـ
ــي الإدارات  ــ فــ ــت  ــلــ ــدخــ تــ ــا  ــمــ كــ ــل،  ــامــ ــكــ ــالــ بــ

والجمعيات الأهلية.
ــيـــل  ــــروف إمـ ــ ــعـ ــ ــ ــــب المـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــفــــضــ ويــ
ــــلاق تــســمــيــة «عـــهـــد الاســتــقــرار  ــــوري إطـ خـ
ــات» عــلــى فـــتـــرة حــكــم شــهــاب،  ــ ــــلاحـ والإصـ
حيث تشكلت مع بدايتها حكومة رباعية 
مؤلفة من الحاج حسين العويني، ورشيد 
كرامي، وبيار الجميل، وريمون إده، وتم 
منح هذه الحكومة صلاحيات استثنائية 
ــراء الإصـــلاحـــات الـــلازمـــة، فــكــانــت أهــم  لإجــ
حكومة لإصــلاح الإدارات عــن طريق قيام 
مؤسسات لمكافحة الفساد وهي: التفتيش 
المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، وديوان 
المحاسبة... ولم يتم التجديد لفؤاد شهاب 
بــســبــب «تــوســيــع عــلاقــتــه مـــع الــفــرنــســيــين 

بعد أن كان قد أظهر حياده، فكانت زوجته 
فرنسية، واستعان بالخبراء والمستشارين 
الـــفـــرنـــســـيـــين، مـــمـــا أثــــــار حــفــيــظــة أمــيــركــا 
ــأوجـــدت الــحــلــف  ورفـــضـــت الــتــجــديــد لــــه، فـ
الثلاثي بعد أن استفادوا من الخلاف القائم 
بينه وبين ريمون إده وبيار الجميل وكميل 
شمعون، ونجحوا بمنع التجديد لشهاب، 
كــمــا يــشــيــر خــــوري الــــذي يــأخــذ عــلــى عهد 
شــهــاب «الــتــدخــل الــواســع لــضــبــاط المكتب 
الــثــانــي فـــي شــــؤون الـــــــوزارات والــســيــاســة 
وحتى القضاء، لدرجة أنه عينّ لكل منطقة 
ضابط مخابرات، وبما أن الأمر لهم، أطلق 

على أحد ضباط البقاع «هتلر» البقاع.

إميل لحود... استنساخ 
فاشل للتجربة الشهابية

ــيـــاس  ــة ولايـــــــة الــــرئــــيــــس إلـ ــايـ ــهـ ــــع نـ مـ
الـــهـــراوي فــي عـــام ١٩٩٥، بـــات واضــحــاً أن 
قائد الجيش العماد إميل لحود هو المرشح 
المــفــضــل لــلــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ الأســـد 
الذي كان يتفرد آنذاك بتعيين من يشاء في 
المناصب العليا في البلاد. حينها أثمرت 
الضغوطات والتمنيات على الأسد لتأجيل 
هــــذا الانـــتـــخـــاب، والـــقـــبـــول بــتــمــديــد ولايـــة 
الــهــراوي ثــلاث ســنــوات إضافية،  الرئيس 
ليعاد بعدها انتخاب لحود رئيساً للبلاد 
فــي عــام ١٩٩٨ بعد تعديل الدستور لهذه 

الغاية.
عاكست لحود ظروف الإقليم، فالنظام 

السوري لم يعد مطلق اليد في لبنان في 
أواخــر ولايــتــه، وذهــاب الأســد مــرة جديدة 
لدعم تعديل الدستور لتمديد ولاية لحود 
ثــلاث ســنــوات إضــافــيــة، أثــمــر عــزلــة دولية 
للأخير، خصوصاً أنه حصل قبيل اغتيال 
الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري 

والاهتزاز الكبير الذي شهده لبنان.
ويقول الوزير السابق كريم بقرادوني 
الـــذي كـــان مــن داعــمــي انــتــخــاب لــحــود، إن 
«هناك قاعدة في لبنان، هي أن في كل مرّة 
لا يتوافق السياسيون على اســم مرشّح، 
يلجأون إلــى الجيش، وهــذا ما حصل في 
عام ١٩٥٨، حيث كانت تعم الخلافات بين 
القوى السياسية والطائفية، فتم انتخاب 
فــؤاد شهاب قائد الجيش آنــذاك، وهــذا ما 
حصل عندما انتخبوا العماد إميل لحود 
رئيساً للجمهورية، حيث كان هناك انقسام 
داخلي مع (حــزب الله) وسوريا من جهة، 
ومــن ضــدّهــم مــن جهة أخـــرى، وعــنــدمــا لم 
يتّفق الأفــرقــاء فيما بينهم، شكل العماد 
ــتـــخـــب لــرئــاســة  ــل لـــحـــود مـــخـــرجـــاً وانـ ــيـ إمـ

الجمهورية».
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال بــقــرادونــي لـــ
قـــائـــد للجيش  إلــــى اخـــتـــيـــار  إن «مــــا أدى 
هــو أن الــســيــاســيــين فــي لــبــنــان لــم يتّفقوا 
عــلــى أي شــخــصــيــة، فــذهــبــوا إلـــى اخــتــيــار 
ــنـــدمـــا يــذهــب  قـــائـــد الـــجـــيـــش» وتــــابــــع: «عـ
السياسيون إلى قائد جيش يذهبون إلى 
ــار، لخص  مــوضــوع الأمــــن، وفـــي هـــذا الإطــ
(التحرير  الرئيس لحود سياسات عهده بـ

والتحالف مع سوريا، والإصـــلاح)، ولكن 
الــتــحــريــر، تــحــررت  لــحــود نــجــح بتحقيق 
الأرض من الإسرائيلي عام ٢٠٠٠، واستطاع 
القيام بتحالف مع سوريا، لكنه لم ينجح 
بموضوع الإصلاح، علماً أنه كان منتظراً 
منه الكثير من الإصلاحات. وعند اختيار 
الــجــيــش رئــيــســاً للجمهورية، يكون  قــائــد 
الــهــدف الأســــاس تحقيق الأمــــن، وهـــذا ما 

نجح بتحقيقه الرئيس إميل لحود.

عهد ميشال سليمان: 
ثلاثية ذهبية تحولت «خشبية»

أتــــى الـــرئـــيـــس مــيــشــال ســلــيــمــان إلــى 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــحـــل وســــطــــي بــين 
ــة لــحــود،  ــ أفـــرقـــاء الـــنـــزاع بــعــد نــهــايــة ولايـ
وحصول فــراغ رئاسي استمر قرابة ستة 
أشهر. سليمان كان رئيساً توافقياً أنتجته 
التوافقات التي عقدت في الدوحة في أعقاب 
الــلــه» ضد  عملية عسكرية نفذها «حـــزب 
خصومه السياسيين في بيروت والجبل 

في مايو (أيار) ٢٠٠٨.
ســيــرة ســلــيــمــان الــتــوافــقــيــة بــــدأت مع 
المــظــاهــرات الــتــي أعــقــبــت اغــتــيــال الــرئــيــس 
الحريري عام ٢٠٠٥، حيث خالف السلطة 
السياسية وسمح للمتظاهرين بالتوافد 
إلى العاصمة بيروت التي شهدت حشوداً 
كبيرة رافضة للوجود السوري، ومطالبة 
بتحقيق دولــي في اغتيال الحريري. لكن 
أبــقــى الجيش فــي مــوقــع وسطي  سليمان 

خوّله لاحقاً أن يصبح رئيساً بالإجماع.
سليمان واجه كما سابقيه من الرؤساء 
ــــدلاع  ــع انـ الــعــســكــريــين تــغــيــيــراً دولــــيــــاً، مــ
انــتــفــاضــات «الــربــيــع الــعــربــي» ووصــولــهــا 
إلى سوريا، وانخراط «حزب الله» المباشر 
فــيــهــا. «شــهــر الــعــســل» بينه وبـــين الــحــزب 
لــم يستمر طـــويـــلاً، والــحــديــث عــن ثلاثية 
«الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتمدت 
في البيانات الوزارية في عهده تحولت إلى 
خصومة شديدة مع سليمان وصلت إلى 
«الثلاثية  حد وصف أنصاره هذه الثلاثية بـ
الخشبية»؛ تهكماً على وصف الحزب لها 

«الثلاثية الذهبية». بـ
يعتبر الوزير السابق ناظم الخوري 
الذي كان مقرباً من سليمان أنه «شخصية 
الــحَــكَــم بين  وطنية، نجحت فــي لعب دور 
الأفــرقــاء السياسيين. وجــاء انتخابه حلاً 
واقعياً لأزمة كادت تعيد البلاد إلى الحرب 
الأهلية». ويضيف: قبل انتخابه رئيساً، 
كان ثمة انقسام في لبنان بين فريقي ٨ و١٤ 
آذار، إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري 
أدى إلـــى شــغــور فــي ســـدة الــرئــاســة للمرة 
الأولى بعد اتفاق الطائف. وقال الخوري: 
الــتــي مــرّ بها لبنان،  المــرحــلــة الدقيقة  «إنّ 
دفعت في اتجاه اختيار شخصية معتدلة 
لرئاسة الجمهورية، تحظى بتأييد الجهات 
الدولية وجميع الأفرقاء اللبنانيين، وقادرة 
ــن، ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــات  ــ ــ عـــلـــى ضـــبـــط الأمـ
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، وخلق 
مساحة مشتركة بين الفريقين المتباعدين. 

فتم التوافق على العماد ميشال سليمان، 
باعتباره شخصية شكّلت إجماعاً. وجاء 
اتفاق الدوحة ليكرّس هذا الإجماع الداخلي 

والرضا الخارجي».
«الشرق الأوسط» أن  ويؤكد الخوري لـ
الــرئــيــس سليمان «لــم يسع يــومــاً لرئاسة 
الجمهورية. وإن حقبة توليه قيادة الجيش 
المــســؤول». ويضيف: «إن  أظهرت تعاطيه 
الـــرئـــيـــس ســـلـــيـــمـــان، فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، لــم 
يــكــن حــيــاديــاً فيما يــتــعــرض لــه لــبــنــان من 
اعتداءات خارجية. فإلى دفاعه عن سيادة 
لبنان مــن الانتهاكات الإسرائيلية، حــرّك 
الجيش لحماية السلم الأهــلــي ومواجهة 
ــاه الــتــي نــشــطــت فـــي نهر  ــاب وخـــلايـ ــ الإرهــ
ــبـــارد والــضــنــيــة». ويــعــتــبــر الـــخـــوري أن  الـ
في طليعة إنــجــازات عهد الرئيس ميشال 
سليمان، نجاحه في إدارة الحوار الوطني، 
وتحقيق إجماع على إعلان بعبدا الشهير، 
الذي اعتُبِرَ تكملة لوثيقة الطائف واتفاق 
الدوحة، وأصبح فيما بعد وثيقة رسمية 
معتمدة من الأمــم المتّحدة وجامعة الدول 
العربية. وأهمية إعــلان بعبدا، كما يقول 
ــاء بــالــتــزامــن مـــع انــــدلاع  ــه جــ الــــخــــوري، أنــ
ــأراد الــرئــيــس سليمان  ــ ــا. فـ ــــداث ســـوريـ أحـ
مــنــه أن يـــكـــون اتــفــاقــاً لــبــنــانــيــاً اســتــبــاقــيــاً 
يحصّنه داخلياً. ومع الأسف، بعد الاتفاق 
على إعــلان بعبدا، دخلت إيــران على خط 
الــحــرب فــي ســوريــا، وأدخــلــت معها فريقاً 
لــبــنــانــيــاً، فــتــراجــع «حــــزب الــلــه» عــن دعمه 
لإعــلان بعبدا، واخــتــار التدخل العسكري 
ــا، مـــا أعـــــاد الانــقــســام  المـــبـــاشـــر فـــي ســــوريــ
الداخلي إلى نقطة الصفر. وشهدت ولاية 
ميشال سليمان «خطوة تاريخية» تمثلت 
بقيام علاقات دبلوماسية للمرة الأولى بين 
لبنان وســوريــا وفــتــح الــســفــارتــين فــي كلا 
البلدين. ويخلص الخوري إلى أنه كان من 
المفترض أن تستمر هذه المنهجية الحوارية 
في مرحلة ما بعد الرئيس سليمان؛ لأنها 
المدخل لتكريس السلم الداخلي. لكن هذا 
المــســار تــوقــف، والــتــطــورات اللاحقة أكّــدت 
أن غياب دور الرئيس الحَكَم، من شأنه أن 

يرمي البلاد في غياهب المجهول».

ميشال عون... عهد الأزمات

انتهت ولاية ميشال سليمان بدورها 
إلى فراغ رئاسي جديد. كان فريق ١٤ آذار 
يمتلك الأكثرية البرلمانية اللازمة لانتخاب 
الرئيس (نحو ٧٠ نائباً) لكن الفريق المقابل 
عطّل جلسات البرلمان ومنع الاقتراع طوال 
سنتين وخمسة أشهر، رضــخ بعدها هذا 
الفريق إلى تسوية تقضي بانتخاب عون 
رئيساً، على أن يكون النائب سعد الحريري 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة. هــــذه الــتــجــربــة فشلت 
بــدورهــا. وكما كــل الــرؤســاء «الــجــنــرالات» 
أصـــيـــب لـــبـــنـــان بــانــتــكــاســة فــــي مــنــتــصــف 
الــولايــة، مــع تغير دولـــي وإقليمي جديد، 
ترافق هذه المرة مع انهيار مالي واقتصادي 
هو الأكبر في تاريخ لبنان. عون لم يستطع 
أن يحكم. و«حزب الله» الذي أقفل البرلمان 
لــتــأمــين انــتــخــاب حليفه «لـــم يــســاعــده في 
النجاح، بــل تركه أســيــراً لسهام خصومه 
يــقــول مــســؤول كبير  يفشلون عــهــده» كما 
في التيار الموالي لعون. ويقول النائب آلان 
عون، وهو ابن شقيقة عون وأحد أعضاء 
كتلته النيابية، إنه «إذا كان تعيين العماد 
عــون رئيساً لحكومة انتقالية (فــي نهاية 
عــهــد الــرئــيــس أمــــين الــجــمــيــل) نــاتــجــاً عن 
موقعه كقائد للجيش، فإن انتخابه رئيساً 
لم يكن لذلك السبب، بل جاء نتيجة مسار 
سياسي منذ عودته من المنفى سنة ٢٠٠٥، 
جعل منه الزعيم المسيحي الأول والفائز 
بــأكــبــر تــكــتــل نــيــابــي وأكـــبـــر نــســبــة تمثيل 
«الشرق الأوســط»  لـ للمسيحيين». ويقول 
إن مشروعية ترشيح العماد ميشال عون 
«المتقاعد عسكرياً» إلى الرئاسة نابعة من 
شخصيته السياسية كزعيم سياسي كبير 
في البلد، وليس من شخصيته العسكرية 
السابقة التي لم تعد قائمة منذ سنة ١٩٩٠.
ويــعــتــرف الــنــائــب عــون بــأنــه «لــم تكن 
تجربة الرئيس عــون على قــدر طموحاته 
أو طموحات أنصاره بسبب الانهيار المالي 
الذي حصل خلال عهده وكان له تداعيات 
كبيرة على اللبنانيين ما زالت قائمة حتى 
الآن». ويقول: «لسوء حظّ الرئيس عون أنه 
رغم أن أسباب هذه الأزمة مزمنة منذ سنين 
عديدة سابقة لعهده فإنها انفجرت خلاله 
على خلفية ثورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ التي تسببّت في حالة هلع مصرفية 
المــالــيــة والنقدية  شكلّت شـــرارة العاصفة 

التي ما زالت تعصف بلبنان».
لكن عــون يــرى أن «هــذه النكسة على 
ق من 

ّ
أهميتها لا يمكنها أن تلغي ما تحق

إيجابيات في عهد الرئيس عون من عودة 
الاســتــقــرار الأمــنــي والاســتــقــرار السياسي 
الــــعــــهــــد بــفــضــل  مـــــن  ــنــــصــــف الأول  الــ فـــــي 
التفاهمات التي كانت قائمة في حينها، 
ــاز الإصــــــلاح الانـــتـــخـــابـــي مـــن خــلال  وإنــــجــ
اعتماد النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان 
وأخيراً والأهمّ، إنجاز الاتفاق على الحدود 

البحرية مع إسرائيل».

بيروت: ثائر عباس

عرض عسكري للجيش اللبناني (غيتي)

العماد جوزيف عون (موقع الجيش اللبناني) الرئيس ميشال سليمان (غيتي)الرئيس فؤاد شهاب (غيتي) الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)الرئيس إميل لحود (أ.ف.ب)

قال إنها كرّست مخالفة «اتفاق الطائف»

م إلى «فريق»
َ
ك

َ
الفرزلي: تجربة العسكر أسقطت دور الرئيس من ح

يـــســـتـــعـــيـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب الــســابــق إيــلــي الــفــرزلــي تجربة 
رؤســـــاء لــبــنــان الــســابــقــين الــــذي عــبــروا 
إلــى الــرئــاســة مــن قــيــادة الجيش. يصر 
الفرزلي على توصيف الواقع والتجربة، 
بالتأكيد أنه «تحليل تاريخي لرؤساء 
الجمهوريات العسكريين، لا علاقة له 
بمستقبل الرئاسة اللبنانية»، وذلك من 
موقعه كداعم لوصول الرئيس السابق 
فـــي عـــام ١٩٩٨، ويخلص  لــحــود  إمــيــل 
إلى القول إن التجارب «كرست مخالفة 
اتفاق الطائف» بالنظر إلى أن التجارب 
الــثــلاثــة بــعــد اتــفــاق الــطــائــف (انــتــخــاب 
إميل لحود وميشال سليمان وميشال 
عون) «أسقطت دور الرئيس من الحَكَم، 

إلى مستوى فريق في النظام».
«الشرق الأوســط»:  لـ الفرزلي  يقول 
«كـــنـــت رأس حـــربـــة فـــي إيـــصـــال لــحــود 

انــطــلاقــاً من  بـــين عــامــي ١٩٩٢ و١٩٩٨، 
معطيين أســاســيــين هــمــا: نــظــافــة كــفّــه، 
وثــانــيــاً لأنــنــي كنت آمــل أنــه مــن الممكن 
أن تُــبــنــى دولـــة مــؤســســات وقــانــون في 
ظـــل رعــايــتــه عــلــى قـــاعـــدة أنــنــي لـــم أعــد 
أرى في صلاحيات رئيس الجمهورية 
استناداً إلى اتفاق الطائف إلا صلاحية 
حُسن تطبيق الدساتير، والحفاظ على 
وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه دعـــــم لــــحــــود بــــنــــاء عــلــى 
آمــال لديه بــأن «يكون الرئيس سيادياً 
بامتياز، بمعنى بناء مؤسسة الجيش 
والمؤسسات العامة بطريقة تــؤدي إلى 
ــأن لــبــنــان أصــبــح  اقـــتـــنـــاع الـــســـوريـــين بــ
الــحــرب، وهناك مناعة في  معافى بعد 

نظامه الدستوري».
لكن «لسوء الحظ»، يقول الفرزلي: 
«إن الممارسة الفعلية كانت مختلفة عن 
الآمــال، وهــذا ليس من نية إميل لحود 
بل من الفريق الحاكم»، حيث اصطدم 

عــهــد لــحــود بــرئــيــس الــحــكــومــة الــراحــل 
ــوزراء. ولا  ــ رفــيــق الــحــريــري ومجلس الـ
يــتــردد الفرزلي فــي التأكيد أن «قضية 
ــوزارات، ومــا إلى  ضباط الجيش فــي الــ
إلــى فشل التجربة مــن حيث  ذلـــك، أدت 
ــــوء تــنــفــيــذ  ــلــــي، لــجــهــة سـ ــبُـــعـــد الــــداخــ الـ
اتــفــاق الــطــائــف وعـــدم الالــتــزام الحرفي 
بنصوص الاتــفــاق»، مضيفاً: «الأمثلة 

على ذلك كثيرة».
يصر الفرزلي على ضرورة أن يكون 
ــاء؛ تنفيذاً  ــرقــ الــرئــيــس حَــكَــمــاً بـــين الأفــ
ــر لــم يحصل  لاتــفــاق الــطــائــف، وهـــو أمـ
في عهد الرئيس ميشال سليمان القادم 
أيــضــاً مــن قــيــادة الــجــيــش. ويــشــيــر إلــى 
أن اتفاق الدوحة في عــام ٢٠٠٨، أعطى 
رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء «تحت 
عــنــوان تقوية دور رئــيــس الجمهورية 
عــلــى حــســاب الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــــون»، 
مضيفاً: «لــســوء الــحــظ، أدى هــذا الأمــر 
إلى نتائج عكسية؛ لأنه بمجرد أن يكون 

الــحــكــومــة، سيفقد  لــلــرئــيــس وزراء فــي 
الحَكَم؛ لأنــه سيكون مجبراً على  صفة 
تنفيذ مصالح فريق أو مصالح هؤلاء».

ــــي وصــــول  ــثـــة وهــ ــالـ ــثـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ الـ
ــى الـــرئـــاســـة،  ــون إلــ الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــ
جاءت تحت عنوان «إعادة إنتاج الدور 
المــســيــحــي فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــذي 
أصــيــب بنكسات على مستوى قوانين 
الانتخاب ورئاسة الجمهورية». يقول 
الــفــرزلــي: «المــراهــنــة كــانــت أن ثــقــة عــون 
بشعبيته يجب أن تلعب دوراً لصيانة 
الــدســتــور وحــســن تطبيقه، لكنها أدت 
إلــى افتتانه بــذاتــه وبــقــوتــه، خصوصاً 
بــعــد اتــفــاقــه مـــع حـــزب الـــلـــه، مــمــا جعل 
الــحــنــين لــلــعــودة إلــــى مـــا قــبــل الــطــائــف 
أمــراً مفروغاً منه فــي الـــدور الــذي يقوم 
به، فــأدى إلى تدمير المؤسسات بشكل 
كامل، وأساء هذا للدور المسيحي إساءة 
كاملة»، لافتاً إلى أن «حزب الله» ساهم 
مرتين بمنع وصول رئيس تيار «المردة» 

ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى الـــرئـــاســـة، وفــي 
المــقــابــل «اصــطــدم عــون مــع الــقــوى التي 

دفعت باتجاه وصوله إلى الرئاسة».
ويــؤكــد الــفــرزلــي أن المــســألــة ليست 
مسألة قــوة بــقــدر مــا هــي مسألة ثقافة 
دســـتـــوريـــة وإيــــمــــان بـــنـــص الـــدســـتـــور. 
ــة فــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيــ ــ ــح: «رئــ ــ ــــوضــ يــ
الــحَــكَــم بين  إلــى مرحلة  الطائف ارتــقــى 
المؤسسات، لكن إعطاءه وزارات أسقط 
الــرئــيــس يجب  بـــأن  دوره كــحــكــم، علماً 
أن يـــكـــون ســــداً فـــي مـــواجـــهـــة الاعـــتـــداء 
على الدستور، وضمانة للحفاظ على 
وحدة البلد». ويقول: «على العكس من 
ذلــك، تصرف الرئيس عون على قاعدة 
الإمعان بتدمير المؤسسات والقوانين، 
واستعمل علاقته بحزب الله ليس لبناء 
دولــة تكون قــوة لمصلحة الدستور، بل 
لبناء القوة الذاتية لتأمين استمرارية 
لتياره ولرئيس التيار النائب جبران 

باسيل».

بيروت: نذير رضا

فــي لــبــنــان مــقــولــة مــفــادهــا أن كــل مــن يــولــد مــارونــيــاً هــو مرشح 
الدولة  الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب  طبيعي لرئاسة 
إذا كــان قائد  العليا – والصغرى – على طوائفه الأساسية، فكيف 
الجيش مارونياً، يدغدغ المنصب أحلام تقاعده العسكري ومستقبله 

السياسي.
أربعة جنرالات وصلوا الى منصب الرئيس. ثلاثة منهم اقتضى 
انتخابهم تعديل مادة في الدستور بعد اتفاق الطائف، تحول دون 
ترشح موظفي الفئة الاولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها في 
مرة أخرى، وسقطت بالأقدمية في مرة ثالثة بعد وصول جنرال 

الــى المنصب. لكن هــذا لا يعني أن قــادة جيش آخــريــن لم  سابق 
يطمحوا – ومنهم قائد الجيش السابق اميل البستاني الذي قيل 
أن أحد أسباب موافقته على «إتفاق القاهرة» (١٩٦٩) الذي شرّع 
العمل الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم الرئيس المصري 

جمال عبد الناصر له في معركة الرئاسة لاحقا. 
القاسم المشترك في عهود الجنرالات الاربعة الذين اصبحوا 
رؤساء أنهم أتوا نتيجة توافقات وعجز السياسيين عن اجتراح 
فــأن ولايــة كل  البلاد، وللمفارقة،  التي تضرب  الحلول للأزمات 
الدولية  القوى  منهم شهدت في منتصفها تغييرا في مــوازيــن 

والإقليمية أدى الى تبعثر في اوراق البلاد الممزقة.
ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من 
دون انتخاب خلف له في نهاية إكتوبر الماضي، بدأ إسم قائد الجيش 
الحالي العماد جوزيف عون بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة 
مشابهة للحالات السابقة التي أنتجت رؤساء جاءوا من قيادة الجيش 
الى قصر الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الازمات الحالية المركبة، 
من مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان موجة 
من الإنهيارات المتوازية على مختلف الصعد، في وقت تعجز الطبقة 

السياسية فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات. 
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دعوات إسرائيلية لاقتحامه ودعوات فلسطينية مقابلة للدفاع عنه

توتر في الأقصى مع بدء عيد «الأنوار» اليهودي
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الــفــلــســطــيــنــيــون لصد 
ــامــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــتــوقــعــة  ــتــــحــ اقــ
للمسجد الأقصى اليوم (الأحد)، بعد 
دعوات جماعات متطرفة، يتقدمهم 
وزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن 
غفير، لاقتحام المسجد مع بدء «عيد 

الأنوار» (الحانوكا) اليهودي.
وحذّر أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين 
الشيخ، من أن الدعوات من جماعات 
ــلــــى رأســـهـــا  يـــهـــوديـــة مـــتـــطـــرفـــة، وعــ
المتطرف بــن غفير لاقتحام المسجد 
الأقـــــصـــــى وإدخــــــــــــال «الــــشــــمــــعــــدان» 
تــــــــه، تــــهــــدف إلـــــــى تـــكـــريـــس  وإضــــــــاء
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد 
ــل حــكــومــة  ــمّـ ــحـ ــــى. وقـــــــال: «نـ الأقـــــصـ
الاحــتــلال الإسرائيلي تداعيات هذا 
ــتـــحـــام، وعـــلـــى الــعــالمــين الــعــربــي  الاقـ
والإسلامي والمجتمع الدولي تحمّل 
مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة».
وأطلق مسؤولون ومرجعيات 
ــيـــة وهــــيــــئــــات وفــــصــــائــــل دعــــوة  ــنـ ديـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــــن أجـــــــل الـــنـــفـــيـــر 
والرباط في الأقصى مقابل الدعوات 
الإســرائــيــلــيــة. وقـــال خطيب المسجد 
الأقــصــى عكرمة صبري إن على كل 
من يستطيع، شد الرحال للمسجد 
الأحــــــــد مـــــن أجـــــــل صـــــد المـــخـــطـــطـــات 
الإسرائيلية لاقتحام المسجد ضمن 
سياسة استهداف واضحة من أجل 

تقسيمه زمانياً ومكانياً.
ــت الــهــيــئــة الإســـلامـــيـــة  ــ كـــمـــا دعـ
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين إلـــــــى شـــــد الــــرحــــال 
والرباط في المسجد الأقصى المبارك، 

ــوم (الأحــــــــــد)، لإفـــشـــال  ــيــ بــــــدءاً مــــن الــ
ــنـــين لــتــنــفــيــذ  ــتـــوطـ مـــخـــطـــطـــات المـــسـ

اقتحامات واسعة للمسجد.
ــان  ــيـ ــــي بـ ــة، فــ ــئــ ــيــ ــهــ وحـــــــــــذرت الــ
أصــــــــدرتــــــــه، أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، مــن 
اقــتــحــامــات غــيــر مــســبــوقــة للمسجد 
الأقصى دعت إليها جماعات يهودية 
ــلـــى رأســــهــــا المـــتـــطـــرف بــــن غــفــيــر،  عـ
لمــنــاســبــة عــيــد «الأنـــــــوار» الــيــهــودي، 
ــــد) ويستمر  الـــذي يــبــدأ الــيــوم (الأحـ
حتى السادس والعشرين من الشهر 

الجاري.
وقالت الهيئة إن هذه الجماعات 
بـــــــــــدأت، مــــنــــذ الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
ــامــــات  ــتــــحــ ــــذه الاقــ ــهـ ــ ــيـــر لـ ــتـــحـــضـ ــالـ بـ
ــــلال حــمــلات  ــن خـ ــج لـــهـــا مــ ــرويــ ــتــ والــ
إعلانية واسعة النطاق تدعو فيها 
صـــراحـــة إلــــى إدخــــــال «الـــشـــمـــعـــدان» 

وإضاءته داخل المسجد الأقصى.
واتـــهـــمـــت الـــهـــيـــئـــة الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة بالعمل على توظيف المناخ 
السياسي في إسرائيل والتوجهات 
الـــفـــاشـــيـــة لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
القادمة لتكريس برامجها ورؤيتها 
الــقــائــم  الــوضــع  الــتــهــويــديــة لتغيير 
وفــــــــرض قـــــواعـــــد جـــــديـــــدة تــمــكــنــهــم 
بــــصــــورة رســـمـــيـــة مــــن أداء طــقــوس 
تلمودية بصورة علنية والدفع قدماً 

بمخطط تقسيم المسجد الأقصى.
ــت الـــهـــيـــئـــة، الـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــمّــ وحــ
الإســرائــيــلــيــة مــســؤولــيــة الــتــداعــيــات 
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي ســتــنــجــم عــــن هـــذه 
ــكـــن الـــجـــمـــاعـــات  ــمـ ــات وتـ ــامــ ــتــــحــ الاقــ
المــــتــــطــــرفــــة مــــــن تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــجـــهـــا 
ومــخــطــطــاتــهــا فـــي انـــتـــهـــاك قــدســيــة 

المسجد وهويته الإسلامية.
ــة  ــوديــ ــهــ ــات يــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وكــــــانــــــت جـ

متطرفة على رأسها بن غفير، دعت 
لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد 
ــلــــى مـــــــدى أيــــــــام «عـــيـــد  الأقــــــصــــــى، عــ

الأنوار» العبري.
الــدعــوات الاستعداد  وتضمنت 
لإضاءة شمعدان «الحانوكا» داخل 
الأقــصــى وأداء الطقوس التلمودية 

والاحتفالية.
وقـــبـــل أيـــــــام، أزالـــــــت الــســلــطــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لافــــــتــــــة وضـــعـــتـــهـــا 
الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، 
م دخــــول  ــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات تــــحــــرِّ مـ
اليهود للأقصى، وتــم وضــع أخــرى 

تشجع الوصول إلى المسجد.
واعــتــبــرت حــركــة «حـــمـــاس» أنّ 
الاقــتــحــامــات الــواســعــة الــتــي تخطّط 
لها الجماعات المتطرفة بغطاء من 
حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة 
المــبــارك «تصعيد  للمسجد الأقصى 
ــزاز لمــشــاعــر الــشــعــب  ــفـ ــتـ خــطــيــر واسـ

الفلسطيني وعامة المسلمين».
وحــــمّــــلــــت «حــــــمــــــاس» حـــكـــومـــة 
ــلــــة  ــكــــامــ الاحــــــــتــــــــلال المـــــســـــؤولـــــيـــــة الــ
ــامــــات  ــتــــحــ ــلــــك الاقــ ــــات تــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــن تـ عـــ
ــة لـــهـــا،  ــبــ والاســـــــتـــــــفـــــــزازات المــــصــــاحــ
وحـــــــــذّرت مــــن أن هـــــذه الـــســـيـــاســـات 
والاقتحامات تُنذر بتفجير الأوضاع 
على امتداد الوطن في وجه الاحتلال 

وعصابات مستوطنيه.
ودعـــت الــحــركــة، فــي بــيــان، إلــى 
أوســــع حــــراك لــلــدفــاع عـــن الأقــصــى، 
ــال وتــكــثــيــف الــربــاط  عــبــر شـــد الـــرحـ
فــيــه، والاحــتــشــاد فــي كــل الساحات، 
وإشعال نقاط الاشتباك مع العدو، 
لإفـــشـــال تــلــك المــخــطــطــات وســيــاســة 
الأمر الواقع بتقسيم الأقصى زمانياً 

ومكانياً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف يسابق الزمن لتشكيل حكومته خلال أيام

الرئاسة الفلسطينية: بلا دولة وحقوق... لا أمن ولا سلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــرئــاســة الفلسطينية  رفــضــت 
ــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ رؤيـ
المــكــلــف بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو للسلام 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
منحهم صلاحيات من دون سيادة. 
وقالت إنه بلا إقامة دولة فلسطينية 
وإعــــطــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين حــقــوقــهــم 
المــشــروعــة لــن يــكــون هــنــاك ســـلام أو 

أمن لأي أحد.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبـــو 
ــات  ــريــــحــ تــــصــ ــــى  ــلـ ــ رديــــــــنــــــــة، رداً عـ
الـــذي قــال إن «الــســلام مع  نتنياهو 
الفلسطينيين سيكون على أســاس 
منحهم صــلاحــيــات لحكم أنفسهم 
ــيـــادة، مـــع وجــــود الأمـــن  مـــن دون سـ
ــل»، إن حــــق الــشــعــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــد إسـ بـ
ــه  ـــتــ ــة دولـ ــ ــامــ ــ ــي إقــ ــ ــنـــي فــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــقــــدس  المـــســـتـــقـــلـــة، وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ
ــاس لــتــحــقــيــق  ــ ــ ــو الأســ ــة، هــ ــيـ ــرقـ الـــشـ
ــرارات  الــســلام الــعــادل الــقــائــم عــلــى قـ

الشرعية الدولية.
ــــاف: «هـــذه التصريحات  وأضـ
مرفوضة، وتشكل تحدياً لقرارات 
ــرار  ــة، خـــاصـــة قــ ــيــ الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــ
ـــن الـــدولـــي رقـــم ٢٣٣٤،  مــجــلــس الأمـ
الـــــــذي اعـــتـــبـــر أن الاســـتـــيـــطـــان فــي 
الأراضـــــي الفلسطينية، بــمــا فيها 
ــيــــة، جـــمـــيـــعـــه غــيــر  ــقـــــدس الــــشــــرقــ ــ الـ

شرعي».
ــاســــي أن  ــرئــ ــق الــ ــاطــ ــنــ وأكـــــــد الــ
تصريحات نتنياهو تظهر للعالم 
حقيقة النيات الإسرائيلية المعادية 
للشرعية الدولية والقانون الدولي، 
وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد 

تحقيق السلام القائم على الشرعية 
الدولية. وتابع: «دول العالم سئمت 
ــذه المــــــواقــــــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــــن هـــــ
واســـــــتـــــــمـــــــرار جـــــــرائـــــــم الاحـــــــتـــــــلال، 
وخــــرق إســرائــيــل لــلــقــانــون الــدولــي 

سيعرضها للمساءلة القانونية».
وحـــذر أبــو رديــنــة مــن خطورة 
هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد 
تكريس الاحتلال و«الأبارتهايد»، 
محمّلاً الإدارة الأميركية مسؤولية 
الـــوفـــاء بـــوعـــودهـــا والـــحـــفـــاظ على 
حل الدولتين على أساس الشرعية 
الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع 
التاريخي في القدس ومقدساتها.

ــع  مــ ســــــــــــــلام  «لا  وأردف: 
الــضــم وسياسة  اســتــمــرار سياسة 

ــرار  ــمــ ــتــ ــنــــصــــري، واســ ــعــ الـــفـــصـــل الــ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على الشعب 

الفلسطيني».
وكان نتنياهو اعتبر أن السلام 
الوحيد بالنسبة له هو السلام الذي 
الــدفــاع عن  تستطيع فيه إسرائيل 
نــفــســهــا، وبــــنــــاءً عــلــيــه يــمــكــن منح 
الــفــلــســطــيــنــيــين صـــلاحـــيـــات لحكم 
أنفسهم دون سيادة، على أن يبقى 

الأمن بيد إسرائيل.
وسياسة نتنياهو إلى جانب 
ســـيـــاســـات الأحـــــــزاب الــشــريــكــة في 
ائتلافه الحكومي، التي تقوم على 
ضــم مناطق فــي الضفة لإسرائيل 
وبــنــاء مــســتــوطــنــات وشــرعــنــة بــؤر 
استيطانية وتغيير سياسة إطلاق 

الــنــار تــجــاه الفلسطينيين وتقييد 
البناء الخاص بهم في مناطق «ج» 
تــنــذر بــمــواجــهــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
صــعــبــة تــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــين في 

السنوات المقبلة.
ويسابق نتنياهو الزمن لإعلان 
اتــفــاق عــلــى تشكيل حكومته حتى 
٢١ من الشهر الحالي، وهــو الموعد 
الأخير للمهلة الإضافية التي منحها 
ــي يــتــســحــاق  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــس الإســ ــرئــ الــ
هرتسوغ لزعيم «الليكود» من أجل 

تشكيل حكومته.
ــه ســيــشــكــل  ــ ــال نــتــنــيــاهــو إنـ ــ وقــ
ــام المقبلة حــكــومــة تطبق  خـــلال الأيــ

سياسات اليمين الإسرائيلي.
ويـــــحـــــتـــــاج الائــــــــتــــــــلاف الآخـــــــذ 

إلـــى تمرير  بالتشكل فــي إســرائــيــل 
مزيد من القوانين المتعلقة بتعديلات 
دستورية، وإنهاء اتفاقات داخلية، 

من أجل تشكيل الحكومة.
ــيـــاهـــو عـــــن مــنــح  ــنـ ــتـ ودافــــــــــع نـ
متطرفين، مثل زعيم حــزب «القوة 
ــــن غــفــيــر،  ــار بـ ــمــ ــتــ الــــيــــهــــوديــــة»، إيــ
صــلاحــيــات واســـعـــة، قــائــلاً إنـــه تم 
ــن غــفــيــر مـــن قبل  تــحــديــد أهــلــيــة بـ
المحكمة العليا، وقــام هو بتعديل 
كــثــيــر مـــن آرائــــــه مــنــذ ذلــــك الــحــين. 
وأضــاف: «يجب أن أقــول ذلــك: (مع 

السلطة تأتي المسؤولية)».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن بــن غفير قــد يتنازل عــن بعض 
الـــصـــلاحـــيـــات المــتــعــلــقــة بــالــشــرطــة 

الإسرائيلية.
وذكرت القناة «١٢» العبرية أنه 
قد يتنازل عن البند الذي بموجبه 
ســيــكــون مــــســــؤولاً عـــن المــلاحــقــات 

والتحقيقات في الشرطة.
وأصر بن غفير على أن يكون 
الموجه للسياسة العامة للشرطة، 
لكنه دخل في مواجهة مع المفوض 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة، كـــوبـــي شــبــتــاي، 
الــذي قال إن التشريع الــذي تعتزم 
الحكومة المقبلة تقديمه لتوسيع 
صلاحيات وزير الأمن القومي على 
حساب المفوض العام للشرطة غير 
ضــروري، وسيضر بثقة الجمهور 

في الجهاز.
وكـــان شبتاي قــال خــلال نقاش 
ــنـــة مــؤقــتــة  مـــحـــتـــدم وحــــــــاد فـــــي لـــجـ
«الـــكـــنـــيـــســـت» لمـــراجـــعـــة الــتــشــريــع،  لــــ
يــوم الأربـــعـــاء، إن التشريع ستكون 
لــه «عـــواقـــب وخــيــمــة» عــلــى عمليات 

الشرطة، ويحتاج إلى تقييم شامل.

نتنياهو في الكنيست الخميس الماضي (أ.ب)

صراع على «حواجز الإتاوات» 
بين أجهزة أمنية وميليشيات

جنوب العاصمة السورية
ــدداً الـــــصـــــراع عــلــى  ــ ــجـ ــ ظـــهـــر مـ
الـــنـــفـــوذ والإتـــــــــــاوات بــــين الأجـــهـــزة 
الأمنية وميليشيات «قــوات الدفاع 
الوطني» في جنوب دمشق، بعدما 
غابت مثل هذه المظاهر منذ سنوات.

وأفـــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة من 
ــال مــع  ــ ــــصــ ــي اتــ ــ ــق فــ ــ ــشـ ــ ــــوب دمـ ــنـ ــ جـ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأنـــه لــوحــظ 
مــنــذ أيــــام عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع، 
وجــود عناصر جديدة على حاجز 
الــدفــاع الوطني»  ميليشيا «قـــوات 
إلــى أحياء  جنوب دمشق والمـــؤدي 
«الـــتـــضـــامـــن» و«الــــــزهــــــور» و«دف 
الــدمــشــقــيــة، ليتضح بعد  الـــشـــوك» 
ذلك أن تلك العناصر تتبع أحد أفرع 

شعبة المخابرات العسكرية.
الحاجز المذكور الذي تم إنشاؤه 
الــحــرب، وتسيطر عليه  منذ بــدايــة 
منذ ذلــك الحين «الــدفــاع الوطني»، 
لــــم يـــســـبـــق، بــحــســب المـــــصـــــادر، أن 
سيطرت عليه أي عناصر سواء من 

الجيش أو الأجهزة الأمنية.
ــــي الـــتـــضـــامـــن» فــي  ــقــــع «حــ ويــ
أقـــصـــى جـــنـــوب شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
السورية، ويحده من الغرب مخيم 
الــيــرمــوك لــلاجــئــين الفلسطينيين، 
ــن الــــشــــرق بـــلـــدتـــا بــبــيــلا ويـــلـــدا  ــ ومـ
ــداد الــــتــــابــــعــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــدي مـ ــ ــيــ ــ وحـــــــــي ســ
لمحافظة ريف دمشق، ومن الجنوب 
مدينة الحجر الأســـود وبــلــدة يلدا 
التابعتان أيضاً إلى محافظة ريف 
دمشق، ومن الشمال حيا «الزهور» 
و«دف الشوك» الدمشقيان ومنطقة 

الزاهرة.
ويفصل بين «حــي التضامن» 
وبين حيي «الزهور» و«دف الشوك» 
شارع ابن بطوطة، لكن الدخول إلى 
تلك الأحــيــاء مــن الجهة الجنوبية 
ــز مــيــلــيــشــيــا  ــاجــ ــــلال حــ ــــن خــ ــم مـ ــتـ يـ
«قوات الدفاع الوطني» الذي يطلق 
عـــلـــيـــه اســــــم «حــــاجــــز بـــــركـــــة»، وتـــم 
وضعه قبل أمتار قليلة من طريق 
ــي يـــــــؤدي جـــنـــوبـــاً إلــــــى «حـــي  ــرعــ فــ
ــــؤدي مــتــابــعــة  الـــتـــضـــامـــن»، فــيــمــا تـ
الطريق بشكل مستقيم شرقاً إلى 
حيي «الزهور» و«دف الشوك». وقد 
تم وضع الحاجز في المكان المشار 
إليه ليتمكن العناصر من تفتيش 
السيارات الداخلة إلى تلك الأحياء 

وكذلك الخارجة منه.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــحــاجــز 
يـــقـــوم فـــي الــشــكــل بــتــنــظــيــم دخـــول 
ــارات، لـــكـــن عــمــلــه الأســـاســـي  ــيــ الــــســ
هو فــرض الإتـــاوات على السيارات 
خصوصاً منها الشاحنات الكبيرة 
التي تكون محملة بقطع من الأثاث 
المـــنـــزلـــي أو بــــأثــــاث مـــنـــزلـــي كــامــل 
تـــجـــاريـــة.  ــواد  ــ مــ ــاء أو  ــنـ بـ ــواد  ــ مــ أو 
وقالت المــصــادر: «تركيز العناصر 
ــنـــات الــكــبــيــرة  يـــكـــون عـــلـــى الـــشـــاحـ
ــهـــي تــعــتــبــر (صـــــيـــــدة) بــالــنــســبــة  فـ
لهم؛ لأنهم يتقاضون منها مبالغ 
كبيرة». وأضافت: «الكل يعرف أنهم 

لا يــتــقــاضــون رواتــــب شــهــريــة على 
عملهم، وقد أُزيلت معظم حواجزهم 
في أغلب المناطق، فلماذا يصرون 
ــذا الـــحـــاجـــز  ــ ــلـــى هــ ــاء عـ ــ ــقـ ــ ــلـــى الإبـ عـ

واستمرار وجودهم عليه؟».
وفــيــمــا يــبــدو أن الـــصـــراع بين 
عناصر الميليشيا وعناصر الأمــن 
انتهى إلى تسوية تقاسما خلالها 
الـــنـــفـــوذ والإتــــــــاوت عــلــى الــحــاجــز، 
ــــرت المــــصــــادر أنــــه ومـــنـــذ يــومــين  ذكـ
بــاتــت عــنــاصــر «الـــدفـــاع الــوطــنــي»، 
تــقــف عــلــى مــدخــل الــفــرعــة الــداخــلــة 
إلــى «حــي الــتــضــامــن»، بينما تقف 
ــة عـــلـــى الــطــريــق  ــيـ ــنـ الـــعـــنـــاصـــر الأمـ
المـــؤدي إلــى حيي «الــزهــور» و«دف 

الشوك».
وتعد «قوات الدفاع الوطني»، 
من أبرز عشرات الميليشيات المسلحة 
ــتــــي شــكّــلــهــا  ــة المـــحـــلـــيـــة الــ الــــســــوريــ
الــحــرب لمساندة  النظام منذ بــدايــة 
الجيش النظامي في عملياته ضد 
المعارضة المسلحة، ومنحها حينها 
صلاحيات واسعة. وقد تشكلت في 
عــام ٢٠١٢. وذكــرت تقارير في عام 
٢٠١٣ أن قوامها يصل إلى ٦٠ ألف 

مسلح ومسلحة.
ــة إلــــى مــقــاتــلــتــهــا إلــى  ــافــ وإضــ
جــانــب الــجــيــش الــنــظــامــي، شــاركــت 
المــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الــتــي دعــمــت 
إيران الكثير منها في إقامة حواجز 
فــي جميع مناطق سيطرة النظام 
إلى جانب حواجز الجيش والقوى 
إلــقــاء القبض  الأمنية وذلــك بهدف 
على مطلوبين للأفرع الأمنية عبر 
ــهــــويــــة، والمـــطـــلـــوبـــين  ــفـــيـــيـــش» الــ «تـ
ــة والاحـــتـــيـــاط  ــيـ ــزامـ لــلــخــدمــتــين الإلـ
فــي الجيش النظامي، إضــافــة إلى 
التفتيش الــدقــيــق لــكــل مــا يــمــر من 
خــلالــهــا. ومــن ثــم بــاتــت عناصرها 
تفرض الإتاوات على كثير من المارة 
وخـــصـــوصـــاً الــــســــيــــارات، وجــمــعــت 
ثروات كبيرة من وراء ذلك. وبرزت 
بــشــكــل لافـــت خـــلال الـــحـــرب أســمــاء 
حـــواجـــز بــســبــب الإتــــــاوات الــكــبــيــرة 
التي تفرضها، منها الحاجز الذي 
كان على مخرج سوق الجملة لبيع 
الـــخـــضـــار فـــي مــنــطــقــة الــزبــلــطــانــي 
شـــرق دمــشــق، وقـــد وصــفــه الــعــامــة 

حينها بأنه «حاجز المليون».
«قـــــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي»، 
ــــدت الـــعـــديـــد مــن  ــتـــي ســـبـــق أن أكــ الـ
ــقــــاريــــر أن  ــتــ المـــــصـــــادر الأهـــلـــيـــة والــ
أغلب منتسبيها من العاطلين عن 
الــعــمــل والمــتــقــاعــديــن والمـــطـــروديـــن 
من الجيش والمؤسسات الحكومة 
المـــارة عدم  طغى على تعاملها مــع 
الاحترام والقسوة. وبرزت بوضوح 
حــســاســيــة مــفــرطــة بـــين عــنــاصــرهــا 
وعناصر الجيش النظامي والقوى 
الأمنية، وذلك عبر تحدث كل منهم 
ــبـــارات ســيــئــة وغــيــر  عـــن الآخـــــر بـــعـ
لائـــقـــة. وتـــطـــور الأمـــــر فـــي مــنــاطــق 
إلى حصول خلافات بين الجانبين 
ووصوله إلى حد إطلاق النار على 

بعضهم البعض.

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

قتلى وجرحى من قوات النظام بهجوم للمعارضة شمال غربي سوريا

تحذيرات من توقف المساعدات الأممية للنازحين «عبر الحدود»
إدلب: فراس كرم

ــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة  ــون ومـ حــــــذر نــــاشــــطــ
مـــن تـــداعـــيـــات ونــتــائــج تـــوقـــف آلـــيـــة إدخــــال 
المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود 
إلــى أكــثــر مــن مليون ونــصــف المــلــيــون نــازح 
في أكثر من ١٤٣٠ مخيماً تنتشر شمال إدلب 
وبــالــقــرب مــن الــحــدود الــســوريــة - التركية، 
والــتــي سينتهي العمل فيها فــي ١٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام المقبل، فــي وقت 
يعاني النازحون من ظــروف إنسانية غير 
الفقر وانــعــدام فرص  عادية وارتــفــاع نسبة 
الــــعــــمــــل. فـــيـــمـــا أســــفــــرت عــمــلــيــة هــجــومــيــة 
لفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، على 
لــقــوات النظام بريف حلب،  موقع عسكري 
فجر أمــس السبت، عــن سقوط أكثر مــن ٢٠ 
عــنــصــراً بــين قتيل وجــريــح، وفـــق مــا أكــدتــه 

مراصد معارضة.
ــابـــة  ــتـــجـ ــــق اسـ ــريــ ــ ــة «فــ ــمـ ــنـــظـ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
ســوريــا»، في بيان لها، إن «آلية التفويض 
الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر 
الــحــدود للاجئين في شمال غربي سوريا، 
وفق قرار مجلس الأمن الدولي ٢٦٤٢ /٢٠٢٢، 

ستنتهي في العاشر من يناير ٢٠٢٣ أي خلال 
أقل من ٢٥ يوماً، وذلك في ذروة الاحتياجات 
الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض 
درجات الحرارة، الأمر الذي سيحد من قدرة 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة فـــي المنطقة 
على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، 
ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة 
قد تواجه المنطقة، وخصوصاً مع الإصرار 
الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول 
بها منذ عام ٢٠١٤، واستبدالها بآلية إدخال 
المــســاعــدات عبر الــخــطــوط»، فــي إشـــارة إلى 

إدخالها من مناطق النظام السوري.
ــن الـــدولـــي  ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ ويــقــضــي قـ
الــصــادر فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢١ بتمديد 
آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
إلــى سوريا لمــدة عــام عن طريق معبر «باب 
الــــهــــوى» الــــحــــدودي مـــع تـــركـــيـــا، لمــــدة ستة 
أشهر، تمدد لستة أخرى شرط نجاح إدخال 
المساعدات عبر الخطوط من مناطق النظام. 
ودخلت منذ ذلك الحين حتى الآن، ٩ قوافل 
محملة بمواد إنسانية للاجئين في شمال 
غربي سوريا غير كافية ولا يمكن مقارنتها 

بالمساعدات القادمة عبر الحدود.

وأكدت منظمة «فريق استجابة سوريا» 
أنــــه «لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة دخـــــول المـــســـاعـــدات 
الإنسانية عبر الطرق المعتمدة عبر الحدود 
وعــبــر الــخــطــوط، وفـــق قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
ــدد الــشــاحــنــات الإغــاثــيــة  ــدولــــي، حــيــث عــ الــ
الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار 
هــو ٦٤ شاحنة وفــق أربـــع دفــعــات تتجاوز 
المدة الزمنية بين كل دفعة وأخــرى أكثر من 
الــواردة  شهر. أما عدد الشاحنات الإغاثية 
الــقــرار، فهو ٨٢٧٥  عبر الــحــدود منذ بــدايــة 

شاحنة حتى الآن».
وأضافت المنظمة أن «نسبة المساعدات 
الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل ٠٫٧٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي المــســاعــدات فــي حين 
تبلغ نسبتها عبر الحدود ٩٩٫٢٣ في المائة؛ 
إذ إن المساعدات الــواردة عبر الخطوط هي 
مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات 
الأخرى بشكل محدود. أما تلك الواردة عبر 
الــحــدود، فتضم بحسب الشاحنات ٧٣ في 
المــائــة مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة إضــافــة إلــى 
المــــائــــة مـــســـاعـــدات طــبــيــة و١٢ فــي  فــــي   ٢٫٥
المائة مساعدات خاصة بالمخيمات و٥ في 
المــائــة مــســاعــدات تــخــص الــنــظــافــة و٣٫٥ في 

المائة تخص مشاريع المياه والإصـــلاح، و٤ 
فــي المــائــة لبقية المــشــاريــع المــعــمــول بها في 

المنطقة».
وفـــــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أســـــفـــــرت عــمــلــيــة 
المــعــارضــة شــمــال غربي  هجومية لفصائل 
ســوريــا، على موقع عسكري لقوات النظام 
بريف حلب، فجر أمس السبت، عن سقوط 
أكثر من ٢٠ عنصراً بين قتيل وجريح، وفق 
ما أكدته مراصد معارضة. وأفاد ناشطون 
معارضون بأن الفصائل المسلحة في غرفة 
عــمــلــيــات «الــفــتــح المـــبـــين»، وأبـــرزهـــا «هيئة 
الـــشـــام»، نــفــذت هــجــومــاً انغماسياً  تــحــريــر 
مــبــاغــتــاً اســتــهــدف مــوقــعــاً عــســكــريــاً لــقــوات 
الـــســـوري فــي منطقة قــبــتــان الجبل  الــنــظــام 

بريف حلب الغربي، فجر أمس السبت.
وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح أكثر من 
٢٠ عنصراً، قبيل انسحاب القوات المهاجمة 
من الموقع. وأدى ذلك إلى وقــوع اشتباكات 
عنيفة بين الطرفين وقصف مدفعي مكثف 
طــال المناطق القريبة مــن خطوط التماس. 
في وقت تشهد المنطقة ضباباً كثيفاً يحجب 
الرؤية، وهذا ما سهل على فصائل المعارضة 
القيام بالعملية وتكبيد قوات النظام خسائر 

فادحة بالعدة والعتاد والبشر.
وبحسب قيادي في فصائل المعارضة 
ضــمــن غــرفــة عــمــلــيــات «الــفــتــح المـــبـــين»، فــإن 
العملية أتت رداً على خروقات قوات النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية على المناطق 
المــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان الـــقـــريـــبـــة مــــن خــطــوط 
التماس، لا سيما قرى وبلدات جبل الزاوية 
جنوب إدلــب ومناطق بريف حلب الغربي، 
والــتــي أســفــرت مــؤخــراً عــن مقتل مــا لا يقل 
عــن ٦ مــدنــيــين، بينهم أطـــفـــال، إضــافــة إلــى 
لــقــوات النظام  مــحــاولات التسلل المستمرة 

على مواقع تابعة لفصائل المعارضة.
ــار الــقــيــادي إلــى وقـــوع اشتباكات  وأشـ
عـــنـــيـــفـــة بــــالأســــلــــحــــة المــــتــــوســــطــــة وقــــذائــــف 
ــاون، بـــين فــصــائــل  ــ ــهـ ــ المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة والـ
المعارضة وقوات النظام على محاور منطقة 
الكبينة شــرق اللاذقية، تزامناً مع العملية 
الــتــي جــرت غــرب حــلــب. ولفت  الانغماسية 
إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر 
من المعارضة وجــرح آخرين، متوعداً قوات 
النظام بعمليات عسكرية نوعية من شأنها 
ردع الأخيرة عن مواصلة قصفها للمدنيين 

في شمال غربي سوريا.

هدوء على محاور التماس... واحتجاجات على تصريحات التقارب مع النظام

روسيا لا تعتبر الوقت «مناسباً» للعملية التركية شمال سوريا
في وقت توقفت التصريحات من أنقرة 
ــا مــوقــفــهــا الـــرافـــض  ــيـ ــــررت روسـ بــشــأنــهــا، كـ
للعملية العسكرية البرية التي هــدّدت بها 
تركيا ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) في شمال ســوريــا. وأكــدت أنها تعد 
خطوة سابقة لأوانــهــا وســتــؤدي إلــى مزيد 
من التصعيد، مؤكدة أن اتصالات تجري بين 

مسؤولي البلدين بشأنها.
ــر الـــــــدائـــــــرة الأوروبــــــيــــــة  ــ ــــديـ ووصـــــــــف مـ
الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري 
بليبسون، العملية البرية التي تخطط لها 
تــركــيــا فـــي ســـوريـــا بــأنــهــا «خـــطـــوة ســابــقــة 

لأوانها» وتؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وأضاف بليبسون، في مقابلة مع وكالة 
«تاس» الروسية نقلتها وسائل إعلام تركية، 
أنــه فيما يتعلق بموضوع  أمــس (الــســبــت)، 
العملية العسكرية التي تخطط لها تركيا 
ــان ووكــــالات  ــ فــي ســـوريـــا، فـــإن هيئتي الأركـ
اتــصــال وثيق.  البلدين على  المــخــابــرات فــي 
ويتم التعامل بفهم مع القضايا الحساسة. 
وشدد على ضرورة «التقيد الصارم» بمبادئ 
وحدة الأراضي والاستقلال وسيادة الدولة 

السورية.
وأوضـــح أن مثل هــذه العملية «سابقة 
لأوانــــهــــا، ويــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد من 
تصعيد الموقف، وتثير المشاعر الانفصالية، 

وتفاقم المواجهة المسلحة».
وأكد الدبلوماسي الروسي أنه «كما هو 
معروف، فإن الطريقة الوحيدة الفعالة لحل 
الأزمـــة فــي ســوريــا، هــي صيغة أســتــانــا بين 

روسيا وتركيا وإيران».
وكـــان نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي فيرشينين قــــال، يـــوم الــجــمــعــة، إن 
الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود بـــين تــركــيــا وســوريــا 
لا يـــزال صــعــبــاً، لــكــن يمكن حــلــه إذا تــم أخــذ 
مـــخـــاوف الــجــانــبــين (تـــركـــيـــا و«قــــســــد») في 

الاعتبار.
وتـــــرأس فــيــرشــيــنــين الــجــانــب الــروســي 
فـــي مــــشــــاورات تــركــيــة - روســـيـــة عــقــدت في 
إسطنبول، ركّزت على الملف السوري والعملية 
العسكرية التركية. وقالت الخارجية التركية 
إن الجانب التركي، الذي ترأسه نائب وزير 
أكــد تمسك أنقرة  الخارجية ســـادات أونـــال، 
بــتــنــفــيــذ مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم ســـوتـــشـــي المــوقــعــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، التي  فــي ٢٢ 
تعهدت فيها روسيا بسحب قــوات «قسد»، 
التي تغلب عليها «وحــدات حماية الشعب» 
الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب 

«العمال الكردستاني» المحظور في سوريا، 
لمسافة ٣٠ كيلومتراً جنوب الحدود التركية 

في عمق الأراضي السورية.
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ وأفــــــادت مـــصـــادر لـ
بأن الجانب الروسي عرض انسحاب قوات 
«قـــســـد» بــأســلــحــتــهــا مـــن مــنــبــج عـــين الــعــرب 
(كوباني) مع إحلال قوات من النظام السوري 
«قسد»  لـ التابعة  محلها، وبقاء قوات الأمن 
(الأشايس) ودمجها في أجهزة أمن النظام. 
لــكــن الــجــانــب الــتــركــي تــمــســك بـــحـــزام أمــنــي 
بعمق ٣٠ كيلومتراً فــي منبج وعــين العرب 

وتل رفعت.

إلــى تطبيع العلاقات  وتسعى روســيــا 
بين أنقرة ودمشق. ورحبت باقتراح طرحه 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان بشأن 
عقد قمة بين رؤساء روسيا وسوريا وتركيا 
لــتــشــكــيــل مـــســـار جـــديـــد لـــلـــعـــلاقـــات وبــحــث 

التسوية السياسية في سوريا.
وأثارت تصريحات إردوغان والمسؤولين 
الأتــــــراك، المــتــكــررة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، عن 
الاســـتـــعـــداد لــلــقــاء الأســــد وإعـــــادة الــعــلاقــات 
بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها، قلقاً لدى 
المــعــارضــة الــســوريــة، وكــذلــك بــين السوريين 
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وشارك 

العشرات من أهالي مدينة إدلب، شمال غرب 
ســوريــا، في وقفة احتجاجية، ليل الجمعة 
- الـــســـبـــت، فـــي وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة لــلــتــنــديــد 
بتصريحات إردوغان حول استعداده للقاء 

الأسد.
ــوري لـــحـــقـــوق  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ ــر «المـ ــ ــشـ ــ ونـ
الإنسان» صوراً لعشرات خرجوا إلى الحديقة 
الشعبية، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات 
منددة بالحكومة التركية ورافضة لتوجهها 
للمصالحة مــع الــنــظــام، وكــتــب عــلــى إحــدى 
اللافتات عبارة «لا وصاية على ثورتنا من 
أحــــد»، وأخــــرى كــتــب عليها «مـــن يــضــع يــده 
الــســوري والتاريخ  بيد الأســد عــدو للشعب 

يسجل».
في هذه الأثناء، قصفت القوات التركية 
المــوالــيــة لها المنضوية تحت ما  والفصائل 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»، ليل  يــعــرف بـــ
الــجــمــعــة، بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مـــواقـــع ضمن 
مناطق سيطرة «قــســد» فــي ريــف الحسكة، 
حيث تركز القصف على قرى الكوزلية وتل 
اللبن وطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة.

وساد الهدوء الحذر، للأسبوع الثالث، 
جــمــيــع مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســـوريـــا، مع 
التراجع الكبير في الاستهدافات والقصف 
الــبــري الــتــركــي عــلــى مــنــاطــق وأريـــــاف حلب 
والرقة والحسكة باستثناء بعض القذائف 
بشكل متقطع على محاور التماس، في وقت 
جرت المحادثات بين تركيا وروسيا من جانب، 
والولايات المتحدة من جانب آخر. فيما عززت 
قوات النظام قواتها في تلك المناطق، إضافة 
إلى عودة «قسد» إلى الدوريات المشتركة مع 
قــوات التحالف، بقيادة أميركا، التي بدأت 
من جانبها الوجود بشكل لافت في الحسكة 
وأعــــادت وجــودهــا العسكري فــي الــرقــة، مع 
توقف أنقرة عن التهديد بالاجتياح البري 
لمواقع «قسد» في شمال سوريا، التي قرأها 
مراقبون على أنها تراجع أو تجميد للعملية 

البرية.

مدفع تركي ذاتي الحركة في بلدة بنش في محافظة إدلب في ١٢ فبراير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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»صنع تاريخ البلاد وتحقيق الكرامة والسيادة للشعب«  الانتخابات خطوة لـ
ّ

سعيد عد

»فتور شديد« على مراكز الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد التونسيون يقبلون بـ
أعلنت السلطات فــي تونس 
أن 8.8 بالمئة فقط مــن الناخبين 
أدلــوا بأصواتهم في الانتخابات 
البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم 
ــراع  ــ ــتـ ــ الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الاقـ
ــه مـــهـــزلـــة تـــهـــدف  ــأنــ ــه بــ ــتــ ــفــ ووصــ

لتدعيم سلطات الرئيس.
وفتح أكثر من 11 ألف مكتب 
اقتراع داخل تونس، صباح أمس، 
أبوابه أمام أزيد من تسعة ملايين 
نــاخــب؛ لاختيار أعــضــاء البرلمان 
الـــذي سيحل  الــجــديــد،  التونسي 
الــذي كانت  محل البرلمان المنحل 
تتزعمه حركة »النهضة«، وسيتم 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات التصويت 
ــراد، عــــوض الــتــصــويــت  ــ ــ عــلــى الأفـ
ــلــــى الــــقــــائــــمــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة،  عــ
ــان الــــوضــــع فــــي المــحــطــات  ــ كـــمـــا كـ
الانتخابية السابقة، وذلــك لأول 

مرة في تاريخ البلاد.
ــاعـــــات الأولـــــــى  وخـــــــــلال الـــــســـ
الــتــي تــلــت فــتــح مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
أجــمــع معظم التقارير الإعلامية 
ــات بــــعــــض رؤســــــــاء  ــحـــ ــريـــ وتـــــصـــ
الــهــيــئــات الــفــرعــيــة لــلانــتــخــابــات 
على »الإقبال الضعيف للناخبين، 
وغياب الحماس الفردي والتنافس 
السياسي«، على مقاعد البرلمان 
الـــذي يستوفي خريطة الطريق، 
التي أعلنها الرئيس قيس سعيد 
نهاية السنة الماضية، رغم كل ما 
رافـــق المــســار الـــذي أطلقه منذ 25 
يوليو )تــمــوز( 2021 مــن تشكيك 
ومعارضة ودعوات للتراجع عنه.
ومـــــن خـــــلال جــــولــــة أجـــرتـــهـــا 
»الشرق الأوسط« وسط العاصمة، 
ــارة عــدد مــن مكاتب الاقــتــراع  وزيـ
المنتشرة في الأحياء المحيطة بها، 
بدت حركة الناخبين متثاقلة، ولم 
تظهر الصفوف الطويلة نفسها، 
التي ميزت المحطات الانتخابية 
الــســابــقــة، ومــثــال عــلــى ذلــــك، فقد 
شـــهـــد مـــكـــتـــب الاقــــــتــــــراع بـــشـــارع 

مرسيليا، وسط العاصمة، نسبة 
إقــبــال لــم تتجاوز 0.66 فــي المائة 
حــتــى حــــدود الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا، 
وفق تصريح عبد العزيز البهري، 
ــتـــــــراع بـــهـــذه  ــتـــب الاقـــــ ــكـ رئــــيــــس مـ

المنطقة.
ــعـــــض الأرقـــــــــــام  ــ ــــب بـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــت نـــســـبـــة  ــ ــانــ ــ ــد كــ ــ ــقـ ــ ــة، فـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــسـ المـ
الإقــبــال على مكاتب الاقــتــراع في 
ــالـــي غــــرب(  ــمـ ــكــــاف )شـ مــنــطــقــة الــ
ــــدود 2.6 فــــي المــــائــــة حــتــى  فــــي حــ
الــــســــاعــــة الـــــعـــــاشـــــرة، وذلـــــــــك مــن 
 ،

ً
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يتنافس فيها 36 مرشحا تقدموا 
للانتخابات في 3 دوائر انتخابية 
مــــن أجـــــل الــــفــــوز بـــثـــلاثـــة مــقــاعــد 

بالبرلمان التونسي الجديد. 
أما نسبة المشاركة في ولاية 
)محافظة( القصرين، فلم تتجاوز 
ــدود الــــعــــاشــــرة صــبــاحــا  إلــــــى حــــــ
نــســبــة 0.6 فـــي المـــائـــة، حــيــث بلغ 
المـــقـــتـــرعـــين 2052 مــقــتــرعــا،  ــــدد  عـ
بــحــســب تــصــريــح أدلـــــى بـــه أمــيــر 
المــيــزاوي، رئيس الهيئة الفرعية 

للانتخابات بالقصرين.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، بــلــغــت 
لــإقــبــال على  النسبة الإجــمــالــيــة 
ــتــــصــــويــــت بــــالــــدوائــــر  ــاتــــب الــ ــكــ مــ
ــة الــــثــــلاث فــــي ولايــــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
)مــحــافــظــة( زغــــــوان، لانــتــخــاب 3 
أعضاء بمجلس النواب الجديد، 
حــدود 2.42 في المائة إلــى حدود 

العاشرة صباحا.
الــنــاخــبــون عن  وبينما غـــاب 
مراكز الاقــتــراع، حافظت المقاهي 
الشعبية على الإقــبــال نفسه من 
قـــبـــل الـــتـــونـــســـيـــين، غـــيـــر مــبــالــين 
بــالمــوعــد الانــتــخــابــي، كــمــا غــابــت 
نــقــاشــاتــهــم الــــحــــادة الـــتـــي مــيــزت 
انتخابات 2011 و2014 و2019، 
بـــيـــنـــمـــا شــــهــــدت شـــــــــوارع بــعــض 
الأحياء الشعبية حركة ملحوظة، 
لكن في اتجاه الأسواق والمحلات 
الــتــجــاريــة بــــدل مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
فــي يــوم احتفالهم بعيد انطلاق 

الثورة في تونس.
وأفــــــادت المــعــطــيــات الأولـــيـــة، 
التي أعلنتها هيئة الانتخابات، 
بارتفاع عــدد المقترعين من نحو 
270 ألــــف مــقــتــرع عــنــد الــعــاشــرة 
ــنـــي أن نــســبــة  ــعـ يـ ــا )مـــــــا  ــبــــاحــ صــ
المشاركة لم تتجاوز 3 في المائة( 
إلــــى نــحــو 400 ألــــف مــقــتــرع بعد 
نــحــو ســاعــة مــن ذلــــك. لــكــن هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات تـــأمـــل فـــي مــشــاركــة 
نحو 2.8 مليون نــاخــب فــي هذه 
المحطة الانتخابية، وهــو تقريبا 
عدد المشاركين نفسه في استفتاء 
الصيف الماضي. غير أن الأطراف 
ــة تــوقــعــت  ــعــــارضــ الـــســـيـــاســـيـــة المــ
مــشــاركــة ضعيفة؛ نتيجة غياب 
ــــذي تمثله  الـ الــثــقــل الانـــتـــخـــابـــي، 
ــة، مـــثـــل حــركــة  ــدة أحـــــــزاب قــــويــ عـــ
ــهــــضــــة«، وتــــحــــول الــعــمــلــيــة  ــنــ »الــ
الانتخابية إلى ما يشبه »المنافسة 
ــيـــاســـي نــفــســه  بــــين الــــتــــوجــــه الـــسـ

الداعم للرئيس سعيد«.
وبسبب تشكيك البعض في 
الأرقــام التي قدمها أعضاء هيئة 
الانتخابات حول نسبة المشاركة 
ــــدت الــهــيــئــة أنــهــا  الــصــبــاحــيــة، أكـ
تــعــتــمــد عــلــى تــطــبــيــق إلــكــتــرونــي 
ــــين  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ لاحـــــــتـــــــســـــــاب عــــــــــــدد الـ
المشاركين في الانتخابات بصفة 
محينة، مبرزة أن رؤســاء مكاتب 
الاقتراع كلهم لديهم هذا التطبيق 
الــذي يرسلون عبره  الإلكتروني 
أرقاما محينة إلى القاعة المركزية 
لهيئة الانتخابات، وتخص عدد 
المـــشـــاركـــين فـــي عــمــلــيــة الاقـــتـــراع، 
وهي أرقــام لا يمكن التشكيك في 

صحتها، حسب تعبيرهم. 
ــر، رئـــيـــس  ــطـ ــعـ ــام مـ ــكـــن بــــســ لـ
»الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة مــــن أجـــل 
نزاهة وديمقراطية الانتخابات« 
)عتيد(، أكد في المقابل أن الإقبال 
على الانتخابات التشريعية في 
ســاعــاتــهــا الأولـــــى »كــــان ضعيفا 
جـــداً«، موضحا أن المقبلين على 
مراكز ومكاتب الاقتراع »كانوا من 

فئة الــكــهــول فــقــط، فــي حــين يكاد 
يــكــون الإقــبــال منعدما تماما في 

بعض مراكز الاقتراع«.
وسجلت الجمعية عـــدداً من 
ــاوزات« عند  ــتــــجــ »الإخـــــــلالات والــ
انــــطــــلاق الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
صــبــاح أمــــس، ارتـــقـــت فـــي جــانــب 
ــتــــوى »جـــريـــمـــة  ــســ مـــنـــهـــا إلـــــــى مــ
ــة«، حــــيــــث تــــــم رصــــد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
عمليات نــقــل جــمــاعــي للناخبين 
مـــن أمــــام مــقــر مــعــتــمــديــة الــشــابــة 
ــدة أحــــد  ــائــ ــفــ ــة( لــ ــ ــــديـ ــهـ ــ )ولايــــــــــة المـ
المــرشــحــين. كما تــم رصــد ممثلي 
ــم يــتــصــلــون  ــ ــد المـــرشـــحـــين وهـ ــ أحـ
بـــالـــنـــاخـــبـــين، عــــــلاوة عـــلـــى رصـــد 
المــرشــحــين بمدرسة  قــيــام ممثلي 
شــارع بورقيبة بقفصة بإيصال 
الناخبين، وإرشادهم إلى مكاتب 

الاقتراع المعينة.
ــة لـــلـــمـــرشـــحـــين  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ

للبرلمان التونسي بالخارج، فقد 
المــنــصــري،  أعــلــن محمد التليلي 
المتحدث باسم هيئة الانتخابات 
الـــتـــونـــســـيـــة، أنـــهـــا ســتــعــلــن فـــوز 
ــة مــــرشــــحــــين فـــــي الـــــدوائـــــر  ــ ــــلاثـ ثـ
الانتخابية في فرنسا وإيطاليا، 
الــبــالــغ عــددهــم ثــلاثــة، مهما كان 
عدد الأصــوات التي سيحصلون 
عليها، وهو أمر قانوني مرتبط 
أســــاســــا بـــالـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي 
الجديد، مشيراً إلى وجــود ثلاث 
دوائـــر انتخابية فتحت أبوابها 
منذ 15 ديسمبر )كــانــون الأول( 
الــحــالــي لــلــتــونــســيــين بــالــخــارج، 
وأنه لم يسجل في كل دائرة سوى 
مــــرشــــح واحــــــــد، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
فوزهم الآلــي بمقعد في البرلمان 

التونسي الجديد. 
والــفــائــزون بالمقاعد الثلاثة 
ــرة  ــ هــــم عـــمـــر الـــبـــرهـــومـــي عــــن دائـ

ــدان عــن  فـــرنـــســـا، وريــــــــاض جـــعـــيـ
دائـــرة فرنسا أيــضــا، وســامــي بن 

عبد العالي عن دائرة إيطاليا.
وإلى حدود الساعة السابعة 
ــاء أمـــــــــس، صـــــــوت 927  ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ مــ
ــخــــارج، وفــــي هــذا  مـــواطـــنـــا فـــي الــ
السياق ذكــر المنصري أن النائب 
ياسين العياري عن دائــرة ألمانيا 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
جرت سنة 2019 فاز بـ286 صوتا. 
المــنــصــري إن هـــذه النتائج  وقـــال 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــدوائــ ــة فـــي الــ ــاديـ عـ
تـــونـــس، مـــؤكـــداً أن نسبة  ــارج  ــ خـ
التصويت عادة ما تتراوح بين 3 

و12 في المائة. 
ــر إعــــلامــــيــــة  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ووفــــــــــــق تــ
ـــف عــــــدد مــن 

ّ
ــلـــيـــة، فـــقـــد تـــخـــل مـــحـ

ــالـــخـــارج عــــن هـــذه  الــتــونــســيــين بـ
ــة، وغــــــاب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المــــحــــطــــة الانـ
المـــرشـــحـــون عـــن أكـــثـــر مـــن نصف 

الــخــارج،  الــدوائــر الانتخابية فــي 
إذ ســجــلــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ترشح ثلاثة أفــراد فقط في ثلاث 
ــر، بينما غــابــت الترشحات  دوائــ
عــن سبع دوائـــر انتخابية، وهــذا 
يحصل لأول منذ البدء في المسار 
الديمقراطي التعددي سنة 2011.
وتـــــــــــــــــــدور هـــــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي ظـــــل مــقــاطــعــة 
مــعــظــم الأحـــــزاب الــســيــاســيــة ذات 
ــرار  ــ ــلـــى غـ ــابــــي، عـ ــتــــخــ ــقـــل الانــ ــثـ الـ
حركة »النهضة«، وعدد كبير من 
الأحـــــزاب الــيــســاريــة، عــــلاوة على 
هت  الانــتــقــادات الكثيرة التي وُجِّ
لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات مـــن نــاحــيــة، 
الـــذي أقصى  وللنظام السياسي 
أكـــبـــر الأحــــــــزاب مــــن الـــتـــرشـــح مــن 
ناحية ثانية. وبينما وافقت هيئة 
الانتخابات على خمسة آلاف طلب 
ــيـــين  اعــــتــــمــــاد مـــلاحـــظـــين وإعـــلامـ
محليين ودولــيــين، أعلن البرلمان 
الأوروبي مقاطعة عملية المراقبة 
للانتخابات. وسيختار الناخبون 
مـــن خــــلال الــتــصــويــت نـــوابـــا في 
بـــرلمـــان قــلــص الـــدســـتـــور الــجــديــد 

كثيراً من صلاحياته. 
ــتـــور الــتــونــســي  ووفـــــق الـــدسـ
الجديد يعين الرئيس التونسي 
بــنــفــســه رئــيــس وزراء، وذلــــك في 
مــخــالــفــة تـــامـــة لــلــنــظــام الــســابــق، 
الــذي منح البرلمان دوراً محوريا 

في اختيار رئيس الحكومة.
ومن المتوقع اللجوء إلى دور 
ثانٍ في هذه الانتخابات، في حال 
عدم حصول مرشح على الأغلبية 
المــطــلــقــة مـــن إجــمــالــي الــنــاخــبــين، 
الــــــذيــــــن شـــــــاركـــــــوا فــــــي الــــــدائــــــرة 
الانتخابية. وتتجه الأنظار نحو 
الــتــي ترشح  الــدوائــر الانتخابية 

بها أكثر من ثلاثة مرشحين. 
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  وكــــــــان الــــرئــ
قيس سعيد قد أدلى بصوته في 
الــتــشــريــعــيــة بمركز  الانــتــخــابــات 
الاقتراع بحي النصر بالعاصمة 
صباح أمس، حيث دعا التونسيين 

ــلـــى الــتــصــويــت  ــال عـ ــ ــبــ ــ ــى »الإقــ ــ إلــ
 :

ً
ــد« قــــائــــلا ــ ــديـ ــ ــخ جـ ــ ــاريـ ــ لـــصـــنـــع تـ

»اصنعوا تاريخكم بأنفسهم يا 
أبــنــاء الــشــعــب الــتــونــســي. فلتكن 
السيادة للشعب لتحقيق الحرية 
والكرامة، وتركيز سيادة تونس 
حتى تصدر القوانين من المجلس 
النيابي القادم، مُعبرة عن رغبات 
ــلــــعــــات شـــعـــبـــنـــا فـــــي الــــعــــزة  وتــــطــ
والحرية والكرامة... توكلوا على 
الــلــه... اعــمــلــوا مــن أجــل أن نقطع 
مـــع هـــــؤلاء الـــذيـــن نــهــبــوا الــبــلاد 
ــوهــــا، ونـــصـــبـــوا أنــفــســهــم  وخــــربــ
أوصــيــاء عــلــى الــشــعــب التونسي 
بطريقة اقتراع بائدة، كما أثبتت 

التجربة«، على حد تعبيره.
ــيــــس ســعــيــد،  ــرئــ وأضـــــــــاف الــ
ــدد في  ــجـ ــنــــواب الـ مــوضــحــا أن الــ
البرلمان »ستسحب منهم الوكالة 
ــم يـــلـــتـــزمـــوا بــمــطــالــب  فــــي حـــــال لــ

الشعب«. 
وعــلــى عــكــس دســتــور 2014، 
حصر دســتــور 2022 صلاحيات 
البرلمان الجديد في الاختصاص 
الـــتـــشـــريـــعـــي، ولـــــم يـــشـــر إلـــــى أي 
الـــحـــكـــومـــة  ــة أداء  ــبــ ــراقــ لمــ إجـــــــــراء 
ورئــيــس الجمهورية أو إمكانية 
ــة مــنــهــمــا. ولـــذلـــك  ــالـ ــوكـ ســـحـــب الـ
وصــفــت المــعــارضــة، الــتــي أعلنت 
مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، الــبــرلمــان 
»ديكور بلا صلاحيات  الجديد بـ
حــقــيــقــيــة«، كــمــا اتــهــمــت الــرئــيــس 

سعيد بتقويض الديمقراطية.
ويـــمـــنـــح الــــدســــتــــور الــجــديــد 
ــات واســـــــعـــــــة لـــرئـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــــلاحــ صــ
الجمهورية، ويجعل منه محور 
الــنــظــام الــســيــاســي، حــيــث يتولى 
تعيين رئيس الحكومة وأعضائها 
باقتراح من رئيس الحكومة، وله 
سلطة عزلها تلقائيا، كما يمكنه 
ــة  ــويــ ــان، ويـــمـــلـــك أولــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ حـ
النظر في مشاريع القوانين التي 
يعرضها على البرلمان، وهــو من 
يحدد السياسات العامة للدولة، 

ويحق له الترشح لولاية ثانية.

الرئيس قيس سعيد يدلي بصوته بأحد مراكز العاصمة أمس )أ.ف.ب(

تونس: المنجي السعيداني

وزير داخلية فرنسا في الجزائر
لحل أزمتي التأشيرة والهجرة السرية

ــيــــة  ــلــ يــــبــــحــــث وزيــــــــــر الــــداخــ
الــفــرنــســي، جـــيـــرارد دارمــــانــــان، 
فــي الــجــزائــر مــنــذ أمـــس، ملفات 
محاربة الإرهــاب والهجرة غير 
النظامية، و»قضية التأشيرات«، 
الــــتــــي تـــثـــيـــر خــــلافــــا حــــــــاداً بــين 

البلدين منذ أكثر من سنة.
ــتـــي  وجـــــــــــاءت الــــــــزيــــــــارة، الـ
تنتهي اليوم، تلبية لدعوة من 
وزير الداخلية الجزائري إبراهيم 
مراد، حسب صحيفة لوفيغارو 
ــيــــة. وأكــــــــــدت مــــصــــادر  ــفــــرنــــســ الــ
ســيــاســيــة جـــزائـــريـــة أن الــهــدف 
منها »تسوية خلافين مرتبطين 
بــبــعــضــهــمــا: أزمــــــة المـــهـــاجـــريـــن 
الـــجـــزائـــريـــين المــقــيــمــين بــفــرنــســا 
بشكل غير قانوني، وقرار فرنسا 
خفض عدد التأشيرات الممنوحة 

للجزائريين إلى النصف«.
ويوحي تنقل دارمانان إلى 
الـــضـــفـــة الــجــنــوبــيــة لــلــمــتــوســط 
بغرض بحث هذين الملفين، بأن 
البلدين أبديا استعداداً للتوصل 
إلى »حل وسط« يرضيهما معا. 
فالجزائر، على الأرجح، لا تمانع 
في إصــدار قنصلياتها بفرنسا 
تـــــراخـــــيـــــص تــــســــمــــح بـــتـــرحـــيـــل 
ــر نــــظــــامــــيــــين،  ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ مـ
لــكــن لــيــس بــالــعــدد الــــذي يــريــده 
دارمــــــانــــــان وهـــــو ســـبـــعـــة آلاف. 
الــجــزائــريــين متحفظون  كما أن 
ة حول موضوع »الجنسية  بشدَّ
الذين  للمهاجرين،  الحقيقية« 
تــــريــــد فـــرنـــســـا تـــرحـــيـــلـــهـــم إلـــى 
الــجــزائــر، ولــهــذا تــقــتــرح دراســـة 

هذه المسألة »حالة بحالة«.
ــان دارمــــانــــان قـــد صــرح  ــ وكـ
)أيــــــلــــــول( 2021  ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر  فـ
بــــأن المــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة بــــــبــــــلاده تـــرفـــض 
إصــدار تصاريح لطرد أكثر من 
ســبــعــة آلاف مــهــاجــر جـــزائـــري. 
وتضمن كلامه بهذا الخصوص 
ــــود مــتــطــرفــين  ــــوجـ إيــــــحــــــاءات بـ
بــيــنــهــم، يــشــكــلــون خـــطـــراً عــلــى 
الأمن في فرنسا. غير أن الرئيس 
عبد المجيد تبون ردّ عليه بعد 
 إن »موسى 

ً
فترة قصيرة، قائلا

تــفــوه بكذبة كبيرة«،  دارمــانــان 
 الاســــــــــــم الأوســــــــــط 

ً
مــــســــتــــعــــمــــلا

للوزير موسى، وهــو اســم جده 
لــــوالــــدتــــه، الـــقـــنـــاص الـــجـــزائـــري 
الــذي حــارب بجانب فرنسا في 
الحرب العالمية الثانية، مؤكداً 
ــلـــقـــت 94 طــلــبــا  ــر »تـ ــزائــ الــــجــ أن 
بالترحيل فقط، وتمت الموافقة 

على 21 منها«.
وبسبب ما اعتبرته باريس 
ـــن الـــــجـــــزائـــــر تــســلــم  ــ ــا مـ ـــ ــــضـ »رفــ

مــهــاجــريــهــا غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين«، 
فـــوريـــا بتقليص  قـــــراراً  اتـــخـــذت 
حصتها من التأشيرات، وشمل 
ــرار المـــغـــرب وتـــونـــس أيــضــا،  ــقـ الـ
على اعتبار أن المشكلة مطروحة 
أيــــضــــا مــــع مـــهـــاجـــري الــبــلــديــن 

المغاربيين.
وفي أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، صرّحت الوزيرة الأولى 
الفرنسية إليزابيث بورن، عشية 
زيـــــارة عــمــل إلــــى الـــجـــزائـــر، بــأن 
حــكــومــة بــلادهــا »تــجــري حـــواراً 
مــع السلطات الجزائرية لجعل 
ــال الـــهـــجـــرة  ــجــ ــــي مــ تـــعـــاونـــنـــا فـ
أكــثــر انسيابية وأكــثــر فعالية، 
الـــشـــرعـــي،  الـــتـــنـــقـــل  تـــعـــزيـــز  لأن 
وإفشال التنقلات السرية يعود 
بالفائدة المشتركة على بلدينا«، 
مـــؤكـــدة أن »مـــســـألـــة الــتــأشــيــرة 
فـــرنـــســـا  فــــعــــل ســـــــيـــــــادي«، وأن 
»تـــســـعـــى إلــــــى هــــجــــرة مــنــتــقــاة 
للطلاب الجامعيين، والمقاولين 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين الــــســــيــــاســــيــــين، 
والباحثين والفاعلين الثقافيين 
ــة  ــ ــرامـ ــ والــــــريــــــاضــــــيــــــين، مـــــــع صـ
أكــبــر فــي مــحــاربــة الــهــجــرة غير 

الشرعية«.
وقد أجرت بورن مباحثات 
مع المسؤولين الجزائريين حول 
هــذه القضية، وغـــادرت بلادهم 
من دون أن يفتكوا منها تعهداً 
»أزمــــة  بـــحـــل مــــا بـــــات يـــعـــرف بـــــ

التأشيرات«.
ــر )تــــشــــريــــن  ــبــ ــمــ ــوفــ وفــــــــي نــ
الثاني( الماضي، صرح الرئيس 
إيمانويل ماكرون، على هامش 
»قـــمـــة الــفــرنــكــفــونــيــة« بــتــونــس، 
بــأنــه »غــيــر مقبول هــذا الرفض 
واستعادة المهاجرين السريين، 
خــصــوصــا أنــهــم يــتــســبــبــون في 
أنـــشـــطـــة غـــيـــر مــــشــــروعــــة، وتـــم 
ــزعـــجـــون  ــــم مـ ــهـ ــ الـــتـــثـــبـــت مـــــن أنـ
وخــطــرون عــلــى الــنــظــام الــعــام«، 
ــان يــشــيــر ضــمــنــا إلـــى الـــدول  وكــ
المــغــاربــيــة الــثــلاث، وإلـــى جــرائــم 
وقعت بفرنسا الأشهر الماضية، 
ـــســـبـــت لمـــهـــاجـــريـــن مــــن المـــغـــرب 

ُ
ن

العربي.
أما عن التعاون الأمني بين 
فرنسا والــجــزائــر، فقد تناولت 
ــراد  ــع مـ ــــان مـ ــانـ ــ مــبــاحــثــات دارمـ
ومــســؤولــين بـــالأمـــن الــجــزائــري 
الـــوضـــع فـــي مـــالـــي، وتــحــركــات 
ــــســـــلاح  ــار الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــرفـــــين وتـ ــ ــــطـ ــتـ ــ المـ
والمهربين بالحدود بين البلدين. 
كما تــم بحث الــوضــع فــي ليبيا 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــ وتــــداعــــيــــات الأزمـ
والأمنية الداخلية على المنطقة، 
والهجرة غير الشرعية بالبحر 
الأبيض المتوسط، وتداعياتها 

على الأمن في أوروبا.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

المغرب: »حوارات أطلسية« يختتم أشغاله بالدعوة لإشراك الشباب في صنع القرار

دعــــا مـــشـــاركـــون فـــي ورشـــة 
الــشــبــاب«،  »الــقــادة  لـــ مخصصة 
فـــــي خــــتــــام مــــنــــتــــدى »حــــــــــوارات 
أطلسية«، في دورته الـ11، مساء 
إلـــى  ــراكــــش،  ــمــ بــ ــــس  أمــ مــــن  أول 
تعزيز إشراك الشباب في صنع 
الــقــرار، بشأن القضايا المتعلقة 
ــوكــــب  بـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــلـــــدان وكــ

الأرض.
الــــــقــــــادة  مـــــــن  وشـــــــــــــارك 30 
الــشــبــاب مــن 22 بــلــداً فــي دورات 
الـــريـــادة، أدارهـــا  تكوينية حــول 
خــبــراء رفــيــعــو المــســتــوى، أيــامــا 
قـــبـــل مـــشـــاركـــتـــهـــم الــفــعــلــيــة فــي 
المنتدى. وتم انتقاء هؤلاء القادة 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 25 و35 سنة، من بين 1600 
مرشح من 115 بلداً، للمشاركة 
ــادة الــنــاشــئــين  ــقــ فـــي بـــرنـــامـــج الــ

للحوارات الأطلسية.
وقــــــــــال كـــــريـــــم الــــعــــيــــنــــاوي، 
ــز  ــركــ ــــذي لمــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــرئــــــيــــــس الـ
الـــســـيـــاســـات مـــن أجــــل الــجــنــوب 
الــــجــــديــــد، فــــي خــــتــــام فــعــالــيــات 

»حوارات أطلسية« إن المنتدى قد 
تمكن بعد 11 دورة من »إنشاء 
مجتمع بروح مشتركة«؛ مشيراً 
إلــى أن 400 مــشــارك مــن 60 بلداً 
يبحثون اليوم تموقع المغرب في 

الحوار بين الشمال والجنوب.
وتــنــاولــت دورة هــذه السنة 
ــظــمــت تحت 

ُ
مــن المــنــتــدى الــتــي ن

رعـــايـــة المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
بمبادرة من مركز السياسات من 
أجل الجنوب الجديد، وتوزعت 
على 11 جلسة عامة، بمشاركة 
نخبة من المسؤولين والباحثين 
والـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين، مــوضــوع 
»آفــاق التعاون الدولي في عالم 
مـــتـــحـــور... الـــفـــرص المــتــاحــة في 

المحيط الأطلسي الموسع«. 
وتهدف الحوارات الأطلسية 
التي أطلقت في 2012، إلى تعزيز 
النقاش بين الشمال والجنوب، 
مـــن أجـــل بـــلـــورة حــلــول مبتكرة 
للمشكلات والقضايا المطروحة.
من جهته، قال السفير فؤاد 
الــعــام للعلاقات  المــديــر  يـــــازوغ، 
الــثــنــائــيــة والــــشــــؤون الإقــلــيــمــيــة 
ــة  ــيـ ــارجـ ــؤون الـــخـ ــ ــشــ ــ بـــــــــــوزارة الــ

والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة 
المــقــيــمــين بـــالـــخـــارج، إن مــؤتــمــر 
الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة الأطـــلـــســـيـــة 
»يروم خلق أوجه التآزر لمعالجة 
المشكلات الاجتماعية، وتحقيق 
الاستقرار والازدهار بالمنطقة«؛ 
مشدداً خــلال جلسة عامة حول 
»المــــغــــرب والمـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي«، 
على أن البلدان الأفريقية المطلة 
عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي »لــديــهــا 
ــــي مـــجـــالات  إمــــكــــانــــات مـــهـــمـــة فـ
الـــطـــاقـــة والــســيــاحــة والـــخـــبـــرات 
الصناعية... وإذا خلقنا أوجــه 
ــكـــون بـــإمـــكـــانـــنـــا  ــيـ ــسـ الـــــــتـــــــآزر، فـ
الاجتماعية،  القضايا  معالجة 
وهشاشة القوى المركزية ببعض 
ــاب  ــالإرهـ الـــبـــلـــدان المــســتــهــدفــة بـ
والــقــرصــنــة، وأشــكــال أخـــرى من 

الجرائم العابرة للحدود«.
ــازوغ أن المحيط  يــ وأوضــــح 
الأطـــلـــســـي »لـــــم يـــعـــد حــــاجــــزاً لا 
ــا كـــــــان مــن  ــمــ ــن تـــخـــطـــيـــه كــ ــكـ ــمـ يـ
قـــبـــل؛ بـــل أصـــبـــح بـــحـــراً صــغــيــراً 
تعبره عدة ظواهر، تتراوح بين 
المــنــاخ والجريمة العابرة  تغير 
للحدود، وقضايا انعدام الأمن 

ــراً إلـــــــى أن  ــيــ والإرهـــــــــــــــــاب«؛ مــــشــ
المــبــادرة المغربية بشأن المحيط 
الأطلسي »تستوعب الإمكانات 
المهمة« التي تزخر بها المنطقة، 
والتي يتعين تطويرها؛ مؤكداً 
أن المغرب اتخذ هذه المبادرة لأنه 
يمتلك أطول ساحل على المحيط 
الأطـــلـــســـي؛ لــكــنــه لا يــســعــى إلــى 
الـــريـــادة المــطــلــقــة، ومــشــدداً على 
موقف المملكة »كبلد أفريقي من 
بين بلدان أفريقية أخرى، تسعى 
ــه الـــتـــآزر ودعـــوة  إلـــى خــلــق أوجــ
الــبــلــدان إلـــى الانـــخـــراط فــي هــذا 

التعاون الأفريقي – الأفريقي«.
في السياق ذاته، أكد يازوغ 
أن مـــشـــروع خـــط أنـــبـــوب الــغــاز 
نــيــجــيــريــا - المــــغــــرب، يــبــقــى من 
أبــرز المــبــادرات فــي هــذه المنطقة 
التي من شأنها تعزيز التنمية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة 
والثقافية، مــن خــلال ربــط جزء 
كبير من القارة الأفريقية. وقال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: »إنــــنــــا عــلــى 
يقين من أن هذا المشروع سيثير 
اهــتــمــام الــعــالــم أجــمــع، ويحظى 
بــالــفــعــل بــاهــتــمــام كــبــيــر، ســـواء 

فـــي أوروبـــــــا أو فـــي أمـــيـــركـــا، أو 
لـــدى المــانــحــين بشكل عـــام. ولــن 
 حتى 

ً
يستغرق الأمر وقتا طويلا

يصبح حقيقة واقعة في القريب 
العاجل«.

ــاء  ــ مــــن جــهــتــهــم، ثـــمـــن رؤسـ
ــدان الأرجـــنـــتـــين  ــلــ ــبــ ــون لــ ــقــ ــابــ ســ
وبــولــيــفــيــا والإكــــــــــــوادور الـــــدور 
الـــــذي يــضــطــلــع بـــه المــــغــــرب، من 
أجــل تعزيز التعاون والاندماج 
بين أفريقيا وأميركا اللاتينية، 
مشددين في جلسة »البحث عن 
أميركا لاتينية موحدة... فرص 
التغيير«، على أهمية الحوارات 
الأطــلــســيــة فــي الــنــهــوض بــواقــع 

التعاون بين الجانبين.
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ وأعـــــــــرب الــ
لـــأرجـــنـــتـــين، فــيــديــريــكــو رامــــون 
بــويــرتــا، عــن سعادته بالمشاركة 
فـــي هـــذا المــنــتــدى الـــدولـــي »الـــذي 
يسهم فــي تحفيز تــبــادل الأفــكــار 
والـــــتـــــجـــــارب«، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
ــالــــح شـــعـــوب  ــمــــصــ الـــــنـــــهـــــوض بــ
ه الـــرئـــيـــس  ــوَّ ــ ــ المـــنـــطـــقـــة، بــيــنــمــا نـ
السابق لبوليفيا، خورخي توتو 
ــغـــرب لــهــذا  كـــيـــروغـــا، بــتــنــظــيــم المـ

المنتدى، وقال: »إننا بحاجة إلى 
مثل هذا النقاش في المجتمعات 
المدنية والمقاولاتية والاقتصادية، 
وفــــــي أوســـــــــاط الـــــقـــــادة الـــشـــبـــاب 
والــنــســاء، لــدفــع الــحــكــومــات إلــى 
تعزيز الاندماج«. ودعا إلى جعل 
المــنــتــدى فــضــاء أطــلــســيــا، يسهم 
في رفع المبادلات التجارية ودفع 
الانــدمــاج، لا سيما بــين القارتين 
الأفريقية والأميركية الجنوبية. 
ــرورة اغــتــنــام  ــ كــمــا شـــدد عــلــى ضـ
مثل هذه الحوارات لخلق روابط 
ــفـــضـــاء الأطـــلـــســـي،  فـــرعـــيـــة فــــي الـ
وعــدم الاضــطــرار إلــى المـــرور عبر 
الشمال لتعزيز هذا الترابط بين 

شعوب الضفتين.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الــــســــابــــق لـــــــــإكـــــــــوادور، جــمــيــل 
ــعــــوض، أهـــمـــيـــة هـــــذا المــلــتــقــى  مــ
الــــــدولــــــي الـــــــــذي يـــتـــجـــســـد »فــــي 
آفـــاق الــتــعــاون الــدولــي فــي عالم 
مــتــحــور«، مــشــدداً على ضــرورة 
تعزيز الحوار الأطلسي لمجابهة 
ــــي المـــنـــظـــومـــة الـــتـــي  الـــتـــغـــيـــيـــر فـ
يـــعـــيـــشـــهـــا الــــعــــالــــم فـــــي الــــوقــــت 

الراهن.

مراكش )المغرب(: »الشرق الأوسط«

»حكومة الدبيبة« دعت لإطلاق محادثات... ومصر تلتزم الصمت

د ضد القاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية ليبيا تصعِّ
ـــــدت »حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة«  صـــــعَّ
الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، ضــد مصر، بسبب ترسيم 
الحدود البحرية الغربية من جانب 
الــلــه باتيلي،  واحـــد، فيما هــدد عبد 
رئيس بعثة الأمــم المتحدة، بتجاوز 
مـــجـــلـــســـي »الـــــــنـــــــواب« و»الـــــــدولـــــــة«، 
واستخدام آليات بديلة، ما لم تتمكن 
ــراف المــتــنــافــســة مـــن إيـــجـــاد حل  ــ الأطــ

لأزمة السياسية في البلاد.
وحــثــت »حــكــومــة الــدبــيــبــة« في 
لــــوزارة خــارجــيــتــهــا، الحكومة  بــيــان 
المـــصـــريـــة، عــلــى »الـــنـــظـــر فـــي إطـــلاق 
ــول الــــحــــدود الــبــحــريــة  مـــحـــادثـــات حــ
معها في البحر المتوسط«. ووصفت 
القرار بأنه »ترسيم غير عادل بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي، وذلـــك لإعــلانــه من 
جانب واحد«، على حد وصف البيان، 
مضيفة أن ترسيم الحدود البحرية 
بـــين الـــدولـــتـــين الـــجـــارتـــين »يـــجـــب أن 
يتم من خــلال اتفاق عبر مفاوضات 

تضمن مصالح الطرفين«.
يـــصـــدر أي رد رســـمـــي من  ولــــم 
وزارة الخارجية المصرية حيال هذا 
الـــبـــيـــان الـــــذي جــــاء بــعــد يــــوم واحـــد 
فــقــط مـــن إشـــــادة المــنــفــي »بــالــجــهــود 
الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا مــصــر بهدف 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، في 

الــعــلاقــات الأخــويــة والتاريخية  ظــل 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين«؛ 
لكن مــصــدراً مصريا قــال فــي المقابل 
ــــط«، مــشــتــرطــا عــدم  »الــشــرق الأوســ لـــ
عه الرئيس المصري 

َّ
تعريفه، إن »ما وق

عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد 
الحدود البحرية الغربية للبلاد قرار 

سيادي«.
وطبقا للواء محمد عبد الواحد، 
خــبــيــر الأمــــن الــقــومــي المـــصـــري، فــإن 
ــــي قـــمـــة الـــرشـــد،  الــــقــــرار المــــصــــري »فـ
وجـــاء فــي الــوقــت المــنــاســب«، مشيراً 
إلى أنه »عبارة عن مد خط الحدود 
البرية بين البلدين إلى الأمام، ليحدد 
الــخــطــوط الــبــحــريــة بــين الــدولــتــين«، 
كما أنــه »لــم يشر من قريب أو بعيد 

للمياه الاقتصادية المشتركة«.
»الـــشـــرق  ــد لــــ ــواحــ ــال عـــبـــد الــ ــ وقــ
الأوســــط«، إن الــقــرار المــصــري »حــدد 
الإحـــــداثـــــيـــــات الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــدود 
البحرية بأسلوب علمي، وبالتالي 
لا توجد انتهاكات للحدود البحرية 
الليبية، كما ادعــت حكومة الدبيبة 
المنتهية ولايتها«، لافتا إلى أن هذه 
ــم تـــذكـــر أي إحـــداثـــيـــات  ــ الأخــــيــــرة »لـ
عــلــمــيــة«. وتـــابـــع مــوضــحــا أنـــه »مــن 
حق ليبيا التحفظ على القرار طبقا 
لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات 
الدولية«. كما أوضح أن مصر »نأت 
بنفسها عن إبرام اتفاقيات مشتركة، 

كما فعلت دول أخرى«.
ــكـــومـــة  »حـ ـــ واعــــتــــرفــــت مـــصـــر بـ
الاستقرار« الموازية، برئاسة فتحي 
ــا مــكــلــفــة مــن  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــا، بـ ــاغــ ــاشــ بــ
ــواب الــلــيــبــي، وجــمــدت  ــنــ مــجــلــس الــ
علاقتها مــع »حــكــومــة الــدبــيــبــة« في 
العاصمة طرابلس، بشكل غير معلن، 
بسبب انتهاء فترة ولايتها قانونيا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، وفــــي إشــــارة 
أبـــو عــجــيــلــة للسلطات  إلـــى تــســلــيــم 
الأمــيــركــيــة، اعــتــبــر المــنــفــي فـــي بــيــان 
وزعه مكتبه أمس، أن »عملية تسليم 

مواطن ليبي لأي جهة خارج حدود 
الولاية القانونية للدولة الليبية، هو 
إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من 
الناحية القانونية، قبل السياسية«. 
ــه رســـالـــة إلـــى الــنــائــب  ــ ــال إنـــه وجَّ وقــ
الــوضــع القانوني  الــعــام لاســتــجــلاء 
الخاص بتسليم أبو عجيلة. وأكد أن 
»سيادة ليبيا، واستقلال قضائها، 
وســلامــة مــواطــنــيــهــا، هــي مــبــادئ لا 
يــمــكــن الــحــيــاد عــنــهــا«، وهــــو مـــا تم 
الــتــشــديــد عــلــيــه خــــلال لـــقـــاء المــنــفــي 

بمسؤولين في واشنطن.

وكـــــان المــجــلــس قـــد تـــراجـــع عن 
بث فيديو مصور للناطقة باسمه، 
ــة، طــــالــــبــــت خـــلالـــه  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ نـــــجـــــوى وهـ
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــــإعــــادة أبـــو 

عجيلة.
فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــغـــل الــدبــيــبــة 
ــر  مـــشـــاركـــتـــه أمــــــس، بـــاعـــتـــبـــاره وزيــ
ــاع، فــي احــتــفــال قــــوات »عملية  ــدفـ الـ
ــة  ــنـ ــمـــديـ ــان المـــــــــرصـــــــــوص« بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
مصراتة )غــرب( بالذكرى السادسة 
لانــتــصــارهــا عــلــى تــنــظــيــم »داعــــش« 
فـــي ســـــرت، لــتــأكــيــد مــوقــفــه مــجــدداً 

ــال إنــه  ــ ــو عــجــيــلــة. وقـ مـــن تــســلــيــم أبــ
»لا مــجــال فـــي لــيــبــيــا لـــإرهـــاب، ولا 
حرية فيها لإرهابيين«، مضيفا أن 
»سيادة ليبيا الحقيقية في أن تنتزع 
عنها وصمة الإرهــاب التي سببتها 
ــة«،  ــقـ ــابـ ــــرات سـ ــامـ ــ ــغـ ــ مــــمــــارســــات ومـ
مــوضــحــا أن »الــلــيــبــيــين الأحـــــــرار لا 
يقبلون من يدعم قتل الأبرياء تحت 
أي حجة أو تبرير«، ومؤكداً أن »ليبيا 
دفعت ثمنا باهظا بتهمة الإرهــاب، 
وأموالًا طائلة بالمليارات«، في إشارة 
إلى التعويضات التي دفعها العقيد 
الراحل معمر القذافي لتسوية قصية 

لوكربي.
وكــــــــــــان المـــــنـــــفـــــي قـــــــد نـــــقـــــل عـــن 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــذي 
التقاه على هامش القمة الأميركية 
الأفريقية، إعــرابــه عن »الــتــزام بلاده 
بدعم استقرار ليبيا وإنجاح التداول 
ــذا حــرصــه  ــ الــســلــمــي لــلــســلــطــة«، وكــ
والــــتــــزامــــه بـــالـــثـــوابـــت الــــتــــي تــحــكــم 
الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن، وتـــقـــوم على 
مبادئ السيادة الوطنية والمصالح 
المشتركة بينهما؛ لكن وسائل إعلام 
محلية نقلت في المقابل عن مصدر 
نــيــويــورك، أن  بالبعثة الليبية فــي 
حديث المنفي مع بايدن استغرق 3 
دقائق فقط، نافيا إجــراء أي لقاءات 
أو مباحثات ثنائية بين الطرفين في 

القاعة المغلقة.

صورة وزعها مكتب المنفي لحضوره حفل عشاء البيت الأبيض في واشنطن

القاهرة: خالد محمود
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الجيش الروسي يتسلم أحدث أنظمة للاستطلاع الصوتي الحراري «بنسلين»

بوتين يطالب قادة «العملية الخاصة» بمقترحات حول استمرارها عسكرياً
ــان الـــجـــيـــوش  ــائــــد أركـــــــ أعـــــــرب قــ
الأوكــــرانــــيــــة فـــالـــيـــري زالـــوجـــنـــي عــن 
قــنــاعــتــه بــــأن روســـيـــا ســتــحــاول شن 
هجوم جديد على كييف في الأشهر 
لــحــرب  الأولـــــــى مــــن ٢٠٢٣ وتــســتــعــد 
ــا، فـــيـــمـــا أعــلــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ طـــويـــلـــة فــــي أوكـ
الــكــرمــلــين أمــــس الــســبــت أن الــرئــيــس 
ــرى مــحــادثــات  ــ فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أجـ
مع المسؤولين عن العملية العسكرية 
ــا، وســـعـــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــــة فـــــي أوكــ ــ ــــروسـ الـ
لــلــحــصــول عــلــى مــقــتــرحــات مـــن قـــادة 
ــشــــأن الـــطـــريـــقـــة  الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بــ
التي يعتقدون أن الحملة العسكرية 
ــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا يــنــبــغــي أن  الـــروسـ
تستمر بها، وذلــك خــلال زيارته لمقر 

العمليات.
حـــذرت تــقــاريــر أن «الــحــرب تمر 
حـــالـــيـــاً بـــمـــرحـــلـــة حــــرجــــة حـــيـــث مــن 
المـــتـــوقـــع شــــن هــــجــــوم روســـــــي كــبــيــر 
خلال الأسابيع المقبلة». وقال الأمين 
الــعــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي ينس 
ستولتنبرغ أن موسكو تستعد لحرب 
طويلة في أوكرانيا التي ينبغي على 
أعضاء الحلف أن يستمروا بتزويدها 
أسلحة إلى أن يدرك الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أنه «عاجز عن الفوز 
على أرض المعركة». وقال ستولتنبرغ 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــــع وكـ ــلـــة مـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
ــب ألا نــســتــخــف  ــ ــجـ ــ ــة: «يـ ــيــ ـــســ ــرنـ ــفــ الــ
بروسيا. هي تستعد لحرب طويلة».

ــز»  ــمــ ــايــ ــتــ ــفـــة «الــ ــيـ ــــت صـــحـ ــالــ ــ وقــ
البريطانية اليومية أمس السبت إن 
مجريات الحرب في أوكرانيا توحي 
ــأن مـــوســـكـــو تــســتــعــد لـــشـــن هــجــوم  ــ بـ
واسع على أوكرانيا. وقالت الصحيفة 
إن «الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تمر حالياً 
بمرحلة حرجة حيث من المتوقع شن 
هجوم روســي كبير خــلال الأسابيع 

المـــقـــبـــلـــة». وأضـــــافـــــت الــصــحــيــفــة أن 
«القيادة العسكرية الأوكرانية تبذل 
الــجــهــود مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى ما 
يــكــفــي مــن الأســلــحــة وأنــظــمــة الــدفــاع 
الـــجـــوي، حــتــى تــتــمــكــن مـــن الــصــمــود 
أمــام التكتيكات الروسية التي زادت 
ــــي الـــوقـــت  ــاً فـ ــاطــ ــبــ تـــصـــمـــيـــمـــاً وانــــضــ
الراهن». ورأت «التايمز» أن أوكرانيا 
تمكنت، حتى وقت قريب، من استعادة 
مــــدن مــهــمــة وأجـــــــزاء مـــن الـــبـــلاد عن 
طريق المفاجأة والخداع والتكتيكات 
الــروح المعنوية، لكنها  المرنة وتفوق 
رأت أيضاً أن الحديث في الغرب عن 
قرب أوكرانيا من تحقيق انتصار أمر 
سابق لأوانه. وقالت في تقريرها إنه 
لا بــد الآن أن يــقــدم الــغــرب لأوكــرانــيــا 
ــدر مــــن الــــدعــــم الــســيــاســي  ــ أقــــصــــى قــ
ــتــــصــــادي مــشــيــرة  والـــعـــســـكـــري والاقــ

إلى أن الأوكرانيين لا يحتاجون إلى 
دروس بشأن الاستعداد لتقديم حلول 
توافقية وإجراء مفاوضات لافتة إلى 
أنــه يجب عليهم أولاً أن يتأكدوا من 
قــدرتــهــم على صــد الــهــجــوم الــروســي 
القادم. واختتمت الصحيفة تعليقها 
بالقول إن «الأوكــرانــيــين بحاجة إلى 
مــولــدات كهربائية ومــعــدات لإصلاح 
شبكات الكهرباء وصــواريــخ». وفي 
مـــواجـــهـــة ســلــســلــة مــــن الانـــتـــكـــاســـات 
الــعــســكــريــة هــــذا الـــخـــريـــف، اخـــتـــارت 
روســيــا منذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــتـــي  ــيـــك الـــــضـــــربـــــات المــــكــــثــــفــــة الـ ــتـ ــكـ تـ
تستهدف شبكات الكهرباء والمحولات 

في أوكرانيا.
قـــال الــكــرمــلــين الــيــوم الــســبــت إن 
الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة 
الــجــمــعــة لمــقــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 

ــدار مـــن خــلالــهــا الـــحـــرب في  ــ حــيــث تـ
ــلــــت شــهــرهــا  ــا، والــــتــــي دخــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــــعــــاشــــر، حـــيـــث أجــــــــرى مـــحـــادثـــات 
مــع قــادتــهــا، وســعــى لــلــحــصــول على 
ــأن الـــطـــريـــقـــة  ــشــ ــات مـــنـــهـــم بــ ــرحـ ــتـ ــقـ مـ
التي يعتقدون أن الحملة العسكرية 
ــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا يــنــبــغــي أن  الـــروسـ
تستمر بها، وذلــك خــلال زيارته لمقر 

العمليات.
ــان إن  ــيــ ــي بــ ــ ــكـــرمـــلـــين فـ ــال الـ وقـــــ
«الرئيس أمضى الجمعة يوماً كاملاً 
في مقر القوات المشاركة في العملية 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة» فــي أوكــرانــيــا. 
وعـــــقـــــد رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة الــــروســــيــــة 
«اجـــتـــمـــاعـــاً» هـــنـــاك بــمــشــاركــة وزيـــر 
الــــدفــــاع ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو ورئـــيـــس 
الأركــــــــان الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة فــالــيــري 
غيراسيموف، كما عقد «اجتماعات 

ــادة» مــخــتــلــف فـــروع  ــ مــنــفــصــلــة مـــع قــ
ــي المـــــشـــــاركـــــة فــي  الــــجــــيــــش الـــــــروســـــ
الـــعـــمـــلـــيـــة، حــــســــب المـــــصـــــدر نـــفـــســـه. 
ــال بـــوتـــين خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــذي  ــ وقـ
الــروســي مقاطع منه  بــث التلفزيون 
الــســبــت: «أود أن أســمــع مقترحاتكم 
بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير 
والمتوسط». ويأتي هذا الإعلان بينما 
استهدفت أوكرانيا الجمعة بضربات 
صــاروخــيــة روســيــة جــديــدة تسببت 
فـــي انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي في 
جميع أنحاء البلاد، حسب السلطات 
ــة. وأفــــــاد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة 
إنترفاكس للأنباء بأن بوتين أمضى 
أمـــس الــجــمــعــة بــأكــمــلــه فـــي مــقــر قــوة 

المهام المشتركة.
ــره  ــشــ ــور نــ ــ ــــصــ وفـــــــــي مــــقــــطــــع مــ

الـــكـــرمـــلـــين، تـــــرأس بـــوتـــين اجــتــمــاعــاً 
حضره ١٢ شخصاً تقريباً، وجلس 
الــدفــاع سيرجي  على جانبيه وزيـــر 
شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة 
فاليري غيراسيموف. ثم ظهر بوتين 
فــي اجتماع آخــر فــي مقر قــوة المهام 
ــال بــوتــين: «سنستمع  المــشــتــركــة. وقـ
إلى القادة بخصوص كافة اتجاهات 
العمليات، وأود أن أسمع مقترحاتكم 
بشأن إجراءاتنا الفورية وعلى المدى 
المــــتــــوســــط». ولــــــم تــــــرد تــــقــــاريــــر عــن 
تفاصيل أخــرى عــن زيـــارة بوتين أو 

موقع المقر.
ويـــلـــتـــقـــي الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي 
والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
غداً الاثنين في مينسك في إطار قمة 
إلــى تشديد أواصــر التحالف  تهدف 
بينهما. وشكلت بيلاروسيا حليف 

ــــرب، قـــاعـــدة  ــــحـ مـــوســـكـــو فــــي هـــــذه الـ
ــلــــهــــجــــوم الـــــــروســـــــي عــلــى  خـــلـــفـــيـــة لــ
أوكــرانــيــا فــي بــدايــاتــه فــي ٢٤ فبراير 
(شباط). وأكد لوكاشينكو أن القمة 
ــل شـــيء  ــ ــون مـــكـــرســـة قـــبـــل كـ ــكــ ــتــ «ســ
للميدان الاقتصادي»، لكن الرئيسين 
إلــى «الــوضــع السياسي  سيتطرقان 

العسكري في محيط البلدين».
وفي سياق متصل تسلم الجيش 
ــة جــــديــــدة مــــن أحــــدث  ــعـ الــــروســــي دفـ
أنظمة الاستطلاع الصوتي الحراري 
«بنسلين»، التي أظهرت كفاءة عالية 

خلال الحرب.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري روســـي 
ــــا  ــــهـ مـــطـــلـــع فـــــي تــــصــــريــــحــــات، أوردتـ
ــتـــي أمــــــس الـــســـبـــت:  ــوفـــوسـ ــة نـ ــ ــالـ ــ وكـ
الــدفــاع دفعة دوريــة  «تسلمت وزارة 
ــــن أحـــــــدث مـــجـــمـــعـــات الاســـتـــطـــلاع  مـ

الصوتي الحراري (١ بي ٧٦) بنسلين، 
لاســتــخــدامــهــا فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــة 
العسكرية الخاصة. هــذه المجمعات 
ــــلال  مــــخــــصــــصــــة لــــــلاســــــتــــــخــــــدام خــ
المــواجــهــات المــدفــعــيــة. ويــقــوم مجمع 
بــنــســلــين بــتــحــديــد مــــواقــــع مــدفــعــيــة 
القوات الأوكرانية بشكل فعال وينقل 
الإحـــداثـــيـــات إلــــى الـــقـــوات الــروســيــة 

لتدميرها بشكل فوري».
وفـــي وقـــت ســابــق، أفـــاد مصدر 
مطلع بأن مجمعات «بنسلين» أثبتت 
فاعليتها فــي المــعــارك فــي أوكــرانــيــا، 
بما في ذلك القتال ضد المدافع التي 
تــوردهــا دول حلف شمال الأطلسي 

(ناتو) للقوات الأوكرانية.
إلـــــــى أن «بـــنـــســـلـــين»،  ويــــــشــــــار 
مــخــصــصــة لــكــشــف المــــواقــــع الــنــاريــة 
للمدفعية التقليدية والــصــاروخــيــة 
وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات 
ــقـــوم  ــخ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. ويـ ــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
المجمع بالتقاط المــوجــات الصوتية 
والــــحــــراريــــة الــنــاجــمــة عـــن الــطــلــقــات 
والانــــــــفــــــــجــــــــارات. ويــــــحــــــدد المـــجـــمـــع 
الإحــداثــيــات الــدقــيــقــة لمــوقــع مدفعية 
الــعــدو، ولا يــتــجــاوز وقــت الحصول 
على إحداثيات إطلاق الهدف الواحد، 

خمس ثوانٍ.
وتــــــتــــــلــــــخــــــص مــــــــيــــــــزة مــــجــــمــــع 
«بـــنـــســـلـــين»، فــــي أنــــــه، وعـــلـــى عــكــس 
ــرادار الأمــيــركــي المــضــاد للبطارية  ــ الـ
«تــي بي كيو - ٣٦» الــذي تستخدمه 
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة، لا يــســتــخــدم 
المــوجــات الشعاعية فــي عمله، لذلك 
لا يمكن اكــتــشــافــه بــواســطــة المــعــدات 
الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن قمعه 
بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية. 
ويعمل هــذا المجمع بشكل فعال في 
أي وقت من اليوم في درجات حرارة 
شديدة الــبــرودة. وهــو محمول على 

شاحنة من طراز «كاماز».

وزير الدفاع مع قائد القوات الروسية في أوكرانيا بمقر القوات المشتركة حيث التقى بهما بوتين (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بوتين خلال زيارته الجمعة لمقر العمليات العسكرية، حيث التقى بـ١٢ من قادتها (أ.ب)

انفجارات في مناطق 
أوكرانية وروسية

وقــعــت انــفــجــارات فــي منطقة 
«كــورســك الــروســيــة» صباح أمــس، 
وأخرى هزت «مناطق محتلة بشكل 
مؤقت في أوكرانيا». وقالت الوكالة 
الأوكرانية الرسمية إن الانفجارات 
وقعت في شرق وجنوب أوكرانيا، 
أنــه بعد بضع دقائق  إلــى  مشيرة 
من الانــفــجــارات الأولــى في منطقة 
ــة، هـــزت  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ «بــــيــــلــــجــــورود» الـ
انفجارات الأراضــي الأوكرانية في 
مــديــنــة «ســيــمــفــيــروبــول» فــي شبه 

جزيرة القرم.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــيــــة إن أســلــحــتــهــا «عــالــيــة  الــــروســ
ــزاء مــن المجمع  الــدقــة» أصــابــت أجــ
ــرانــــي  الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأوكــ
ــة  ــرى إداريــ ــ ومــنــشــآت لــلــطــاقــة وأخـ
الــوزارة  وسكرية الجمعة. وأفــادت 
أمــــس الــســبــت «نــتــيــجــة الــضــربــات 
ــاط نــقــل أســلــحــة وذخـــائـــر  ــبـ ــم إحـ تـ
مـــن إنـــتـــاج أجــنــبــي»، مــضــيــفــة «تــم 
بـــلـــوغ الــــهــــدف. اســتــهــدفــت جميع 
ــا».  ــدهــ ــديــ ــحــ ــم تــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ـــع الـ ــ ــواقــ ــ ــ المـ
وتـــابـــعـــت الــــــــوزارة «إثـــــر الــضــربــة، 
تــــم مـــنـــع وصـــــــول شـــحـــنـــة أســلــحــة 
وذخـــائـــر أجــنــبــيــة الــصــنــع إضــافــة 
إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين 
(تابعين للقوات الأوكــرانــيــة) نحو 
مناطق قتال وتعليق عمل شركات 
ــة وإصـــــلاحـــــهـــــا».  ــع الأســــلــــحــ ــنــ صــ
أعلنت أوكرانيا الجمعة تعرضها 
ــات صـــــاروخـــــيـــــة روســــيــــة  ــ ــربـ ــ ــــضـ لـ
الــى انقطاع المياه عن  جديدة أدت 
الــعــاصــمــة كــيــيــف وحـــرمـــان أنــحــاء 
البلاد من التيار الكهربائي. وندد 
الاتحاد الأوروبــي بهذه الهجمات 
معتبرا أنها «جرائم حــرب». وقال 
ــيــــون فـــي وقــت  مـــســـؤولـــون أوكــــرانــ
ســابــق إن روســيــا أطلقت أكــثــر من 
٧٠ صاروخا على أوكرانيا الجمعة، 
في واحــدة من أكبر الهجمات منذ 
بدء العملية العسكرية مما أدى إلى 

انقطاع التيار الكهربائي في ثاني 
أكــبــر مــدن الــبــلاد، وأجــبــرت كييف 
عــلــى تطبيق قــطــع كــهــربــاء طــارئ 

في أنحاء البلاد.
ونــــــــــدد مــــــســــــؤول الــــعــــلاقــــات 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جــــــوزيــــــب بــــــوريــــــل بـــــهـــــذا «المـــــثـــــال 
ــلـــى إرهــــــــاب الــكــرمــلــين  الــــجــــديــــد عـ
الأعـــمـــى» و«الـــهـــجـــمـــات الــوحــشــيــة 
وغــيــر الإنــســانــيــة» الــتــي تستهدف 
المواطنين «ما يشكل جرائم حرب». 
وأوضـــــح الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي أن كييف 
تـــعـــانـــي مــن  و١٤ مـــنـــطـــقـــة أخـــــــرى 
المــيــاه.  انقطاعات فــي الكهرباء أو 
ــــداف الــيــوم مدنية.  وأكـــد «كـــل الأهـ
تطال الضربات الروسية خصوصا 
منشآت للطاقة والتدفئة». وأضاف 
المــرجــح بعد هذه  زيلينسكي «مــن 
الحرب أن يرتبط معنى كلمة إرهاب 
بتصرفات روســيــا المجنونة، عند 
غــالــبــيــة الــنــاس فــي الــعــالــم» داعــيــا 
إلــــى «زيـــــــادة الـــضـــغـــوط» الــغــربــيــة 
على الكرملين وإلى تزويد أوكرانيا 

بمزيد من الدفاعات الجوية.
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
«المــــهــــنــــدســــون وفــــــــرق الــتــصــلــيــح 
باشروا العمل خلال الإنذار الجوي 
ويبذلون قصارى جهدهم لإعــادة 
إنــتــاج الــكــهــربــاء وإمـــداداتـــهـــا. هــذا 
يــســتــغــرق وقــــتــــا. لــكــنــنــا ســنــحــقــق 

ذلك».
وذكر فيتالي كليتشكو، عمدة 
كييف على تطبيق «تليغرام» أمس 
ــدادات  الــســبــت أنـــه تــم اســتــعــادة إمــ
المــيــاه فــي كييف، لجميع السكان، 
بعد موجة الهجمات الصاروخية 
الــــــروســــــيــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة. وأضـــــــــاف 
كليتشكو أنه تم استعادة الكهرباء 
لــنــصــف مـــواطـــنـــي كــيــيــف، مــشــيــرا 
«إننا نعمل على استعادة الكهرباء 
لجميع المواطنين بالمدينة». وتابع 
«حــصــل ثــلــثــا الــســكــان أيــضــا على 

كهرباء مرة أخرى». 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

المستشار شولتس يشيد بسرعة إنشاء أول محطة استيراد الغاز للاستغناء عن الإمدادات الروسية

برلين تدعو إلى التماسك في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا
دعا المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس إلــــى الــتــمــاســك فـــي ظل 
تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 
أوكــرانــيــا مــع الاقــتــراب مــن دخــول 
الــعــام الــجــديــد والانــتــهــاء مــن عــام 
ــان مــلــيــئــاً بــالــتــحــديــات لـــبـــلاده،  كــ
مضيفاً: «ويشعر بهذا على نحو 
خــاص مواطنو أوكرانيا الذين لا 
يزالون يخافون القصف الروسي».

وحذّر زعيم الحزب الاشتراكي 
الــحــاكــم مـــن تــصــعــيــد الـــحـــرب في 
أوكرانيا، وقــال إنــه «فــي ظل فشل 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي» فــــي تــحــقــيــق 
أهــــــدافــــــه فــــــإن «خــــطــــر الــتــصــعــيــد 
كبير جـــداً». وجـــاء كــلام شولتس 
بــهــا لصحيفة  فـــي مــقــابــلــة أدلـــــى 
ــونـــغ»، في  ــتـ ــزايـ «تـــســـودويـــتـــشـــه تـ
وقــــت تـــــزداد فــيــه الــتــحــذيــرات من 
اســتــعــداد الـــقـــوات الــروســيــة لشن 
هجوم واســع على أوكرانيا خلال 
عــطــلــة الأعـــيـــاد فــي الأيــــام المقبلة. 
ــدّد المــســتــشــار الألمــانــي دعــوتــه  وجــ
لــروســيــا لــوقــف الــحــرب والــدخــول 
في مفاوضات مع أوكرانيا، وقال: 
«هدفنا أن تنهي روسيا حربها… 
ولكي يحصل ذلــك مــن الــضــروري 
أن يكون هناك حديث، إن كان عبر 
الهاتف أو دائــرة الفيديو أو على 
طاولة كبيرة، لا يهم». وأضاف أن 
عــلــى الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين أن «يقبل بأن هذا الوضع لا 
يمكن أن يستمر»، وأن عليه سحب 
قـــواتـــه لــخــلــق الـــفـــرصـــة المــتــبــادلــة 

لتفاهم مشترك.
وفـــي كلمته الأســبــوعــيــة عبر 
دائــرة الفيديو، دعــا شولتس إلى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــمـــاســـك «الـــــذي 
نشعر به اليوم» في دعم أوكرانيا 
فــي حــربــهــا مــع روســـيـــا. واعــتــرف 
شــــولــــتــــس بــــــــأن ألمـــــانـــــيـــــا شـــعـــرت 
«بــــتــــداعــــيــــات الـــــحـــــرب الـــروســـيـــة 
الــتــضــخــم والأســـعـــار المرتفعة  فــي 

والتكاليف الكبيرة للطاقة، لكننا 
تماسكنا كبلد واســتــعــددنــا لهذا 
الموقف»، مشيراً إلى محطة الغاز 
المسال التي افتتحها أمــس أيضاً 
في ميناء فيلهلمسهافن. وخطت 
ألمانيا بافتتاح المحطة الأولى التي 
تخزن الغاز المسال، خطوة كبيرة 
تــضــمــن اســتــقــلالــيــتــهــا عـــن الــغــاز 
ــدة  ــ ــــي. والمـــحـــطـــة هــــي واحـ ــــروسـ الـ
مــن خمس محطات تعمل ألمانيا 
على افتتاحها منذ بدء الحرب في 
أوكرانيا، لضمان عائدات غاز من 
مــــوارد مختلفة عــن روســيــا التي 
كــانــت تـــزودهـــا بــأكــثــر مـــن ٦٠ في 
المــائــة مــن حاجتها مــن الــغــاز قبل 

الحرب.
ــدح شـــولـــتـــس الـــســـرعـــة  ــ ــتـ ــ وامـ
الـــتـــي افـــتـــتـــحـــت بـــهـــا المـــحـــطـــة فــي 
فـــي ولايـــة  مــديــنــة فيلهلمسهافن 
ــلـــى، ووصــــف  ــفـ ــسـ ســـاكـــســـونـــيـــا الـ
المشروع بأنه مهم «لأمــن» ألمانيا، 
وقال: «هذه هي الوتيرة الجديدة 
نـــعـــزز بها  الـــتـــي  ألمـــانـــيـــا  فـــي  الآن 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــتــــي يــجــب 
أن تــمــثــل نــمــوذجــاً يُــحــتــذى بـــه». 
ــيـــد لــنــا،  وأضــــــــــاف: «هـــــــذا يــــــوم جـ
وعلامة جيدة للعالم بأسره على 
ــــي ســيــكــون  ــانـ ــ ــاد الألمـ ــتــــصــ أن الاقــ
قادراً على الاستمرار قوياً وقادراً 
عــلــى الإنـــتـــاج والــتــعــامــل مـــع هــذا 

التحدي».
ونجحت ألمانيا في استبدال 
جزء كبير من الغاز الروسي بغاز 
من النرويج وقطر والجزائر ودول 
أخرى، ولكن بأسعار أعلى بكثير. 
وقــــد طــــرح غـــيـــاب الـــغـــاز الـــروســـي 
تحدياً إضــافــيــاً أمـــام ألمــانــيــا التي 
كانت تستورد الغاز الروسي عبر 
أنابيب شيّدت أسفل بحر البلطيق 
وتصل إليها مباشرة من روسيا، 
من دون أن تضطر لتخزين الغاز. 
وقـــد دفــعــهــا وقـــف الــغــاز الــروســي 
إلــى البحث عــن محطات لتخزين 
الــغــاز المــســال الـــذي تــســتــورده من 

دول أخـــــرى ويــســتــغــرق وصــولــه 
مـــــدة أطــــــول ويـــصـــل مــــســــالاً وفـــي 
بـــواخـــر أو شـــاحـــنـــات ولـــيـــس في 
أنابيب. والــخــزان الــذي افتتح في 
فيلهلمسهافن تــم ملؤه بغاز من 
نيجيريا. وقــال يوهان ليليشتام 
ــة بـــوتـــســـدام  ــعـ ــامـ الــــبــــاحــــث فــــي جـ
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«الـــقـــدرة عــلــى الاســتــيــراد ستكون 
متوفرة، لكن ما يقلقني هو تسليم 

الشحنات».
وأوضـــــح أنـــدريـــاس شــــرودر، 
الــــخــــبــــيــــر فـــــــي مــــــركــــــز «خــــــدمــــــات 
المـــعـــلـــومـــات الــســلــعــيــة المــســتــقــلــة» 
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــدن، لـ ــ ــنــ ــ ــ ــي ل ــ فــ
الفرنسية، أن «أوروبــا تمكنت من 
الــحــصــول على كميات كبيرة من 
الغاز الطبيعي المسال في الأشهر 
الأخــيــرة لأن الطلب الصيني كان 
ضعيفاً». وقد حذر رئيس الوكالة 
الوطنية للشبكات كــلاوس مولر، 
مـــؤخـــراً، مـــن أن «اســتــهــلاك الــغــاز 
يزداد وهذا خطر، لا سيما عندما 

تطول مدة موجة البرد». وأوضح 
شـــــــــرودر: «لا يــمــكــنــنــا اســتــبــعــاد 

انقطاعات في الشتاء المقبل».
لذلك تدعو السلطات الألمانية 
الــســكــان إلــــى مــواصــلــة جــهــودهــم 
لتوفير الغاز. وقال مولر إن هدف 
برلين لهذا الشتاء هو اقتصاد ٢٠ 
في المائة من الغاز، مقابل «١٣ في 

المائة» حالياً.
وســــيــــبــــدأ الــــــخــــــزان بـــالـــعـــمـــل 
ــع الـــغـــاز فـــي ٢٢ ديــســمــبــر  وتــــوزيــ
(كانون الأول) الجاري. وتستخدم 
ألمـــانـــيـــا الـــغـــاز عـــــادة فـــي المـــنـــازل، 
للتدفئة، وفــي المعامل والمصانع. 
ورغم أن ألمانيا دخلت فصل الشتاء 
ــا بــــدأت  ــإنـــهـ ــات مـــلـــيـــئـــة، فـ ــزانــ بــــخــ
تستهلك الغاز بسرعة كبيرة، وفي 
يـــوم واحــــد، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
عندما انخفضت درجات الحرارة 
ــا دون الـــصـــفـــر، اســتــهــلــكــت  ــى مـ إلــ
ألمانيا ١ فــي المــائــة مــن مخزونها. 
وتــــــزداد المـــخـــاوف مـــن الاضـــطـــرار 
لاتــــخــــاذ قـــــــــرارات بـــتـــأمـــين الـــغـــاز، 

بشكل أســاســي عــن الــشــركــات، في 
حــــال اســتــمــر الاســـتـــخـــدام يــتــزايــد 
بــالــشــكــل نــفــســه، وســـط تــحــذيــرات 
مـــن أن الــشــتــاء الــحــالــي قـــد يــكــون 
الـــذي تشهده ألمانيا منذ  الأقــســى 
الـــحـــالـــي  ــاء  ــتــ ــشــ ١٠ ســـــنـــــوات. والــ
البارد في ألمانيا، يمكن أن يؤدي 
إفــراغ الخزانات بسرعة أكبر  إلــى 

من المتوقع.
ويــفــتــرض أن تــؤمــن كـــل هــذه 
المنشآت ثلاثين مليار متر مكعب 
من الغاز سنوياً، أي ثلث احتياجات 
ألمانيا من الغاز، ما يبعد في الوقت 
الراهن سيناريوهات كارثة نقص 
كبير كان يجري الحديث عنه قبل 

أشهر فقط.
ويــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
من أزمة منذ قطع روسيا إمدادات 
الطاقة عن ألمانيا، وارتفاع أسعار 
الغاز بشكل كبير، ما دفع الكثير 
ــنــــاعــــات والأعــــــمــــــال إلـــى  ــــن الــــصــ مـ
الحد من الإنتاج توفيراً للفواتير 
الباهظة. واتخذت الحكومة عدداً 

مـــــن الإجــــــــــــــراءات لـــتـــخـــفـــيـــف وقــــع 
التضخم عن الأفراد والصناعات، 
وقد ذكر شولتس ذلك في رسالته 
الأســبــوعــيــة، قــائــلاً إن اتــخــاذ تلك 
القرارات أسهم «بتخفيف الأعباء 
المــالــيــة حتى يتمكن أولــئــك الذين 
يشعرون الآن بالقلق بشأن فواتير 
الكهرباء المرتفعة وفواتير الغاز 
المرتفعة وفواتير التدفئة المرتفعة 
وكـــل فــواتــيــر الــطــاقــة الأخــــرى، من 
الحصول على الدعم وحتى يمكن 

تخفيض الأسعار».
وخلافاً لبلدان أوروبية أخرى، 
لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا 
النوع على أراضيها وكانت تفضل 
أن يكون المــصــدر الأقــل كلفة وهو 
خطوط الأنابيب الروسية. وتغير 
كــل شــيء مــع الــحــرب فــي أوكرانيا 
وانـــتـــهـــاء عــمــلــيــات الــتــســلــيــم مــن 
شركة غــازبــروم الروسية. وزادت 
واردات الــغــاز المــســال إلـــى ألمــانــيــا 
عبر الموانئ البلجيكية والهولندية 
والفرنسية. ولتجنب تكاليف نقل 
باهظة، قــررت الــدولــة إطــلاق عدد 
مــن مــواقــع الــبــنــاء على أراضــيــهــا. 
لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود 
غاز كبيرة لملء هذه المحطات على 

الفور.
وكان وزير الاقتصاد والطاقة 
الألماني روبــرت هابيك صــرّح، في 
الــثــانــي)،  نهاية نوفمبر (تــشــريــن 
الــشــركــات أن تعلم أنه  بأنه «على 
إذا أردنــا احترام أهدافنا (الحياد 
الــكــربــونــي) فــســتــكــون المــشــتــريــات 
الألمــانــيــة أصــغــر حــجــمــاً مــع مــرور 

الوقت».
وتــبــدو مــنــظــمــات الـــدفـــاع عن 
الــبــيــئــة مــشــكــكــة أســـاســـاً؛ إذ إنــهــا 
تــخــشــى «عــــــدم احــــتــــرام الأهــــــداف 
المتعلقة بالمناخ» بسبب محطات 
المـــســـال. وأعلنت  الــغــاز الطبيعي 
منظمة «العمل البيئي في ألمانيا»، 
الجمعة، عن «إجـــراءات قانونية» 

ضد فيلهلمسهافن.

المستشار الألماني يتوسط وزير المالية ووزير الاقتصاد يقفون أمام سفينة خاصة لنقل الغاز 
خلال افتتاح محطة فيلهلمسهافن لتخزين الغاز في ولاية ساكسونيا السفلى (إ.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام

واشنطن ستواصل دعمها... وحزمة عقوبات أوروبية تاسعة تدخل حيز التنفيذ لوقف آلة حرب موسكو

مدير «سي آي إيه» يعتقد أن روسيا ليست لديها نية للدخول في مفاوضات حقيقية

فــي الــوقــت الــــذي تــتــصــاعــد فيه 
الــتــحــذيــرات الغربية مــن احــتــمــال أن 
يــكــون الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــوتـــين، يــســتــعــد لـــحـــرب طــويــلــة في  بـ
أوكرانيا، والتحضير لهجوم واسع 
قريب على العاصمة كييف، قال وليام 
بــيــرنــز، مــديــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيــــه)، 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة تــقــدر أنــــه من 
غــيــر المــرجــح أن تــدخــل روســيــا «فــي 
مفاوضات حقيقية» لإنهاء الحرب. 

ــال بــيــرنــز فـــي مــقــابــلــة مـــع محطة  وقــ
بـــي إس» الأمــيــركــيــة: «تنتهي  «بــــي 
معظم الصراعات بالمفاوضات، لكن 
هذا يتطلب جدية من جانب الروس. 
في هذه الحالة لا أعتقد أننا نراها»، 
الـــروس ليسوا جادين  «تقييمنا أن 
فـــي هـــذه المــرحــلــة بــشــأن مــفــاوضــات 
حــــقــــيــــقــــيــــة». وأضـــــــــــــاف أن وكـــــالـــــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة «تـــرى أن وتيرة 
القتال في أوكرانيا تتباطأ مع بداية 
ــتـــاء. فــالــجــيــش الـــروســـي  فــصــل الـــشـ
يتعرض لضربات شديدة في الوقت 
ــرانـــي عــازم  الــحــالــي، والــجــيــش الأوكـ
على مواصلة الضغط، والبناء على 

الــتــي حققها فــي ساحة  الــنــجــاحــات 
المــعــركــة بــالأشــهــر الــكــثــيــرة المــاضــيــة. 
لــكــنــهــم يــحــتــاجــون أيـــضـــاً إلــــى وقــت 
للتجديد وإعــادة الإمــداد». وأضاف: 
«لكن لا يوجد شيء أقل على الإطلاق 
بشأن وتيرة هجمات بوتين الوحشية 
المــتــزايــدة ضــد المــدنــيــين الأوكــرانــيــين 
والبنية التحتية المدنية الأوكرانية».
ــيــــويــــورك  ــــت صـــحـــيـــفـــة «نــ ــانـ ــ وكـ
تايمز» قد ذكرت أن مسؤولاً روسياً 
كــبــيــراً، قــد أبــلــغ مــديــر «ســي آي إيــه» 
وليام بيرنز، أن روسيا لن تستسلم 
مهما بلغ عدد القتلى أو الجرحى من 
جــنــودهــا. وأضــافــت أن أحــد أعضاء 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) حذر 
الـــحـــلـــفـــاء مــــن أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بوتين، مستعد لقبول مقتل أو إصابة 
ما يصل إلى ٣٠٠ ألف جندي روسي، 
أي ما يقرب من ٣ أضعاف خسائره 
ــقـــدرة حــتــى الآن. وقـــالـــت إنـــه قبل  المـ
الحرب، وعندما حذر بيرنز الرئيس 
بوتين خــلال زيــارتــه الأخــيــرة له قبل 
إطــلاقــه الــهــجــوم على أوكــرانــيــا، قال 
مسؤول روسي كبير آخر إن الجيش 
الـــروســـي قــــوي بــمــا يــكــفــي لــلــوقــوف 

حتى في وجه الأميركيين.
وفيما لم يصدر عن وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) أي تصريحات 

ــهــــديــــدات  ــتــ الــ ــأن  ــ ــــشـ بـ ــيـــمـــات  ــيـ ــقـ تـ أو 
أكــــــدت وزارة  الــــجــــديــــدة،  ــيــــة  الــــروســ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن واشــنــطــن 
ستواصل دعم أوكرانيا مهما تطلب 
الأمـــــر. وعــــن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي قــيــل إنها 
قـــد تــشــمــل تـــزويـــد كــيــيــف بمنظومة 
صــواريــخ «بــاتــريــوت»، قـــال فيدانت 
باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية 
في مؤتمره الصحافي مساء الجمعة، 
لــديــه أي جــديــد بالنسبة  لــيــس  إنــــه 
إلــيــهــا. لكنه أكـــد أن الــرئــيــس بــايــدن 
والــــوزيــــر بــلــيــنــكــن، «كـــانـــا واضــحــين 
تماماً بشأن هذا الأمر، وأن الولايات 

المتحدة ستواصل دعــم أوكرانيا ما 
دام الأمر يتطلب ذلك، جنباً إلى جنب 
مــع الحلفاء والــشــركــاء». وأشـــار إلى 
أنــه في الأسابيع الأخــيــرة، تضمنت 
ــة، مــنــظــومــة  ــيــ ــركــ ــيــ المــــســــاعــــدات الأمــ
«نــاســامــس» فــي مــواجــهــة اســتــخــدام 
ــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة، الــتــي  ــا لـ ــيــ روســ
أفادت أوكرانيا بأنها فعالة للغاية، 
بالإضافة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع 
ــم الــتــبــرع  ــتـــي تـ ــوك»، «الـ ــ ــ الـــجـــوي «هـ
قــبــل حلفائنا وشــركــائــنــا».  بــهــا مــن 
وأضاف أن إدارة بايدن كانت واضحة 
للغاية خلال مسار هذا الصراع، بأن 
«المـــســـاعـــدة الأمــنــيــة الـــتـــي قــدمــنــاهــا 

إلـــى استخدامها  لأوكــرانــيــا، تــهــدف 
للدفاع عن وحــدة أراضيها والدفاع 
عــن سيادتها والــدفــاع عــن الأراضـــي 
التي تنتمي لأوكرانيا الواقعة ضمن 
أراضيها وحدودها المعترف بها. ولا 

تزال هذه هي سياستنا».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الغربية، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
أمس (السبت)، إن الجولة الجديدة 
من العقوبات التي فرضها الاتحاد 
الأوروبــي على بلدها ستؤدي فقط 
إلـــى تــفــاقــم المــشــاكــل داخــــل الــكــتــلــة. 
ــي  ــ ــاد الأوروبــ ــفـــق زعـــمـــاء الاتــــحــ واتـ

الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى تــقــديــم ١٨ 
ــار دولار)  ــيـ ــلـ يـــــــورو (١٩ مـ ــار  ــيـ ــلـ مـ
ــام المــقــبــل،  ــعــ ــا الــ ــيــ ــرانــ لــتــمــويــل أوكــ
واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة 
من العقوبات. وتُدرج الإجراءات ما 
يقرب مــن ٢٠٠ شخص إضــافــي في 
القائمة السوداء وتحظر الاستثمار 
في صناعة التعدين الروسية، من 
بين خطوات أخرى. وقالت زاخاروفا 
في بيان: «الحزمة الحالية سيكون 
لــهــا نــفــس تــأثــيــر الـــحـــزم الــســابــقــة 
جميعاً، تفاقم المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي 

نفسه».

واشنطن: إيلي يوسف 
بروكسل - موسكو: «الشرق الأوسط»
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دراسة تتوقع أكثر من مليون وفاة... وإغلاق مدارس في شنغهاي وضغوط على محارق بكين

ارتفاع إصابات «كورونا» يثير المخاوف في الصين
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

يثير الانتشار السريع لإصابات 
«كوفيد - ١٩» في الصين قلقاً محلياً 
ودولياً، بعد تخلي بكين عن سياسة 
تصفير الإصــابــات ورفعها القيود 
بشكل مفاجئ مطلع الشهر الحالي.
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ ــت الـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــمــ ــيــ وفــ
بأنه «مــن المستحيل» إحــصــاء عدد 
الحالات، أفادت توقعات جديدة من 
معهد القياسات الصحية والتقييم، 
مــقــره الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــــأن رفــع 
الــقــيــود قـــد يــــؤدي إلــــى انــفــجــار في 
عدد الإصابات ووفاة أكثر من مليون 

شخص خلال العام المقبل.
ووفــقــاً لتوقعات متباينة، فإن 
عدد الحالات في الصين سيصل إلى 
ذروته في أبريل (نيسان)، وستصل 

الوفيات إلى ٣٢٢ ألفاً على الأقل.
وقال كريستوفر مــوراي، مدير 
المعهد، إن نحو ثلث سكان الصين 
ســيــكــونــون قـــد أصــيــبــوا بــالــعــدوى 
ــــق وكـــالـــة  ــــت، وفـ ــوقـ ــ ــك الـ ــ بـــحـــلـــول ذلـ
«رويترز». ولم تسجل لجنة الصحة 
ــيـــات  ــي الــــصــــين أي وفـ ــ ــة فـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
«كــوفــيــد - ١٩» مــنــذ رفــع  رســمــيــة بـــ
القيود. وكان قد تم الإعلان عن آخر 
وفاة رسمية في الثالث من ديسمبر 
(كــــانــــون الأول). ووصــــــل إجــمــالــي 
الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 

.٥٢٣٥
ــــين بـــعـــضـــاً مــن  ــــصـ ــت الـ ــ ــعــ ــ ورفــ
أشــد الــقــيــود الــتــي فــرضــت لمكافحة 
«كوفيد - ١٩» بالعالم في ديسمبر، 

بعد احتجاجات عامة غير مسبوقة، 
وباتت تشهد الآن ارتفاعاً في عدد 
ــن أن  ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ ــع مــ ــ الإصـــــــابـــــــات مــ
يصيب فيروس كورونا ١٫٤ مليار 
نــســمــة خــــلال عــطــلــة الـــعـــام الــقــمــري 
الجديد الشهر المقبل. وقال موراي، 
لــدى نشر توقعات المعهد الجمعة: 
أنــهــم سيتمسكون  «لــم يعتقد أحــد 
بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا». 
وأضــاف أن سياسة تصفير كوفيد 
ــكـــون فـــعـــالـــة فــــي الــســيــطــرة  ــا تـ ــمـ ربـ
على الفيروس، لكن قابلية التحول 
ــتـــحـــورات «أومـــيـــكـــرون»  الــعــالــيــة لمـ
تجعل من المستحيل الاستمرار في 

تطبيق تلك السياسة.
وأظـــــــــهـــــــــرت وثـــــيـــــقـــــة نـــــشـــــرت، 
الأربعاء، على موقع «ميدريكسيف» 
الطبي أن الخبراء في مجال الأمراض 
بجامعة هــونــغ كــونــغ يتوقعون أن 
يـــــــؤدي رفـــــع الـــقـــيـــود وإعـــــــــادة فــتــح 
المقاطعات في آن واحد، في ديسمبر 
ويناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٣، إلى 
حـــدوث ٦٨٤ حــالــة وفـــاة مــن بــين كل 
ــار  ــذا الإطــ مــلــيــون شــخــص خــــلال هــ
ــــدد ســكــان  ــاء عـــلـــى عـ ــنــ الـــزمـــنـــي. وبــ
الــبــالــغ ١٫٤١ مــلــيــار نسمة،  الــصــين 
اتــخــاذ تدابير مثل التطعيم  ودون 
الجماعي بعين الاعتبار، فإن العدد 

قد يصل إلى ٩٦٤٤٠٠ وفاة.

إغلاق المدارس

ــــاق، قـــــررت  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
مــديــنــة شــنــغــهــاي إغـــلاق معظم 

ــدءاً من  ــ ــرى، بـ ــ ــرة أخــ ــدارس مــ ــ ــ المـ
بعد الاثنين، في عودة إلى أحد 
عــنــاصــر الإجـــــــــراءات الــصــارمــة 
ــيـــروس كــــورونــــا في  لاحــــتــــواء فـ
الــتــخــفــيــف  الـــــصـــــين، حـــيـــث إن 
ــــى  إلـ لــــلــــقــــيــــود أدّى  الـــــســـــريـــــع 
ارتفاع في عدد حالات الإصابة 

بالفيروس.
ودعـــــت هــيــئــة الــتــعــلــيــم في 
أكبر مدينة صينية في منشور 

على موقع التواصل الاجتماعي 
«وي تــشــات»، الــســبــت، الــطــلاب 
فــي جميع الــفــصــول الــدراســيــة، 
فــــيــــمــــا عــــــــــدا طــــــــــلاب المــــــــــــدارس 
المـــتـــوســـطـــة والـــثـــانـــويـــة، الـــذيـــن 
ســيــتــخــرجــون الــصــيــف المــقــبــل، 
بــمــواصــلــة الـــدراســـة فــي المــنــزل، 
بدءاً من الأسبوع المقبل، حسب 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس 
(الـــــســـــبـــــت). وأضــــــــــاف الإعـــــــلان 

ــاً إغـــــــلاق دور  ــه ســـيـــتـــم أيــــضــ ــ أنــ
الحضانة.

محارق مكتظة

ذكر عاملون في محارق جثث 
ببكين، الجمعة، أن المحارق مكتظة 
بــســبــب مـــوجـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
«كوفيد - ١٩»، يُتوقع  الإصــابــات بـ
أن تصل قريباً إلى المناطق الريفية، 

بحسب مــا نقلت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن الـــســـلـــطـــات. وقــــال 
عــامــل فــي مــحــرقــة للجثث للوكالة 
الفرنسية: «نحرق ٢٠ جثة في اليوم، 
الــســن. أصيب  فــي  لــكــبــار  معظمها 
كــثــيــر مــن الــنــاس بــالمــرض أخــيــراً». 
وأضاف: «نحن مجبرون على العمل 
بــشــكــل كــثــيــف! مــن بــين ٦٠ مــوظــفــاً، 
هناك أكثر مــن ١٠ حــالات (كوفيد) 
إيجابية، لكن لا خيار لدينا، هناك 

كثير من العمل في الآونة الأخيرة».
وأشــــــار عـــمّـــال فـــي اثــنــتــين من 
دور إقـــامـــة الـــجـــنـــازات بــبــكــين، إلــى 
أنّ مؤسستيهما تعملان الآن على 
مدار الساعة، وتقدّمان خدمات حرق 
الجثث في اليوم ذاته لتلبية الطلب 
المتزايد. وأفادت محرقة جثث أخرى 
بأنّ لديها الآن قائمة انتظار مدّتها 

أسبوع.
ــام  ــ ــك، لا تــشــيــر الأرقــ ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
إلـــى أي وفـــيـــات مرتبطة  الــرســمــيــة 

بكوفيد منذ الرابع من ديسمبر.

تفشٍ في الأرياف

دعــــــت الـــهـــيـــئـــة المــــســــؤولــــة عــن 
مــكــافــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، الجمعة، 
الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة، إلـــــى زيـــــادة 
المراقبة والرعاية الطبية للعائدين 
إلى عائلاتهم في المناطق الريفية، 
الــعــام الصيني الجديد  اقــتــراب  مــع 

في يناير.
ويتسبب هــذا الــحــدث كــل عام 
بأكبر حركة انتقال في العالم. ومن 
يـــزداد الطلب هــذا العام  ع أن 

ّ
المتوق

ــفـــروضـــة على  بــعــد رفــــع الـــقـــيـــود المـ
السفر بين المقاطعات.

في هــذه الأثــنــاء، قلّلت وسائل 
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الإعــــــــــــلام الــ
الــصــيــنــيــون مــن خــطــورة المــتــحــوّرة 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي الأيـــــــــام الأخـ ــــرون فـ ــكـ ــ ــيـ ــ أومـ
أمـــراض الجهاز  اقــتــرح خبير  فيما 
ــادة  ــ الـــتـــنـــفـــســـي زونـــــــغ نــــانــــشــــان إعــ
ــام فـــيـــروس  ــ «زكـ ـــ ــ تــســمــيــة كـــوفـــيـــد بـ

كورونا». غير أنّ البلاد تضمّ ملايين 
ين المعرّضين للخطر لأنّهم لم 

ّ
المسن

وا لقاحاً، بينما باتت اختبارات 
ّ
يتلق

«بــــي ســـي آر» والأدويـــــــة المــخــفّــضــة 
للحرارة غير متوافرة في كثير من 

الصيدليات.

مستشفيات مزدحمة

أبــلــغ مـــديـــرو ٥ دور لــرعــايــة 
ين الصحافة المحلية بأنه 

ّ
المسن

لم يعد بإمكانهم الحصول على 
اختبارات «بــي سي آر»، أو على 
الأدويــة، بسبب النقص في هذه 
المـــواد. وقــالــوا إنــه ليست لديهم 
ــاد  ــ ــــال ازديــ ــوارئ فــــي حـ ــ ــ خـــطـــة طـ

الحالات.
ــنــــي،  ــد الــــوطــ ــيــ ــعــ ــلــــى الــــصــ عــ
ــن دور رعـــايـــة  ــل كــثــيــر مــ ــواصــ يــ
ين عملها فــي إطــار «دائــرة 

ّ
المسن

مغلقة»، أي إجــراء حجر يفرض 
عــلــى الـــعـــمّـــال الـــنـــوم فـــي المــوقــع، 
ــر عـــلـــى مــــواقــــع فــي  ــاً لمــــا نُـــشـ ــقـ وفـ
الأيام الأخيرة. لكن افتقار الصين 
إلــــى عـــيـــادات الأطـــبـــاء يــعــنــي أنّ 
الــذهــاب إلى  الناس يميلون إلــى 
المستشفى حتى في حــال وجود 
مشكلة بسيطة، الأمر الذي يؤدي 
إلــى ازدحـــامـــات. وانــتــشــرت على 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
«كوفيد  مقاطع فيديو لمصابين بـ
- ١٩» يجلسون على مقاعد خارج 
ون 

ّ
مستشفيات مــزدحــمــة ويتلق

حقن المحلول الملحي.

عمال ينقلون جثة شخص توفي في دار للمسنين ببكين أمس (رويترز)

رئيسة البيرو تحض البرلمان 
على تقديم موعد الانتخابات

ليما: «الشرق الأوسط»

أكّـــــدت رئــيــســة الــبــيــرو ديــنــا 
بــولــوارتــي، أمــس (الــســبــت)، أنها 
ستبقى فــي منصبها، وحــضّــت 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى تــــقــــديــــم مـــوعـــد 
الانتخابات العامة لإنهاء الأزمة 
والاحتجاجات التي أشعلها عزل 
سلفها بيدرو كاستيو قبل عشرة 

أيام.
وقــــــالــــــت بـــــــولـــــــوارتـــــــي: «مــــا 
الــذي يمكن أن تحله استقالتي؟ 
سأبقى هنا، حازمة، حتى يقرر 
الــكــونــغــرس تــقــديــم الانــتــخــابــات 
الـــنـــظـــر فــي  ــلــــب إعـــــــــادة  (...) أطــ
الــذي أجــراه البرلمان  التصويت» 
الــجــمــعــة، ورفــــض خــلالــه تــقــديــم 
موعد الانتخابات من ٢٠٢٦ إلى 

.٢٠٢٣
وقال رئيس البرلمان خوزيه 
ويليامز، الجمعة، إنه من المنتظر 
ـــــــادة الــــتــــصــــويــــت فـــــي جــلــســة  إعـــ
مقبلة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأعـــربـــت بــولــوارتــي 
فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة إلـــى الأمــــة عن 
أســفــهــا لــلاحــتــجــاجــات العنيفة 
التي بدأت في ٧ ديسمبر (كانون 
قــتــيــلاً على  الأول) وخــلــفــت ١٨ 
الأقـــل، مــن بينهم قــصّــر. ووقعت 
بــعــض الــوفــيــات خـــلال صــدامــات 
مــع الجيش المكلف ضبط الأمــن 
الداخلي في إطار حالة الطوارئ 

المعلنة. 
ــافــــت الـــرئـــيـــســـة: «فــقــط  وأضــ
من خلال الهدوء والــود والحوار 
الــصــادق والمــفــتــوح سنتمكن من 
العمل (...) كيف يمكننا الاقتتال 
وتــقــويــض مــؤســســاتــنــا وإغــــلاق 

الطرق؟».
واعــتــبــرت أن نــــزول الــقــوات 
ــلـــحـــة إلــــــى الــــــشــــــوارع «كـــــان  المـــسـ
هدفه رعاية وحماية» المواطنين، 
«لأن هـــذا الــوضــع (الــتــظــاهــرات) 
خـــرج عـــن الــســيــطــرة» مـــع ظــهــور 

«جماعات عنيفة». وتابعت بأن 
«هــــذه الــجــمــاعــات لـــم تــظــهــر بين 
عــشــيــة وضــــحــــاهــــا، لـــقـــد نــظــمــت 

نصب حواجز على الطرق».
ويـــــــطـــــــالـــــــب المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
بــــالإفــــراج عـــن الـــرئـــيـــس المـــعـــزول 
بيدرو كاستيو، واستقالة دينا 
بولوارتي، وتعليق عمل البرلمان، 

وإجراء انتخابات عامة فورا. 
أكــثــر الاحتجاجات  ووقــعــت 
حدة في منطقة الأنديز الجنوبية 
المنكوبة بالفقر. وألقت بولوارتي 
المــتــحــدرة مــن أبـــوريـــمـــاك، إحــدى 
ا من كلمتها  بؤر الاحتجاج، جزء
بلغة الكيتشوا التي ينطق بها 
ــان مــنــطــقــة  ــكــ ــزء كـــبـــيـــر مــــن ســ ــ جــ

الأنديز.
وعـــــــزل الــــبــــرلمــــان كــاســتــيــو، 
ــلــــم مــــــدرســــــة يــــســــاري  ــو مــــعــ وهــــــ
ســـــابـــــق وريــــــفــــــي كــــــــان صـــاحـــب 
ــاول  ــل مـــتـــواضـــع، بـــعـــدمـــا حــ ــ دخـ
ـــلّ المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة فــي  حــ
٧ ديــســمــبــر والــحــكــم بــالمــراســيــم. 
ــاول  ــحــ ــا كـــــــان يــ ــمـ ــنـ ــيـ ــل بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
الوصول إلى السفارة المكسيكية 
لــطــلــب الـــلـــجـــوء. وقــــــرر الــقــضــاء 
الـــخـــمـــيـــس إبـــــقـــــاءه فــــي الــســجــن 
احــتــيــاطــيــا لمـــدة ١٨ شــهــرا، حتى 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٤، بــعــد 

اتهامه بالتمرد.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــيـــد 
فــتــح مـــطـــار كــوســكــو، الــعــاصــمــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة لـــلـــبـــلاد، بـــعـــد ظــهــر 
الــجــمــعــة مـــا ســمــح بـــبـــدء إجـــلاء 
الــســيــاح، حــســب صـــور نشرتها 
الــدفــاع. وصباح الجمعة،  وزارة 
قـــال دارويــــن بــاكــا، رئــيــس بلدية 
ماتشو بيتشو لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «خمسة آلاف سائح» 
عالقون في كوسكو. وفــي موقع 
ماتشو بيتشو بحد ذاتــه، هناك 
بــيــنــهــم ٥٢٥  ٦٢٢ ســـائـــحـــا، مــــن 
ــام  ــ ــا أجـــنـــبـــيـــا حـــســـب أرقــ ــائـــحـ سـ

نشرتها البلدية.

«رد قاسٍ» حال المساس بسيادتها في بحر إيجه اليونان توعدت بـ

إردوغان يهاجم المعارضة... وينتقد محاولة «تسييس» الحكم على إمام أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــه على الحكم  فــي أول تعليق 
ــيـــــس بـــلـــديـــة  ــ الــــــصــــــادر بـــحـــبـــس رئـ
ــمــــي إلــــــــى حــــزب  ــتــ ــنــ ــبــــول المــ ــنــ ــطــ إســ
ــعـــارض،  «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» المـ
أكــرم إمــام أوغلو، سنتين و٧ أشهر 
و١٥ يوماً، وحظر نشاطه السياسي، 
هاجم الرئيس التركي رجــب طيب 
ــة، ووصـــفـــهـــا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ إردوغــــــــــــان المـ
«الفاشية»، لاعتراضها على قرار  بـ

المحكمة واعتباره «قراراً مسيّساً».
فــي الــوقــت ذاتـــه، ردّت اليونان 
عــلــى تــهــديــدات إردوغـــــان الأســبــوع 
المــاضــي بضرب أثينا بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، حــــال اســتــمــرت فيما 
ســـمـــاه «تــســلــيــح» جــــزر ذات وضــع 
غير عسكري فــي بحر إيــجــه. وأكــد 
الـــرد على أي  الجيش اليوناني أن 
مــحــاولــة لــلــمــســاس بــســيــادة الــبــلاد 

سيكون «قاسياً».
وقـــــال إردوغـــــــــان، أمـــــام تجمع 
لأنــصــار حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم فــي مــديــنــة مــارديــن جنوب 
الــبــلاد، الــســبــت، إن الحكم الــصــادر 
بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى 
أكرم إمام أوغلو هو «حكم ابتدائي 
لم يتم حسمه بعد، وستتم إحالته 
لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا 
ــان هـــنـــاك نقص  كــ ــنـــقـــض). وإذا  (الـ
الــقــرار سيتم تــعــديــلــه»؛ مشيراً  فــي 
ــم فــــــرض أي حــظــر  ــتـ إلــــــى أنــــــه لــــم يـ
ــــان أنـــه لا  ســيــاســي. وأضــــاف إردوغـ
علاقة للمسألة بالجدل السياسي؛ 
بــل بإهانة أعــضــاء المجلس الأعلى 

للانتخابات. 
ــة،  ــارضــ ــعــ وهـــــاجـــــم أحـــــــــزاب المــ
قــائــلاً: «لــســوء الــحــظ، نتعامل منذ 
فــتــرة طــويــلــة مــع أنــــواع مــن ممثلي 
فتها فاشية الحزب  العقلية التي خلَّ
الواحد التي لا تستطيع عمل شيء 

إلا الكذب والافتراء والتشويه».
وتابع إردوغــان: «تلك العقلية 
الفاشية نفسها تقف وراء العاصفة 

التي فجرها قرار محكمة في الأيام 
ــرة... فـــي الـــواقـــع الــنــقــاش لا  ــ ــيـ ــ الأخـ
عــلاقــة لــه بــي أو بــأمــتــنــا... المــســألــة 
كلها عبارة عن إدانة شخص بتهمة 
إهانة هيئة قضائية (المجلس الأعلى 
للانتخابات)... لا يوجد سجال أو 
صــراع على خدمة الــنــاس... عندما 
ننظر إلى ما قيل بعد قرار المحكمة، 
نضحك مــن جهة ونــحــزن مــن جهة 
أخــرى... أنا لا أصدر الأحكام... أنا 

لا أقول، الدستور هو الذي يقول».
واســتــطــرد: «وفــقــاً لدستورنا، 
يـــــؤدي الـــقـــضـــاة واجـــبـــاتـــهـــم بشكل 
مستقل. لست أنا الذي يقول، وإنما 
ــادة ١٣٨ مــن الــدســتــور هــي التي  المــ
لــيــس مـــفـــروضـــاً أن نحب  تــــقــــول... 
قـــرار، فهناك عديد من  أو نقبل كــل 
ــرارات المــحــاكــم الــتــي انــتــقــدنــاهــا؛  ــ قــ
لكن هذا لا يعطي أي شخص الحق 
فــي إهــانــة القضاة وعـــدم الاعــتــراف 
بقرار المحكمة... قضينا حياتنا في 
المــحــظــورات... وجدنا  النضال ضد 
الحل دائماً في اللجوء إلى الشعب، 

وجدناه في الإرادة الوطنية».

احتجاجات حاشدة

وقـــضـــت مــحــكــمــة جــنــائــيــة في 
المــاضــي، على  إسطنبول، الأربــعــاء 
رئيس بلدية المدينة الأكبر في تركيا، 
أكرم إمام أوغلو (٥٢ عاماً)، بالحبس 
سنتين و٧ أشهر و١٥ يوماً، وفرض 
حظر على نشاطه السياسي، لإدانته 
السابق للمجلس  الرئيس  بإهانة 
الأعلى للانتخابات، سعدي جوفان، 
و١٠ من أعضاء المجلس، بوصفهم 
«الحمقى» في بيان أصــدره عقب  بـ
قـــــــرار إلــــغــــاء نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية فــي إسطنبول وحــدهــا من 
بين بقية الولايات التركية، بعد أن 
فاز بها في ٣١ مــارس (آذار) ٢٠١٩. 
وأعيدت الانتخابات في ٢٤ يونيو 
(حزيران) من العام ذاته، ليكرر إمام 
أوغــلــو فــــوزه عــلــى مــنــافــســه مرشح 

حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق بــــن عــلــي  رئـ
يلدريم، بفارق ساحق بلغ ٨٠٠ ألف 

صوت.
وشــهــدت إسطنبول تجمعات 
حــاشــدة، شـــارك فيها مــئــات الآلاف 
على مدى يومي الأربعاء والخميس، 
إضافة إلى قادة ٦ أحزاب المعارضة، 
ــام أوغــــلــــو. واعـــتـــبـــر قـــرار  ــ دعـــمـــاً لإمـ
المــحــكــمــة انـــتـــهـــاكـــاً لــلــديــمــقــراطــيــة. 
وقالت المعارضة إنه صدر بتوجيه 
سياسي من حكومة الرئيس رجب 
طيب إردوغان. كما قوبل بانتقادات 
حــــــــادة مـــــن جــــانــــب حـــلـــفـــاء تــركــيــا 

الغربيين.
وأعــــلــــن مـــكـــتـــب المــــدعــــي الـــعـــام 
فــي إســطــنــبــول، الــجــمــعــة، أنـــه تقدم 
بالتماس إلى المحكمة لإلغاء الحكم 
الابتدائي الصادر ضد إمام أوغلو، 
بـــســـبـــب وجـــــــــود بــــعــــض الأخـــــطـــــاء 
والـــقـــصـــور فـــي الــحــكــم، ومــخــالــفــتــه 

للإجراءات والقانون.
وكـــــــــــــرر إردوغــــــــــــــــــــان هــــجــــومــــه 

ــتــــة»  عــــلــــى أحــــــــــــزاب «طـــــــاولـــــــة الــــســ
ــيـــد،  ــهــــوري، والـــجـ ــمــ (الــــشــــعــــب الــــجــ
والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، 
والــســعــادة، والــديــمــقــراطــي) بسبب 
عدم إعــلان اسم المرشح المنافس له 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
مــع الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي ١٨ 
يونيو المقبل. وقـــال إن «المعارضة 
التي تسمي نفسها (طاولة الستة)؛ 
لكن عددها غير واضح، يحاول كل 
شــخــص يــجــلــس عــلــيــهــا اســتــغــلال 
الــطــاولــة علينا  قـــرار المحكمة لقلب 
لــه حساباته  لــصــالــحــه، فــكــل منهم 
ــة». وأضــــــــاف: «أكـــــــرر مـــرة  ــاصــ ــخــ الــ
أخــرى من مــارديــن: تحالف الشعب 
(يـــضـــم حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
والحركة القومية) أعلن عن مرشحه 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة (إردوغــــــــان)، 
وهو يتحدث في الساحات... يجب 
أن يــخــرج قـــادة (الــطــاولــة) الــذيــن لا 
يــمــلــكــون ســــوى الــتــجــمــع والــتــفــرق 
ــم  ــة لـــيـــعـــلـــنـــوا اســ ــيــ ــالــ ــدة خــ ــ ــنـ ــ ــأجـ ــ بـ
الــجــرأة  مرشحهم إذا كــانــت لديهم 

والــقــدرة على ذلـــك... دعــونــا نعرف 
من سنقاتل».

غضب يوناني

على صعيد آخر، ردت اليونان 
عــــلــــى تــــهــــديــــد أطــــلــــقــــه إردوغــــــــــــان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بـــضـــرب أثــيــنــا 
بـــصـــاروخ «تــايــفــون» الباليستي، 
محلي الصنع، حال واصلت تسليح 
جـــزر ذات وضـــع غــيــر عــســكــري في 
بحر إيجه، مؤكدة أن ردها سيكون 
قــاســيــاً عــلــى أي مــحــاولــة لــتــحــدي 
الــرد  الــجــزر. وجـــاء  سيادتها على 
اليوناني على لسان رئيس أركان 
الجيش، الجنرال كونستانتينوس 
فلوروس، السبت، في ختام تمرين 
عــســكــري أجــــري فـــي كـــافـــالا شــمــال 
البلاد، حضره السفير الأميركي في 
أثينا، جــورج تسونيس. وقــال إن 
«رد فعلنا على أي محاولة لتحدي 
السيادة اليونانية سيكون قاسياً».

وأضاف، حسبما نقلت وسائل 

إعلام تركية: «نحن نستعد لجميع 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، ولـــديـــنـــا خــطــة 
للرد على كل سيناريو... اليونان 
خصم قوي وردهــا سيكون قاسياً 
عـــن الـــــضـــــرورة. والــجــمــيــع يــعــرف 
ذلك؛ الأصدقاء والشركاء والحلفاء 
وأولـــئـــك الــذيــن يــعــتــبــرون أنفسهم 
خــصــومــاً لــنــا». وتــابــع: «لا نخاف 
مــن أحــــد... نــحــن نــحــتــرم الجميع، 

ونتوقع الاحترام من الجميع».
والأحد الماضي، قال إردوغان: 
ــيـــونـــان، وتــتــوقــف  الـ لـــم تـــهـــدأ  «إذا 
عـــن الاســــتــــفــــزازات، فــــإن الــطــائــرات 
ــــــرات الـــتـــركـــيـــة  الــــحــــربــــيــــة والمُــــــســــــيَّ
المسلحة ستضرب أثينا. أصبحنا 
ننتج صواريخنا بأنفسنا، وهذا 
ــيـــف الـــــيـــــونـــــان، فــعــنــدمــا  أمـــــــر يـــخـ
ــفـــون)  ــايـ تـــتـــحـــدث عــــن صـــــــاروخ (تـ
تشعر الــيــونــان بــالــخــوف، وتــقــول 
ــا...  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرب أثـ ــ ــ ــتـــطـــيـــع ضــ ــسـ ــه يـ ــ ــ إنــ
يقولون إنه سيضرب أثينا... نعم 
بالطبع سيضربها، إذا لم تلتزموا 
الهدوء، إذا حاولتم إرسال أسلحة 
تـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا مــــن الــــولايــــات 
المتحدة إلى الجزر (في بحر إيجه) 
فــإن دولــة مثل تركيا من المؤكد ألا 
تقف ساكنة... يجب عليها أن تفعل 

شيئاً».
بــدوره، قــال السفير الأميركي 
ــنـــا، فــــي كــلــمــة خـــــلال حــفــل  ــيـ فــــي أثـ
ختام التمرين العسكري، إن «هناك 
تحديات إقليمية، واليونان حليف 
موثوق به نريد العمل معه من أجل 

الاستقرار والسلام في المنطقة».
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية أن طــائــرات حربية تابعة 
الــجــمــعــة، طلعات  نــفــذت،  للجيش 
تدريبية في المجال الجوي الدولي 
فوق بحر إيجه. وأشارت في بيان 
إلــى أن طــائــرات مقاتلة ومساندة 
تابعة لقيادة القوات الجوية أقلعت 
مــن قــواعــد مختلفة، لإجـــراء مهمة 
تدريبية في المجال الجوي الدولي 

فوق بحر إيجه.

متظاهرون يحتجون على الحكم القضائي ضد إمام أوغلو في إسطنبول الخميس (رويترز)

«فاغنر» تشعل أزمة دبلوماسية بين بوركينا فاسو وغانا
القاهرة - واغادوغو: «الشرق الأوسط»

تــســبــبــت مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 
الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي إشـــــــــعـــــــــال أزمـــــــــة 
دبــلــومــاســيــة بـــين بــوركــيــنــا فــاســو 
وغانا، نتج عنها استدعاء السفراء 
في البلدين للتشاور، عقب اتهامات 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــبـــوركـ ــة الـ ــمــ ــعــــاصــ ــــت الــ ــــطـ ربـ
واغـــادوغـــو بالمجموعة العسكرية 

الروسية.
جاء ذلك بعد تصريحات أدلى 
بها الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، 
مؤخراً، خلال لقائه ووزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، قـــال 
فيها إن «بوركينا فاسو توصلت 
إلـــى تــرتــيــبــات لــتــوظــيــف مجموعة 
(فاغنر) الروسية شبه العسكرية، 
عــلــى غـــرار مــا فعلته دولـــة مــالــي»، 

وهو ما رفضته واغادوغو.
وقالت وزارة خارجية بوركينا 
فــاســو، فــي بــيــان صــحــافــي (مــســاء 
ــا اســـتـــدعـــت ســفــيــر  ــهـ الـــجـــمـــعـــة)، إنـ
غانا، حيث أعرب «الوزير المفوض 

المــــســــؤول عــــن الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي 
ــوكــــو جـــــان مــــــاري تـــــــراوري،  ــارامــ كــ
عـــن رفــــض حــكــومــتــه لــتــصــريــحــات 
الــرئــيــس الـــغـــانـــي». ونــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، عـــن مــصــدر 
فــي حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو، قوله 
الــغــانــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إن تـــصـــريـــحـــات 
«خطيرة وغير دقيقة»، مشيراً إلى 
«اســتــدعــاء السفير البوركيني في 

أكرا للتشاور أيضاً».
ــدوره، دافــــع الــســفــيــر الــغــانــي  ــ بـ
لـــــدى بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو بــونــيــفــاس 
ــيـــلا أداغـــــبـــــيـــــلا، عـــــن مـــوقـــف  ــبـ غـــامـ
بــلاده، وقال إن «هذه التصريحات 
لــم يــقــصــد بــهــا إدانــــة واغـــادوغـــو»، 
مــؤكــداً أن «الـــهـــدف منها كـــان لفت 
انتباه الشركاء للاهتمام ببوركينا 
فـــاســـو»، بــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة 
الــبــوركــيــنــيــة الـــــذي نــشــرتــه وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأثـــيـــرت مــســألــة الــتــقــارب بين 
روسيا وبوركينا فاسو، منذ انقلاب 
عسكري أطاح باللفتنانت كولونيل 

بول هنري سانداغو داميبا في ٣٠ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، ليتولى 
إبراهيم تراوري السلطة الانتقالية 
فـــي الـــبـــلاد، الــتــي تـــواجـــه هــجــمــات 

إرهابية متكررة منذ ٢٠١٥.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اتـــهـــمـــت 
مجموعة «فاغنر» فرنسا بالتسبب 
ــد مــســؤولــيــهــا فــي  ــ ــة أحـ ــابــ فــــي إصــ
ــا الــــوســــطــــى،  ــيــ ــقــ ــة أفــــريــ ــمــــهــــوريــ جــ
بانفجار طرد مفخخ، وهو ما نفته 

باريس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية 
(تاس) عن المكتب الإعلامي للسفارة 
الـــروســـيـــة فـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
قـــولـــه إن «رئـــيـــس المـــركـــز الــثــقــافــي 
ـــرداً  ــة) طـ ــعـ ــمـ ــــي تــلــقــى (الـــجـ ــــروسـ الـ
مـــن مـــصـــدر مـــجـــهـــول، انــفــجــر فــور 
فتحه، ما أصابه بجروح خطيرة». 
وأعقبت ذلك تصريحات للملياردير 
الروسي يفغيني بريغوجين المقرب 
مـــن الــكــرمــلــين «حـــمّـــل فــيــهــا فرنسا 
ــيـــة عــــن الــــطــــرد المـــفـــخـــخ»،  المـــســـؤولـ
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تشريعات أميركية جديدة تعزز الدعم  العسكري لتايوان
واشنطن: إيلي يوسف

قــانــون السياسة  أقـــر مــشــروع 
الدفاعية السنوي للولايات المتحدة 
البالغ هذا العام ٨٥٨ مليون دولار، 
بــنــوداً عــن تــايــوان، تــم إدراجــهــا في 
متنه، وأقــره مجلس الشيوخ، يوم 

الخميس.
ــبــــنــــود لــتــكــون  ــك الــ ــلـ وتــــرقــــى تـ
الــولايــات  أكــبــر التغييرات فــي دعــم 
المتحدة لتايوان منذ عقود، بحسب 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال». 
وتـــدعـــو «بـــنـــود تـــايـــوان» الــحــكــومــة 
الأميركية إلى تسريع نقل الأسلحة 
إلــى الــجــزيــرة، فــي خــطــوات جديدة 
الـــصـــين، ويسمح  لتسليحها ضـــد 
ــة مـــن  ــلــ ــمــ ــتــ ــة المــــحــ بــــنــــقــــل الأســـــلـــــحـــ
المـــخـــزونـــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
مـــبـــاشـــرة إلــــى تــايــبــيــه، كــمــا فعلت 
الولايات المتحدة مع كييف، وسط 

الحرب المستمرة في أوكرانيا.
ــــرة الأولـــــــــــــى، يــخــصــص  ــمـ ــ ــلـ ــ ولـ
القانون الذي توافق عليه الحزبان 

الديمقراطي والجمهوري، ما يصل 
إلى ١٠ مليارات دولار من التمويل 
والمــنــح للأسلحة على مــدى خمس 
ســنــوات، مــا يــوفــر وسيلة إضافية 
ــل الـــــدعـــــم الــــعــــســــكــــري إلـــــــى مــا  ــقـ ــنـ لـ
المــبــيــعــات العسكرية  أبــعــد مـــن  هـــو 
المـــبـــاشـــرة إلــــى تــــايــــوان. كــمــا يمنح 
الــرئــيــس سلطة ســحــب المــخــزونــات 
الــحــالــيــة مـــن الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
ــوان في  ــايــ لــنــقــلــهــا مـــبـــاشـــرة إلــــى تــ
حالة وقوع هجوم صيني أو أعمال 

عدوانية أخرى.
وأصبح تطوير دفاعات تايوان 
أولوية ملحة لواشنطن، حيث يقول 
مـــســـؤولـــو الــبــنــتــاغــون إن الــجــيــش 
الصيني يهدف إلى اكتساب قدرات 
من شأنها أن تسمح له بشن هجوم 
أو غــزو تــايــوان بحلول عــام ٢٠٢٧. 
ويحذر كبار القادة والمتخصصين 
العسكريين من أن الهجوم من شأنه 
أن يغير أمن المنطقة واقتصادها، ما 
يمنح الصين مجالاً أكبر للسيطرة 
ــرات الــبــحــريــة والــضــغــط  ــمــ عــلــى المــ

على حلفاء الولايات المتحدة وطرد 
القوات الأميركية من المنطقة.

ويزيد القانون أيضاً من إنفاق 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــخــزونــات 
ــي مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين  ــ الــــذخــــيــــرة فـ
الــهــادئ والــهــنــدي، مــن ٢٠٠ مليون 
أمـــيـــركـــي  ــيـــون دولار  ــلـ ــــى ٥٠٠ مـ إلــ

ســنــويــاً، ويــمــكــن لــتــايــوان السحب 
ــر». وقـــال  ــ مــنــهــا «فـــي حـــال لـــزم الأمــ
الأميرال المتقاعد مارك مونتغومري 
إن حــزمــة الــدعــم الــجــديــدة يجب أن 
تــايــوان بمرور الوقت قــدرات  تمنح 
ــردع أو إحـــبـــاط أي عـــدوان  كــافــيــة لــ
مـــحـــتـــمـــل مـــــن الـــــصـــــين، والــــســــمــــاح 

ــتـــحـــدة بـــوضـــع قــــوات  لـــلـــولايـــات المـ
ــجـــــزيـــــرة. وقــــــــال إن  ــ ــن الـ ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ لــ
تمويل الأسلحة والتغييرات الأخرى 
تتجاوز قانون العلاقات مع تايوان 
الــــولايــــات  ألــــــزم  الــــــذي  لـــعـــام ١٩٧٩ 
المــتــحــدة بــدعــم الــدفــاع عــن تــايــوان. 
وتابع قائلاً: «هذا يذهب إلى أبعد 
من ذلك بكثير، وسيساعد في دفع 
ثــمــن الأســلــحــة وتخزينها لتتمكن 
مــن الـــوصـــول إلــيــهــا، ومــنــح سلطة 
الــســحــب الــرئــاســي مـــن المــخــزونــات 
الأمــيــركــيــة والــعــمــل مــعــاً للتخطيط 
والتدريب». والجمعة، أطلقت وزارة 
الخارجية الأميركية مكتباً جديداً 
الــصــين وتوجيه  لتنسيق ســيــاســة 
الــولايــات المتحدة بشكل  استجابة 
أفضل لجهود بكين لإعــادة تشكيل 
النظام العالمي. وقــال المشرعون إن 
التحديات التي واجهتها الولايات 
المتحدة في تسليح أوكرانيا بسرعة، 
أدت إلى زيادة التركيز على المخاوف 
بشأن تجهيز تايوان وأعطت زخماً 

لتدابير السياسة الجديدة.

شاشة في هونغ كونغ تستعرض تدريبات عسكرية صينية قرب 
تايوان في ٥ أغسطس (رويترز)



ثلاث جبهات جديدة تواجهها 
إيران لم تكن في الحسبان، وكانت 
جبهات هادئة مضمونة بالنسبة 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي لا تــشــكــل خــطــراً 
وأدار النظام ظهره لها مطمئناً، وإذ 
بها تشتعل وتــهــدد عــرش الملالي، 
فهل للسعودية أو دول الخليج دور 

في إشعالها؟ 
الجبهة الأولــى هي حلفها مع 
ج بعد  الصين؛ ذلك الحلف الذي تُوِّ
الاتفاقية الصينية الإيرانية التي 
عها النظام وضمانها ٢٥ سنة، 

ّ
وق

وبــمــوجــبــهــا تـــصـــورت إيـــــران أنــهــا 
ضمّت الصين لتحالف قوي سيكون 
موجهاً لأعداء إيران، وبأن في تلك 
الاتــفــاقــيــة المــنــافــع الــكــثــيــرة لإيـــران، 
لكنها فــوجــئــت وصــدمــت بالبيان 
المشترك السعودي - الصيني الذي 
أدان صراحة تدخلها في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى، وفوجئت 
بـــــعـــــدد الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــســــعــــوديــــة 
ــام  الصينية مــا يــفــوق بكثيرٍ الأرقـ
المُــبــالــغ فيها الــتــي روّجــتــهــا إيـــران 
حــول اتفاقيتها مع الصين، وأنها 
إلـــــى ٤٠٠ مـــلـــيـــار دولار  تـــصـــل  قــــد 

سنوياً!! فهل البيان 
السعودي - الصيني 
هــــو خـــــرق ســـعـــودي 
لــلــتــحــالــف الإيـــرانـــي 
الــــــصــــــيــــــنــــــي؟ هـــل   -
ــو جــبــهــة إيـــرانـــيـــة  هــ
مـــضـــطـــربـــة لـــــم تــكــن 
في حسبان النظام؟ 
أحــــــد  لا  أن  المـــــــهـــــــم 
يــتــهــم  يــســتــطــيــع أن 
الـــســـعـــوديـــة بــتــعــمــد 
الإضــــرار بــإيــران إمــا 
أنا أو السعودية! وإن 

كان للصين أن تختار فمن تعتقدون 
ــفــــع عــــلــــى المـــصـــلـــحـــة  ــنــ ــالــ يـــــعـــــود بــ
الــصــيــنــيــة؟ هـــل إيـــــران المـــعـــزولـــة أم 
دولــــــــة نـــجـــحـــت فـــــي جـــمـــع الـــصـــين 
بـــثـــلاثـــين دولـــــــة عـــربـــيـــة ومــنــظــمــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــثـ وهــــيــــئــــة؟ الـــجـــبـــهـــة الـ
فتحت على إيران تمثلت في إعلان 
روســيــا بــاســتــخــدامــهــا للمسيّرات 
ــة فــــي قــصــفــهــا لـــلأهـــداف  ــيــ ــرانــ الإيــ
المــدنــيــة فــي أوكــرانــيــا، فــهــل ورّطـــت 
روســـيـــا إيــــــران مــتــعــمــدة وجــرّتــهــا 
رغماً عنها للصراع لتشاركها في 

مزيد من العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا؟ 
ومـــا أثـــر ذلـــك على 
التحالف الإيراني 
الـــــروســـــي؟ هـــذه   -
الـــــــــــــتـــــــــــــســـــــــــــاؤلات، 
وهـــــــــــــــذا الــــغــــضــــب 
هــو إيـــرانـــي، حيث 
ــديــــد مــن  ــعــ ــر الــ ــبّــ عــ
الإيــــــــرانــــــــيــــــــين عـــن 
اســـــتـــــيـــــائـــــهـــــم مـــن 
الإعـــــــلان الـــروســـي 
لــتــلــك الــصــفــقــة مع 
إيـــران الــتــي حــاولــت الــتــزام الحياد 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، بــل وأدانــتــهــا. 
ذلــك لا ينفي أن الــتــعــاون الــروســي 
ــا زال قــائــمــاً مــتــمــثــلاً  ــرانــــي مـ - الإيــ
فـــي مــســاعــدة روســـيـــا فـــي تصنيع 
الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة وتــوجــيــهــهــا، 
ل في صفقات طائرات 

َّ
وبالمقابل تمث

الــــســــوخــــوي الــــروســــيــــة الـــجـــديـــدة 
ل في التفاهمات 

َّ
لإيران، وكذلك تمث

الروسية - الإيرانية على الانسحاب 
الــروســي مــن ســوريــا حــول مناطق 
النفوذ، لكنها المصالح التي ستظل 

دومـــــاً ســـاحـــة مــفــتــوحــة لــلــتــقــلــبــات 
ــتــــراقــــات  ــن الاخــ لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مــ
للحلف الــروســي - الإيــرانــي، وهنا 
يــــأتــــي دورنـــــــــا، خــــاصــــة أن حــاجــة 
روسيا للسعودية في «أوبك بلس» 
ما زالت قائمة. أما الجبهة الثلاثة 
التي اشتعلت وهي الأكثر سخونة، 
فهي الجبهة الداخلية، حيث تقترب 
الثورة الإيرانية من إكمال شهرها 
الــثــالــث ودخـــــول قــطــاعــات جــديــدة 
من الشعب الإيراني والاشتراك في 
الاحتجاجات وزيادة ضراوتها رغم 
التنازلات التي قدّمها النظام بإلغاء 
«شرطة الأخـــلاق»، وإلــغــاء «قانون 
الحجاب»، ولكن المسألة تبدو أنها 
تعدّت هــذه القضايا ووصلت إلى 
ــره،  سـ

َ
ــأ المــطــالــبــة بـــإلـــغـــاء الـــنـــظـــام بـ

ومـــهـــمـــا حـــــــاول الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
توجيه التهم إلى السعودية أو إلى 
الغرب، إلا أن تلك المحاولات لا تجد 

صدى في الداخل الإيراني. 
الخلاصة... تبشر تلك الجبهات 
الــحــركــة فيها  الـــثـــلاث أن مــســاحــة 
للدول الخليجية والعربية كبيرة 

جداً.

تــــعــــهــــد بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
وبــعــد فـــوزه لــلــمــرة الــثــالــثــة برئاسة 
«فعل كل ما  الـــوزراء الإسرائيلية، بـ
هــو ضـــروري لمنع إيـــران مــن امتلاك 
أســلــحــة نـــوويـــة»، وقــــال فـــي مقابلة 
مع «العربية إنجليزي» مع الزميل 
محمد اليحيى، إنه سيفعل ذلك حتى 

دون علم واشنطن.
ــال نــتــنــيــاهــو، وهـــنـــا الــخــطــر  ــ وقـ
الذي يشرح أموراً عدة، إن الإجراءات 
إيــران «حتى  التي تم اتخاذها ضد 
الآن، وأنا لا أقول أياً منها، قمنا بها 
من دون الولايات المتحدة. لم نفعل 
ذلك بموافقة الولايات المتحدة لأنها 

ربما لن توافق».
وأضـــــــاف: «إذا أخـــبـــرنـــاهـــم بما 
كنا على وشك القيام به فسيقولون: 
نــحــن نــعــارضــهــا. وفـــي هـــذه الحالة 
ــراً»، مــبــيّــنــاً  ــاشـ ــبـ ــاً مـ ــراعـ ســيــكــون صـ
ــار واشــنــطــن  ــبــ ــم إخــ ــال تــ ــ ــه فــــي حـ ــ أنـ
«قـــد يــتــســرب - الــخــبــر - وإذا تسرب 
ــوســــت)، أو  ــن بــ ــطـ ــنـ لــصــحــيــفــة (واشـ
(نـــيـــويـــورك تــايــمــز)، فــســيــكــون لــدى 
الإيــرانــيــين تــحــذيــر مــســبــق، وسيتم 

إلغاء إجراءاتنا مقدماً».
وهـــــــــذا تــــصــــريــــح مــــــذهــــــل، لــكــن 
ــه بــبــعــض  ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــط إجـ ــ ــربـ ــ ــا نـ ــ ــونــ ــ دعــ

ــــورة،  ــــصــ ــتـــضـــح الــ ــتـ لـ
المــقــابــلــة نفسها  فــفــي 
ــول نـــتـــنـــيـــاهـــو إن  ــقــ يــ
«الــتــحــالــف التقليدي 
مـــع   - الأمــــــيــــــركــــــي   -
ــة، ودول  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
أخرى يحتاج لإعادة 
تأكيد... لا ينبغي أن 
تــكــون هــنــاك تقلبات 
ــتـــى  حـ أو  دوريــــــــــــــــــة، 
تــقــلــبــات حــــادة بــهــذه 
الــــعــــلاقــــة»، مــضــيــفــاً: 
«أعتقد أن التحالف... 

هــو مــرســاة الاســتــقــرار بمنطقتنا». 
و«سأتحدث إلى الرئيس بايدن بهذا 

الشأن».
حسناً، إذا كــان نتنياهو يقول 
علناً إن إسرائيل الحليف الأساسي 
للولايات المتحدة لا تبلغ واشنطن 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف بــهــا 
الـــنـــووي الإيــرانــي  المـــشـــروع  تعطيل 
خشية تسريبها لــلإعــلام، ووصــول 
المعلومات إلى طهران، فكيف يمكن 
لدولنا أن تثق بالتحركات الأميركية 

تجاه إيران؟
بالأمس، وفترة الرئيس الأسبق 
أوبـــــامـــــا، تـــفـــاجـــأت المـــنـــطـــقـــة، وهـــي 

المعنية بكل ما تقوم 
به إيران بمنطقتنا، 
بــتــفــاهــمــات ســريــة 
أوبـــامـــا  إدارة  بــــين 
ومـــــــلالـــــــي طـــــهـــــران 
حول اتفاق نووي، 
وتــغــيــيــر بــخــريــطــة 
ــــن  ــا، ومـ ــنــ ــتــ ــقــ ــنــــطــ مــ
يــنــســى أن أوبـــامـــا 
وقــــــــتــــــــهــــــــا طــــــالــــــب 
السعودية بتقاسم 
النفوذ بالمنطقة مع 

إيران؟!
وعليه، كيف يمكن أن يعاد تأكيد 
التحالفات التقليدي بين دول المنطقة 
والولايات المتحدة إذا كان «البعض» 
بواشنطن يقوم بتسريب العمليات 
الإســرائــيــلــيــة ضــد المــشــروع الــنــووي 

الإيراني للإعلام؟
ــيـــد  ــأكـ ــتـ كــــيــــف يـــمـــكـــن إعـــــــــــادة الـ
عــلــى الــتــحــالــفــات إذا كــــان «بــعــض» 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين يــنــاقــضــون 
الــحــديــث مــع مسؤولي  بعضهم فــي 
دول المنطقة المعنية بالملف الإيراني 
الـــــــنـــــــووي؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن تـــرســـيـــخ 
التحالف ليكون «مرساة الاستقرار 

بمنطقتنا» بهذه الطريقة؟

ــه لا عــاقــل يتوهم 
َّ
فــإن وبالطبع، 

أن الانسحاب الأميركي من المنطقة 
يمكن أن تملأ فــراغــه قــوة «فعلية»، 
وهـــــذا لــيــس تـــوســـلاً ســيــاســيــاً كما 
ــه،  ــعـــض الــــســــذج تـــرويـــجـ يــــحــــاول بـ

وانطلاقاً من أهداف مغرضة.
مـــثـــلاً، يــفــيــد تــقــريــر صـــــادر في 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي، بأنه  ٢٠٢٠ عــن 
من دون مساعدة واشنطن سيكافح 
الأوروبيون للدفاع عن أنفسهم، حيث 
يفتقرون للمعلومات الاستخباراتية، 
ــات  ــاعــ ــطــــلاع، ودفــ ــتــ ــرات الاســ ــ ــائـ ــ وطـ
المـــدى، وكذلك  الــصــواريــخ متوسطة 

الغواصات والسفن البرمائية.
ولــذا، فــإن تصريحات نتنياهو 
الخطيرة هذه، والمهمة، تقول لنا إنه 
لا بد من حوار استراتيجي سعودي 
- أميركي، وسبق أن كتبت هنا أنه 
يجب أن يبدأ في العاصمة الرياض. 
وحوار خليجي - أميركي - عربي، أي 

دول الاعتدال.
ولـــــــــيـــــــــس حـــــــــــــــــوار مـــــــواجـــــــهـــــــة، 
وتــــــصــــــريــــــحــــــات رنــــــــانــــــــة مــــــــن قـــبـــل 
واشــنــطــن، بــل دبلوماسية حقيقية 
لتقييم المخاطر والمصالح، وتجديد 
الالتزامات المتبادلة، مع حق دولنا 

في تنويع علاقاتها، ومصادرها.

لم تمر أوضاع السوريين طوال 
الــعــقــد المــاضــي بصعوبات  ســنــوات 
فــــيــــه الآن، وهــــي  مــــــا هــــــم  تــــمــــاثــــل 
صــعــوبــات تتفاقم بشكل متسارع، 
لا أحـــد يستطيع أن يــخــمــن أشــكــال 
تطورها، وإن كانت الأكثرية تتفق 
على الخطورة الشديدة لما سيكون 

في كل الأحوال.
يــكــرس الانــقــســام السياسي في 
سوريا وجود ٣ كيانات من سلطات 
ــتـــي إن تــعــارضــت  ــع، الـ ــ ــواقـ ــ ــر الـ ــ الأمــ
شــكــلــيــاً وتــصــارعــت فـــي اشــتــبــاكــات 
فــإنــهــا صــــارت متعايشة  مـــحـــدودة، 
بعضها مــع بــعــض، وثــمــة مصالح 
مشتركة تــتــواصــل، لا تقتصر على 
النفط، بل تشمل سلعاً استراتيجية 
أخــــرى مــن بينها الــقــمــح، وتــتــوافــق 
على وجــود ودور المعابر المتقابلة، 
التي تمرر بضائع وسلعاً، وقلة من 
أشخاص، يمكن أن تتزايد أعدادهم 
عند الحاجة، بقليل من تواصل، ولو 
غير مباشر بين سلطات الأمر الواقع.

ولا يمثل مــا تــقــدم مــن مــســارات 
 أو قـــبـــول مـــن جــانــب 

ً
ــعــــاونٍ رغـــبـــة تــ

ــاً  ــا أيـــضـ ــ ــمـ ــ ــــلاث، إنـ ــ ــثـ ــ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ الــ
الــروس  لاقتناعهم أن حلفاءهم من 
ــراك  والإيــرانــيــين والأمــيــركــيــين والأتــ
وداعمين خفيين غيرهم، لن يفرطوا 
ــبـــل الـــتـــوصـــل إلـــى  فــــي وجـــــودهـــــم قـ

صفقة تسوية شاملة حــول سوريا 
ومــســتــقــبــلــهــا، وهـــــو أمـــــر لا تــتــبــين 
لــه مــؤشــرات عملية، ولـــو ضـــوء في 
آخر النفق، وبالتالي فإن عليهم أن 
يتعايشوا، ويتعاونوا قدر المستطاع 
وسط مساعيهم من أجل الإبقاء على 
وجودهم وسلطاتهم من دون تغييرٍ 

ما استطاعوا.
وســــــــط حـــــالـــــة ســــلــــطــــات الأمــــــر 
الـــــــواقـــــــع، فـــــــإن الـــــهـــــمّ الــــرئــــيــــس فــي 
سياستها، محكوم بثنائية السلطة 
والثروة، حتى لو كان للاثنتين شكل 
الفتات، ومجرد حالة شكلية قابلة 
لتدخلات حماتهم أو لموافقتهم أو 
قبولهم لمــا يطلبه الحلفاء وبعض 
الأقــويــاء مــن المتدخلين فــي سوريا، 
ــاً مــــن نــاحــيــة  ــحــ ــر واضــ ــ ــبــــدو الأمــ ويــ
ــروة فـــي ســيــطــرة المــتــدخــلــين من  ــثـ الـ
ــروس والأمــيــركــيــين  ــ ــ ــيـــين والـ ــرانـ الإيـ
والأتــــــــــراك والـــقـــبـــض عـــلـــى المـــــــوارد، 
والسيطرة على الأسواق، لكنه أكثر 
وضــوحــاً فــي مــوضــوع الــســلــطــة في 
مثال نظام الأســد، ومجلس سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، الــلــذيــن لــم يــتــجــاوزا 
حدود المعارضة الشكلية لـ٤ عمليات 
تــركــيــة كــبــرى شملت معظم جهات 
شمال سوريا في السنوات الماضية. 
وتقديري، أن الأمــر سيكون مماثلاً 
عندما تندفع قوات أنقرة في عملية 

برية جديدة، شرط ألا تكون عملية 
كــامــلــة لــلــقــضــاء عــلــى قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد)، إنما إضعافها 

بحدود معينة.
المستوى الثاني من واقع التردي 
الـــســـوري هـــو المـــعـــارضـــة الــحــاضــرة 
ــر الـــواقـــع. ومـــا عــاد  فــي كــيــانــات الأمـ
«المعارضة»  بالإمكان وصف «قسد» بـ
ولا يجوز وصف الوكلاء في منطقة 
السيطرة التركية  في الشمال الغربي 
بــذات الوصف، أعني «هيئة تحرير 
ــا الـــجـــولانـــي  ــقـــودهـ الــــشــــام» الـــتـــي يـ
وحــــكــــومــــتــــه وحـــــكـــــومـــــة الائـــــتـــــلاف 
والجيش الوطني، وجميعها قوى 
ســـلـــطـــة بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن كــيــفــيــة 
ــا تــحــصــل عــلــيــه في  تــجــســيــدهــا ومــ
السلطة القائمة، التي يتحكم فيها 
الــتــركــي بــصــورة مشتركة،  الحليف 
والــســمــة الــعــامــة لمــعــارضــة سلطات 
الأمر الواقع في المناطق الثلاث أنها 
هشة وضعيفة، وعليها أن تسكت 
ــل أن تـــتـــوافـــق وتــســايــر  وبــــدرجــــة أقــ
الحاكمين في سياساتهم ورغباتهم 

بحدود يضعها الحاكمون.
ولا يــخــتــلــف وضـــــع المـــعـــارضـــة 
الــعــامــة خـــارج ســوريــا عــن وضعها 
فـــي الـــداخـــل إلا بـــصـــورة مـــحـــدودة، 
ــم الـــفـــارق المــلــمــوس بــيــنــهــمــا في  رغــ
مقدار الحريات والإمكانات، وخاصة 

فارق القدرة على الحركة والتواصل 
ــل. وكــمــا  ــ ــــضـ وظــــــــروف الـــعـــيـــش الأفـ
عجزت المعارضة عن إصلاح هياكلها 
السياسية من تنظيمات وتحالفات، 
فإنها عجزت عن خلق كيانات موازية 
أو بديلة كافية، والقلة الأكثر جدية 
ومــســؤولــيــة فـــي المــعــارضــة وعــمــوم 
النخبة، سعت وخلقت تجارب قليلة، 
وما زالت بلا حاضنة شعبية فاعلة 
ونـــشـــطـــة، وهــــو مـــوضـــوع يستحق 
أن تــــدرس أســبــابــه، فــيــمــا الأكــثــريــة 
اكتفت بالتنظير والنقاش حول ما 
جرى وسط كم من أوهام وادعاءات، 
وتحميل الآخرين (باسم ومــن دون 
اســـــــم) مـــســـؤولـــيـــة مــــا صـــــــارت إلــيــه 
الأوضاع السورية، بدرجة لا يتورع 

فيها ناشطون على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي ونــدواتــهــا عــن مــقــارنــة 
المــعــارضــة بــنــظــام الأســــد وبعضهم 
ــيــــر، وهـــــذه واحــــــدة من  يــفــضــل الأخــ
تــجــلــيــات الـــطـــابـــور الـــخـــامـــس، وقــد 
تزايد حضوره وسط السوريين مع 
ــاع المــعــارضــة، وتــدنــي  تــدهــور أوضــ
مستوى الاهتمام الإقليمي والدولي 

بالقضية السورية.
ولا يــحــتــاج إلــــى تــأكــيــد أن بين 
ــاع المــعــارضــة،  أســبــاب تــدهــور أوضــ
وتراجع الاهتمام الإقليمي والدولي 
ــبـــاط التي  بــهــا، حــالــة الــيــأس والإحـ
تـــنـــامـــت حـــــول الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـــة، 
ووجــــود أطــــراف فــيــهــا، مــنــهــم ٣ من 
أســــوأ الــكــيــانــات فـــي الـــعـــالـــم، تــلــوث 
بيئة السياسة الدولية في تعنتها 
واستبدادية مواقفها وسياساتها 
وإصرارها على الذهاب إلى الأعمق 
في مسارات الحرب والــدم، وتجنب 
الــحــلــول فـــي المــشــكــلات الــســيــاســيــة، 
وهي صفات تنطبق على نظام الأسد 
وإيـــــران وروســـيـــا، والـــصـــراع معهم 
يــرفــع تكلفة ســيــاســات حــاســمــة في 
مواجهة تحالفهم الثلاثي في سوريا، 
ويجعلها أقرب إلى سياسات طويلة 
المـــدى، أساسها إغـــراق الأطـــراف في 
المستنقع الــســوري، ودفــع الأوضــاع 
ــا يــــؤدي  ــن الـــتـــعـــفـــن، مــ ــــى مـــزيـــد مــ إلـ

إلــى تغير فــي ســوريــا بــأقــل قــدر من 
التدخلات والتكلفة.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة 
ــة، لــــيــــس فــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــاعــــلات الـ ــفــ ــتــ الــ
مناطق سيطرة النظام وحــده، إنما 
فــي المنطقتين الأخــريــين وتجمعات 
الــســوريــين فــي دول الـــجـــوار، وفيها 
ــيــــار ســيــاســي  ــهــ ــكــــرس انــ جـــمـــيـــعـــاً تــ
واقتصادي واجتماعي، مع صعود 
ــة أي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي مـ ــدد فــ ــشــ ــتــ ــــي مــ ــنـ ــ أمـ
تـــهـــديـــدات لــلــقــوى المــســيــطــرة، الــتــي 
سلّمت أوراقها للداعمين، واستندت 
الــســيــاســي والعسكري  إلـــى دعــمــهــم 
ومساعداتهم المشروطة بالتبعية، 
ــقــــوى  ــة والــ ــيــ ــنــ وإلـــــــى الأجـــــهـــــزة الأمــ
العسكرية والميليشيات في مواجهة 
الداخل، مع تصعيد سبل استنزافه 
وســرقــتــه مـــاديـــاً وإخــضــاعــه فـــي كل 
المــــجــــالات والمـــســـتـــويـــات لــلــســيــطــرة. 
وهــكــذا تــرافــقــت البطالة مــع انهيار 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة والـــغـــلاء والــفــســاد 
ليتحول الواقع إلى جحيم عام، كانت 
تعبيراته الأشد وضوحاً في مناطق 

سيطرة النظام.
وسط وضع معقد، تبدو خيارات 
ــة فـــــي مـــواجـــهـــة  ــبـ ــعـ ــــين صـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــواقــــع، خــاصــة إذا جــــرى الــتــركــيــز 
الــتــي ما  الــجــوانــب السياسية،  على 
زالت تثير انقسامات حادة، ليس بين 

النظام ومعارضيه فــقــط، بــل داخــل 
معسكر كل منهم، والأجـــدى أن يتم 
الــجــوانــب المعيشية،  الــتــوجــه نــحــو 
ــاز فــيــهــا تــقــدمــاً  الـــتـــي يــشــكــل الإنــــجــ
نــحــو المــجــال الــســيــاســي، ولا سيما 
نــقــطــة إعــــــادة لــــمّ شــمــل الـــســـوريـــين، 
وتوحيدهم ما أمكن على المستوى 

الشعبي من أجل قضية واحدة.
وتنقلنا فكرة المطالب المعيشية 
للوقوف عند الخيارات المطروحة في 
الداخل وفي مناطق سيطرة النظام، 
وفــيــهــا تــحــركــان، انــطــلــق أولــهــمــا في 
الــســويــداء جنوباً لتجديد  محافظة 
الحراك الشعبي على قاعدة المطالب 
المعيشية، من دون تجاهل الجوانب 
ــثـــانـــي إطـــــلاق فــكــرة  الــســيــاســيــة، والـ
العصيان المدني على ذات القاعدة بما 
لها من متعلقات سياسية، وكلاهما 
يتضمن تغييراً في معادلات الداخل 
والصراعات الجارية، ومنها صراع 
الحركة الشعبية مع النظام، الذي كما 
نعرف لن يستجيب للمطالب، لكنه 
قد يتفاعل مع بعض منها على أمل 
تجاوز احتمال انهياره، وإذا تحقق 
ــك، فــإنــنــا يــمــكــن أن نــشــهــد بــدايــة  ــ ذلـ
تحول سوري في التعامل مع النظام 
إلــى قاعدة جمع السوريين  بالعودة 
في مواجهته، ما يعني نجاحهم في 

واحد من أهم الخيارات الصعبة.
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الانسداد العام وخيار السوريين الصعب

أيّ تغيير للبنان؟
منذ ٢٠١٩ يــتــصــرّف النظام 
اللبنانيّ، في مجموعه، مستنداً 
إلـــى درجـــة هــائــلــة مــن الــثــقــة بــأنّ 
ــم  ــو، رغـ ــهــ ــر. فــ ــيّـ ــغـ ــتـ ــن يـ ــ شـــيـــئـــاً لـ
حجم الكارثة، لا يقدّم أيّ تنازل 
مهما كــان التنازل شكليّاً، وفي 
الـــســـيـــاســـيّـــة  ــالات  ــ ــجــ ــ المــ ــن  ــ أيّ مـ
والاقتصاديّة، معتبراً أنّ التحدّي 
الذي واجهته به «ثورة تشرين» 
لا يــعــدو كــونــه ســحــابــة صــيــف. 
يقال هذا وفي البال ما هو أكثر 
من هزيمة الثورة: فتسيير البلاد 
لم يمضِ على حاله فحسب، بل 
ــتـــردّي  اســـتـــمـــرّ فـــي طـــريـــق مـــن الـ
الـــذي يصعب التكهّن  المــتــعــاظــم 

بنهاياته.
أمّا حين ندخل في تفاصيل 
أنّ  فــــنــــجــــد  ــيّ،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ ــل  ــمــ ــعــ الــ
تقديرات النظام مصيبة ودقيقة: 
فالاستنهاض الجماهيريّ، الذي 
عبّرت عنه «ثورة تشرين»، صار 
أشـــبـــه بــالمــســتــحــيــل. ومــــن جهة 
ــإنّ الــثــمــرة الــســيــاســيّــة  ــرى، فــ ــ أخـ
ــا كـــتـــلـــة الـــــنـــــوّاب  ــهـ ــتـ ــلـ ـ

ّ
ــث ــــي مـ ــتـ ــ الـ

 مــنــهــا 
َ

ــريّـــين» لــــم يــــبــــق ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ «الـ
ــال  الــكــثــيــر، فــي حــين لا تــقــلّ الآمـ
ــرت عـــن عــجــز الكتلة 

ّ
الــتــي تــبــخ

النيابيّة المتواضعة نفسها عن 
 واحدة.

ً
البقاء كتلة

هــذه العجالة لا تطمح إلى 
مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن طــــرح عــنــاويــن 
عــــامّــــة وعـــريـــضـــة تــــطــــال بــعــض 
المــصــطــلــحــات والـــشـــعـــارات التي 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  شـــاعـــت فــــي الــــســ
الماضية، ومن ثمّ امتحان جدارة 
تلك الشعارات في الماضي، ولكنْ 
خصوصاً في المستقبل. والمرجوّ، 
بطبيعة الحال، لا يتعدّى تقديم 
إحدى المساهمات التي قد تمهّد 
لنقاش أوسع يعيد الاعتبار إلى 
تــعــقــيــد الـــوضـــع الـــلـــبـــنـــانـــيّ، ولا 

سيّما تعقيد التفكير بتغييره.
فهل شعار «كلّن يعني كلّن» 
كان في محلّه؟ والأهمّ، هل يتيح 
شعار كهذا أيّة فرصة للسياسة 
وللتحالف مع هذا الفريق أو ذاك 

ممّن ينضوون في «كلّن»؟
في البداية نشأ هذا الشعار 
كــي يعلن ضــمّ «حـــزب الــلــه» إلى 
الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة بــعــدمــا كــان 
السائد تنزيهه وتبرئته بوصفه 
«مــقــاومــة»، لــكــنّ تــجــربــة الــثــورة 
لم تبينّ فقط أنّ الحزب جزء من 
ه 

ّ
تلك الجماعة، بل كشفت كذلك أن

حاميها الفعليّ؛ إذ هو فصيلها 
الــصــدامــيّ وموقعها الأخــيــر في 

الوقت نفسه.
وهـــنـــا عــــاد الـــبـــديـــهـــيّ الـــذي 
كــــان غــائــبــاً يـــفـــرض نــفــســه: هل 

يمكن أن يتساوى فاسد يحمل 
السلاح وفاسد لا يحمله؟ وهل 
يـــتـــعـــادل الـــفـــاســـد الـــــــذي يــثــبّــت 
البلد في وضعيّة إقليميّة تدمّر 
مصالحه، والفاسد الذي يراهن 
ــف 

ّ
عــلــى وضــعــيّــة إقــلــيــمــيّــة تــخــف

عـــبء الــكــارثــة الاقــتــصــاديّــة وإن 
أدّت إلى التستّر على فساده؟

هـــــذه الـــــفـــــوارق لا يــلــحــظــهــا 
أنّ لحظه  المــذكــور، علماً  الشعار 
لها كان يؤدّي إلى مشكلة أخرى، 
هي التعجيل في تحويل الثورة 
إلـــى اصــطــفــاف أهــلــيّ مــن الــنــوع 
الذي تعرفه الحروب الأهليّة. هنا 
يكمن وجه التعقيد الأكبر، إن لم 
الــذي ينطوي  يكن الاستعصاء، 

عليه الوضع اللبنانيّ.
يــعــبّــر عــن هـــذا الاســتــعــصــاء 
مــصــطــلــح آخــــر طــرحــتــه الـــثـــورة 
هـــــو «المـــــنـــــظـــــومـــــة». والـــتـــعـــبـــيـــر 
هـــذا ربّــمــا عــكــس رغــبــة القيّمين 
ـــب الـــــوقـــــوع فــي 

ّ
ــن عـــلـــيـــه فــــي تـــجـ

ــتــــحــــديــــدات الـــســـيـــاســـيّـــة  ــر الــ ــ أســ
والاقتصاديّة النمطيّة والملزمة. 
مع هذا فإنّ «المنظومة» لا تملك 
«الــدولــة  كـــ إلاّ أن تــذكّــر بمفاهيم 
العميقة» أو «الطغمة العسكريّة» 
ــدَ مــنــهــا الــتــوكــيــد على  ــ الــتــي أريـ
عـــزلـــة مــــن يـــســـوســـون المــجــتــمــع 
بالقوّة والقهر، أو على خفائهم. 
فهل «المــنــظــومــة» اللبنانيّة هي 
ــــهــــا، عــلــى 

ّ
فـــعـــلاً مـــعـــزولـــة، أو أن

ـــر 
ّ
ــكـــس، تــمــثــيــلــيّــة جــــــدّاً تـــوف ــعـ الـ

الانـــتـــخـــابـــات الــــدوريّــــة مــنــاســبــة 
لإشهار تمثيليّتها المرتكزة على 
النظام الطائفيّ، وعلى قيمه في 

التزلّم والتنفيع والتبعيّة؟
فإذا كانت الحال هكذا، بات 
من المُلحّ أن يعاد النظر بتطبيق 
الرؤية الكلاسيكيّة البسيطة عن 
ــدّ فــئــة ظــالمــة)  الـــثـــورة (شــعــب ضـ
على بلد كلبنان. هنا، للأسف، 
يــــعــــيــــش الــــــــصــــــــدام بـــــــين شـــعـــب 
وسلطة في جوار صدامين؛ واحد 
بين الشعب والشعب، وآخر بين 

السلطة والسلطة.

أنّ  إلــيــه  يُنتَبه غالباً  ومــا لا 
الفراغ الرئاسيّ نفسه يواجهنا 
بهذه الحقيقة المُرّة: ذاك أنّ حالة 
من الوحدة الشعبيّة في مواجهة 
السلطة كانت كفيلة بدفع هذه 
الأخــيــرة إلــى الــوحــدة، وإلــى سدّ 
مـــا يــعــتــريــهــا مـــن فـــجـــوات على 
رأسها الفراغ الرئاسيّ، أو عدم 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصـــــلاحـــــات. 
فحين لا يحصل ذلك بعد «ثورة 
تشرين»، كما قبلها، نكون أمام 
صراع داخل «المنظومة» ينمّ عن 

عدم اكتراثها بالثورة.
هذه الانسدادات لا تستطيع 
أن تتحايل عليها شعارات أخرى 
من نوع «السيادة» و«السياديّة». 
ذاك أنّ الاستخدام اللبنانيّ لهذا 
المفهوم يجعله صعب الانطباق، 
لا سيّما في عالمنا المعولم، على 
ــبــــر كـــثـــيـــراً مــن  ــــوى وأكــ ــلــــدان أقــ بــ
أنّ «السياديّين»  لبنان. ونعرف 
ــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا  ــ ــيّــــين لــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
بـــــمـــــفـــــردهـــــم، ومـــــــــن دون دعـــــم 
أجنبيّ، عربيّ أو دوليّ، زحزحة 
الكابوس الإيرانيّ عن صدورهم. 
فالأحرى، بالتالي، الاستعاضة 
عــــــن إنـــــشـــــائـــــيّـــــات «الـــــســـــيـــــادة» 
بــالــدعــوة إلـــى ســـيـــادة مــحــدودة 
ومتواضعة يكون محكّها مدى 
اللبنانيّين،  التوافق مع مصالح 
خــصــوصــاً مــنــهــا الاقـــتـــصـــاديّـــة، 
لكنْ هنا أيضاً يرتسم الانسداد 
في أفق العمل السياسيّ: فمبدأ 
الــســيــادة المـــحـــدودة والمــحــكــومــة 
بــمــصــالــح الــلــبــنــانــيّــين هـــو أكــثــر 
الــرفــض مــن قبل قطاع  مــا يلقى 
عريض مــن اللبنانيّين أنفسهم 
آثر المعبّرون عنه نبذ كلّ توجّه 
نفعيّ ووضعه، بوصفه «عاراً»، 
في مقابل «الكرامة» و«الشرف».

يقودنا هذا الانشقاق النوعيّ 
والشامل فــي الحياة اللبنانيّة، 
حيث الدروب كلّها مسدودة، إلى 
إيلاء اهتمام أكبر بما لم تطرحه 
«ثورة تشرين»، وما لا تأخذ به 
اللغات السياسيّة السائدة التي 
أمــر «الــوحــدة الوطنيّة»  تبسّط 
اللبنانيّين  تــجــاوز  تــبــسّــط  كــمــا 
المــــزعــــوم لــلــطــائــفــيّــة، أو كــونــهــم 
مجرّد ضحايا لمؤامرة أو احتلال 
ــن يـــقـــولـــون  ــذيــ ــالــ ــــين. فــ خـــــارجـــــيّـ
بكسر الــشــكــل المـــركـــزيّ الــســائــد، 
وكـــســـر الـــســـيـــاســـات الــخــارجــيّــة 
والـــدفـــاعـــيّـــة الــتــي تــصــاحــبــه، أو 
الـــذيـــن يــقــولــون بــالــتــدويــل بعد 
اســتــنــفــاد الـــعـــلاجـــات الــداخــلــيّــة 
ــون أن نــســتــمــع 

ّ
ــلّـــهـــا، يــســتــحــق كـ

إليهم، وأن نتعامل بجدّيّة أكبر 
مع أقوالهم الجدّيّة.

تصريح خطير ويشرح الكثير

حروب إيران الجديدة

حازم صاغيّة



المـــــــقـــــــارنـــــــات بـــــــين الأحـــــــــــداث 
والأفــــكــــار والـــســـيـــاســـات تضفي 
أبــعــاداً مهمة للمشاهد المعقدة، 
وتــمــنــح رؤيـــــة مــخــتــلــفــة لــلــواقــع 
والـــــتـــــاريـــــخ وإمــــكــــانــــيــــة لـــرصـــد 
الاتساقات والتناقضات بحسب 
كــل جهة أو دولــة أو تــيــار، وهي 
مــنــهــج فــلــســفــي وعــلــمــي لــلــرصــد 
ــدد مــن  ــ ــي عـ والـــتـــحـــلـــيـــل مــتــبــع فــ
العلوم المهمة والحيوية، وسجل 
ويسجل نتائج واختراقات ذات 

. أثر بينِّ
«الــربــيــع  فــيــمــا كـــان يُـــعـــرف بـــ
ــربــــي» خــــرجــــت مــجــمــوعــات  ــعــ الــ
الــســاخــطــين  الـــنـــاشـــطـــين أو  ــن  مــ
فــــي تــــونــــس ومــــصــــر وغــيــرهــمــا 
بــأعــداد مــحــدودة تــم تضخيمها 
سياسياً وإعلامياً بشكل هائل، 
وفي مدينة واحدة قبل التوسع، 
وتصاعدت المطالبات سريعاً جداً 
من الإصلاح أو العدالة أو الحرية 
ــقـــاط الـــنـــظـــام»، وقــامــت  إلـــى «إسـ
جماعات الإسلام السياسي بدورٍ 
محوري في المحافظة على الزخم 
الــجــمــاهــيــري وتــوجــيــهــه وإثــــارة 
الفوضى وارتكاب جرائم إرهابية 
لــزيــادة المشهد تعقيداً، وعملت 
هذه الجماعات في خلفية المشهد 
الــصــاخــب الــــذي تــركــت واجــهــتــه 
الــثــائــر والــنــاشــطــين من  للشباب 

كل شكل ولونٍ.
كان حدثاً يمكن أن يمر مثل 

ــداثٍ تشبهه أو  مــا سبقه مــن أحــ
تزيد عليه، ولكن المفاجأة كانت 
ــوق فــي  ــبــ ــدعـــــم غـــيـــر المــــســ فـــــي الـــ
ــيـــزه من  حــجــمــه وكــثــافــتــه وتـــركـ
إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 
بــاراك أوبــامــا والـــدول الأوروبــيــة 
ــــين  ــــضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــين والمـ ــجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والضغوط التي مارستها بكثافة 
وفاعلية ضــد الأنظمة العربية، 
في الوقت الذي كانت فيه الإدارة 
نــفــســهــا تــســعــى لــصــيــاغــة اتــفــاق 
واســـع مــع الــنــظــام الإيــرانــي بعد 
إخــمــاده لــلــثــورة الــداخــلــيــة ضده 
«الـــحـــركـــة  فـــيـــمـــا كــــــان يــــعــــرف بــــ

الخضراء» ٢٠٠٩.
هــذا باختصار شديد أرجــو 
ألا يكون مخلاً ما جرى قبل عقدٍ 
مـــن الـــزمـــان تــقــريــبــاً، ولــلــمــفــارقــة 
ــقــــارنــــة، فــعــكــس ذلــــك يــجــري  والمــ
الـــيـــوم فـــي إيـــــران، حــيــث خــرجــت 
ــرانــــي  غـــالـــب فـــئـــات الـــشـــعـــب الإيــ
- لا مــجــمــوعــاتٌ مـــن الــنــاشــطــين 
فحسب - محتجة ومنتفضة، ولم 
يــخــرجــوا فــي مــســاحــة مــحــدودة 
بمدينة واحــدة، بل خرجوا على 
غــالــب مــســاحــة الـــدولـــة الإيــرانــي 
مــن شــمــالــهــا إلـــى جــنــوبــهــا ومــن 
ــبــــروا  ــى غــــربــــهــــا، وعــ ــ ــا إلــ ــهـ ــرقـ شـ
بــكــل الــســبــل عــن رفــضــهــم للحكم 
«الثيوقراطي» الطائفي الديني 
الذي يمثل «الإســلام السياسي» 
النظرية  أو  الشيعية،  بنسخته 

المستحدثة داخل المذهب الشيعي 
الكريم تحت اسم «ولاية الفقيه»، 
وهـــي مــحــاولــة لتسنين التشيع 
أو تحويله للمذهب السني في 
نظريات السلطة والحكم والإدارة 

العامة.
ما يستدعي الانتباه والرصد 
أمـــيـــركـــا والـــــــدول  والمــــقــــارنــــة أن 
الغربية التي يربطها مع النظام 
الإيراني «الاتفاق النووي» والذي 
ــه  ــادتــ ــعــ ــتــ ــا لاســ ــهــــدهــ تـــســـعـــى جــ
وإحيائه فعلت عكس مــا فعلته 
إبان الربيع العربي، فهي تحلت 
بالهدوء والصبر الاستراتيجي، 

ومنحت النظام كل الوقت لقمع 
الشعب الإيــرانــي والــقــضــاء على 
انــتــفــاضــاتــه واحــتــجــاجــاتــه، ولــم 
يــحــدث أي تــهــويــلٍ أو تضخيمٍ 
سياسي أو إعلاميٍ، ولكن النظام 
- مع ذلك كله - عجز عن صنع ما 
صنعه قبل أكثر من عشر سنواتٍ 
مــــن قـــمـــع «الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء» 
وقـــيـــاداتـــهـــا والـــنـــاشـــطـــين فــيــهــا، 
وبعد مرور أربعة أشهرٍ على هذه 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الإيــرانــيــة 

وتصعيد النظام لقمعها، بدأت 
هــذه الــدول تتخذ مواقف علنية 
ضد النظام تدعي دعــم الشعب، 
ولكنها عند التدقيق لا تسمن ولا 
تغني من جــوع، وهــي أقــرب إلى 
الوعظ والأماني لا إلى السياسة 
والــضــغــط عــلــى الــنــظــام ولا إلــى 

الدعم الفاعل للشعب الإيراني.
هذه المواقف الغربية الجديدة 
فــي حجمها وصراحتها ليست 
مبنية عــلــى اســتــراتــيــجــيــة قوية 
ــة وحـــمـــاســـة  ــمـ ــكـ ــحـ ومـــــــواقـــــــف مـ
ــلـــتـــهـــبـــة، كــــمــــا جـــــــرى مـــــن قــبــل  مـ
فــي «الــربــيــع الــعــربــي» حــين كــان 

«الـــبـــيـــت الأبــــيــــض» يــتــحــدث عن 
أن «الآن، تعني الأمس»، بل هذه 
ــي مــجــرد  ــدة هــ ــديــ ــجــ ــــف الــ ــواقـ ــ المـ
تعبير عما ينبغي وما لا ينبغي 
لتسجيلها في التاريخ لا للتأثير 
عــلــى الـــواقـــع، كــمــا أنــهــا لا تهدد 
ــراءات عــمــلــيــة أو عــقــوبــاتٍ  ــ ــإجـ ــ بـ
فاعلة، كما كان يطرح آنذاك ضد 
مصر وبعض الدول العربية التي 
شهدت احتجاجات وانتفاضات.

هــذه المــواقــف الــجــديــدة ليس 

تغييراً سياسياً ولا دعماً مؤثراً 
للشعب الإيــرانــي، بل لها دوافــع 
ــان: الأول،  ــعــ ـــرى، أهــمــهــا دافــ ــ أخـ
الــكــبــيــر في  اســتــيــعــابٌ للتغيير 
موازين القوى في المنطقة والعالم 
بـــتـــوقـــيـــع الـــســـعـــوديـــة لاتــفــاقــيــة 
استراتيجية شاملة مــع الصين 
ستغير كثيراً في تلك التوازنات 
الإقليمية والدولية، ومعها دول 
الـــدول العربية،  الخليج وغــالــب 
وهو التقاء جديد وخريطة طريقٍ 
جديدة في بناء مستقبلٍ دولي 
الــتــوازنــات القائمة  مختلفٍ عــن 
منذ عقودٍ بعدما تم استنزافها 

والتلاعب بها واستغلالها للحد 
الأقصى والتناقض في توظيفها 
تـــجـــاه الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم، 
ولو كانت الدول الغربية تحتفظ 
بــمــعــايــيــر الـــجـــودة الــســابــقــة في 
إخراج مفكريها الاستراتيجيين 
ــــين لمــا  ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــيــــين والـ ــلانــ ــقــ ــعــ الــ
الــعــالــم للتفتيش  اضــطــرت دول 
ــرقٍ جـــديـــدة وحــــلــــولٍ غير  ــ عـــن طـ

مسبوقة.
الــثــانــي، هــو الــدعــم الإيــرانــي 

بـــالأســـلـــحـــة والـــجـــنـــود لــروســيــا 
في الحرب الروسية الأوكرانية، 
والتي صعدت واشنطن والدول 
الغربية الموقف منها بشكل غير 
مــســبــوقٍ، حــتــى هــــددت كــيــانــات 
ــادئ الـــنـــظـــام  ــ ــبـ ــ ــات ومـ ومــــؤســــســ
ــودٍ،  ــقــ ــذ عــ ــنـ ــي المـــســـتـــقـــر مـ ــ ــدولـ ــ الـ
وحتى أضــرت بمصالح العديد 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة، وقــاربــت 
جعلها ضحية ثانية لتلك الحرب 

بعد دولة أوكرانيا.
 كــبــيــرٌ بـــين الــســيــاســات 

ٌ
ــرق ــ فـ

الـــتـــي تبنى  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
على فعلٍ ورؤيـــة وتخطيط كما 
جرى في «الربيع العربي»، وبين 
ــتـــي تــتــخــذ كــــردة  الـــســـيـــاســـات الـ
ــي «الـــربـــيـــع  فـــعـــلٍ كـــمـــا يـــجـــري فــ
الإيراني»، وهي كذلك ليست ردة 
فــعــلٍ تــنــطــلــق مـــن الاحــتــجــاجــات 
الإيرانية فحسب، بل هي مبنية 
عــلــى دوافــــــع أخـــــرى أكـــبـــر وأهـــم 
التأثير على مــوازيــن القوى  فــي 
ــعــــالــــم، ويـــكـــفـــي اســـتـــذكـــار  فــــي الــ
أن شـــــــعـــــــاراتٍ مــــثــــل «الــــحــــريــــة» 
ــــوق  ــقـ ــ ــة» و«حـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ و«الـ
ــمـــلأ الـــدنـــيـــا  ــانــــت تـ ــان» كــ ــ ــــســ الإنــ
سياسياً وثقافياً وإعلامياً إبان 
الــعــربــي»، وهــي لا تكاد  «الربيع 
تــذكــر تــجــاه «الــربــيــع الإيـــرانـــي» 
إلا عــلــى طــريــقــة «تــحــلــة الــقــســم» 
الــديــنــي أو رفـــع العتب  بالمنطق 
يين الأخلاقي والسياسي.

َ
بالمَعْن

بــــــــــــدأ الـــــــنـــــــظـــــــام الإيـــــــــرانـــــــــي 
بالتصعيد ضــد المحتجين عبر 
ــام  ــكـ المـــحـــاكـــمـــات الـــســـريـــعـــة وأحـ
الإعـــدام ضــد عــشــرات المواطنين، 
وبــــــدأت بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
تضج من هذا الانتهاك الصارخ، 
كــأنــه حـــدثٌ مستغرب أو خـــارجٌ 
عـــن الــســيــاق الــطــبــيــعــي لــلــنــظــام، 
ــام وفــقــاً  ــنـــظـ ــذا الـ ــ ــع أن هـ ــ ــواقـ ــ والـ
لآيديولوجيته الحاكمة وعقيدته 
النافذة لا يجد أي غضاضة في 
قــتــل نــصــف الــشــعــب فـــي سبيل 
إمـــــضـــــاء «حــــكــــم الـــــلـــــه» بــحــســب 
نــظــريــتــه الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
الــتــي بناها وطبّقها على مدى 
أربعة عقودٍ متواصلة، فالمشكلة 
ــدودة  ــ ــحـ ــ ــامٍ مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــي أحـ ــ لـــيـــســـت فــ
ــروفٍ مــعــيــنــة في  ــ ــدرت فـــي ظــ ــ صـ
نظام عادلٍ وديمقراطي ومستقرٍ 
لتكون مفاجئة، بل المشكلة هي 
الــنــظــام الإيـــرانـــي التي  فــي بنية 
تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الأحـــــكـــــام هــامــشــاً 
صـــغـــيـــراً وغــــيــــر عـــنـــيـــفٍ ولـــيـــس 
دمـــويـــاً مــقــارنــة بــمــنــهــج الــنــظــام 
ــتـــه واســتــراتــيــجــيــتــه تــجــاه  ورؤيـ

شعبه والعالم.
أخيراً، فالمقارنة بين «الربيع 
الـــعـــربـــي» و«الـــربـــيـــع الإيــــرانــــي»، 
ومـــوقـــف الــــــدول الــغــربــيــة تــجــاه 
الـــحـــدثـــين تــحــســم الـــجـــدل تــجــاه 
العديد من الأفكار والقضايا التي 

كانت محل شكوك من قبل.

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي

علينا ألا نمرّ مرور الكرام هنا على مُفردات تتعمّد تجهيل الفاعل على شاكلة «الأهالي» 
وعبارات تسوّق لغايات تخديرية مثل القول إن حزب الله «يقوم بتحقيقات ميدانية»

 من الناشطين فحسب خرجت محتجة ومنتفضة 
ٌ

غالبية فئات الشعب الإيراني لا مجموعات
ولم تخرج في مساحة محدودة بمدينة واحدة بل على غالب مساحة الدولة الإيرانية
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الربيع الإيراني والربيع العربي

حادثة جنوب لبنان... قراءة بعيدة عن الأوهام
نــظــريــاً، مــن الــخــطــأ الــقــفــز إلــى 
استنتاجات سريعة في حادثة مثل 
إطــلاق النار في منطقة العاقبية، 
بــجــنــوب لــبــنــان، عــلــى قــافــلــة لقوة 
بعثة الأمــم المتحدة «اليونيفيل». 
ــــه مـــن الأفـــضـــل انــتــظــار 

َّ
ولا شـــك أن

جلاء الصورة عبر تحقيق قضائي 
جدي في مسألة قابلة للأخذ والرد. 
ــنــي قلت «نظرياً» لجملة من 

َّ
أن إلا 

الأسباب، في طليعتها ما يلي:
لـــــبـــــنـــــان مـــنـــطـــقـــة   - جــــــنــــــوب 
«قوة الأمر الواقع» -أي  محكومة بـ
حزب الله المدعوم من إيران- وليس 
اللبنانية»، التي هي  مــن «الــدولــة 
غائبة بالفعل إلا ضمن الشكليات 
ــور المــســمــوح لــهــا بــتــولــيــهــا،  ــ والأمــ
اللبناني على المباني  كرفع العلم 
الرسمية، ووجود شعارات الدولة 
وأختامها على الأوراق والوثائق 
تــلــك الشكليات  المــطــلــوبــة لتسيير 

والأمور.
 - حزب الله لا يسيطر فقط على 
جنوب لبنان، بل يتحكّم أيضاً في 
أهم القرارات السياسية وأخطرها 
في قلب العاصمة، بدءاً من انتخاب 
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة -عـــطّـــلـــه مــع 
الــصــغــار لأســابــيــع عديدة  حلفائه 
ولا يزال- إلى ترسيم الحدود البرية 
والبحرية... مروراً بقرارَي الحرب 

والسلم.

 - هيمنة حزب الله المطلقة على 
لبنان اكتسبت، قبل أكثر بقليل من 
ست سنوات، شرعية دستورية لا 
جدال فيها بعدما نجح في فرض 
ن  مرشحه رئيساً للجمهورية. ثم أمَّ
لــه كتلة نيابية كبيرة الحجم إثر 
انتخابات برلمانية، فرض الحزب 
عليها قانونه الانتخابي المفضل. 
ومــن ثــم، أجــريــت تلك الانتخابات 
في ظل احتفاظه الحصري من دون 
ســائــر الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة بسلاحه 

الميليشياوي.
 - مــع هــذه الهيمنة، لــم يكتفِ 
الــحــزب عملياً بــاحــتــكــار التمثيل 
الــنــيــابــي لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، عبر 
فـــوزه بــالــســواد الأعــظــم مــن مقاعد 
ــة  ــافـ ــثـ ــكـ ــق الـ ــاطــ ــنــ ــي مــ ــ ــان فــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الــشــيــعــيــة -أي جــنــوب  الــســكــانــيــة 
لبنان وشماله الشرقي وضواحي 
بيروت الجنوبية- بل بات وحليفه 
المسيحي (تيار رئيس الجمهورية) 
مـــــؤثـــــراً  دوراً  أيـــــــضـــــــاً  ــان  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ يـ
وضاغطاً على استقلالية السلطة 
الــقــضــائــيــة. والــســلــطــة القضائية، 
كــمــا هـــو مــــعــــروف، ســلــطــة تعتبر 
مستقلة وبعيدة عن «التسييس» 
والاستنسابية والكيدية التحزّبية 
في أي دولة تزعم أنها ديمقراطية 

وتمارس مبدأ «فصل السلطات».
الــــلــــه  حــــــــــزب  قـــــــــــــادة  آراء   -  

و«المحللين» والإعلاميين الناطقين 
باسمه فــي «اليونيفيل» معروفة 
ــا  ــيــــين، وهـــــــي إمــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ لمـــعـــظـــم الــ
«شريك» وغطاء للعدو الإسرائيلي، 
وإما «أداة» للدول الغربية الكبرى 
التي فوّضتها. ومن ثم، فإن الموقف 
الـــــحـــــزب» إزاء  «بـــيـــئـــة  ـــ لـ الــــعــــدائــــي 
القوة الدولية ليس خافياً لكل من 
يتابع الوضع اللبناني، وبالذات 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــهــا. واســـتـــطـــراداً، 
يجوز الــقــول إن هــذا الــعــداء للقوة 
الدولية -أو على الأقل «التشكيك» 

ــتـــداد  امـ نـــزاهـــتـــهـــا- زُرع عـــلـــى  فــــي 
سنوات في «بيئة الحزب» وقواعده 
ــطــب والمــواعــظ 

ُ
الــخ الشعبية، عــبــر 

والتأبينات والحملات التحريضية 
الممنهجة.

 - يمكن للمرء أن يوجّه لحزب 
الـــلـــه أي تــهــمــة بــاســتــثــنــاء تــهــمــة 
ــه أذكــى من 

َّ
أن السذاجة. والحقيقة 

فــي أي عملية  يـــتـــورّط رســمــيــاً  أن 
تسجّل عليه، بالتالي يُساءل فيها. 
فــحــتــى جـــرائـــم اغــتــيــال خــصــومــه، 

التي دأب على إلصاق تهَم تنفيذها 
«الـــعـــدو الإســرائــيــلــي» وإمـــا  إمـــا بــــ
«الاســتــخــبــارات الغربية»، مــا كان 
إلــى مسؤوليته السياسية  يؤشر 
عنها إلا تقديم بعض «الأهــالــي» 
المتحمّسين من جمهوره الحلوى 
ــن أولـــئـــك  ــ احــــتــــفــــاءً بـــالـــتـــخـــلـــص مـ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن  الــــخــــصــــوم. وعــ
ــيـــق  ــال رفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة بـــحـــجـــم اغـ ــمــ ــريــ جــ
الـــحـــريـــري ورفــــاقــــه، الـــتـــي شــكّــلــت 
مــن أجــلــهــا محكمة دولــيــة -رفــض 
الحزب الاعتراف بها- أدانت رسمياً 

محازبين له، رأينا الحزب يلصقها 
بالجهات التي دأبت «خطابياته» 
تــتــهــم الـــحـــريـــري بــالــتــبــعــيــة لــهــا. 
كـــــذلـــــك، حــــتــــى الاغـــــتـــــيـــــالات الـــتـــي 
ارتكبت في مناطق «بيئة الحزب» 
 خــصــومــه 

ً
الـــحـــاضـــنـــة مـــســـتـــهـــدفـــة

السياسيين -مثل الكاتب والمثقف 
لقمان سليم- أدرجها الحزب ضمن 
خانة استهدافه والتآمر عليه... مع 
الــعــديــد مــن هـــؤلاء المُستهدفين  أن 
ــان خــطــبــاء الـــحـــزب وإعـــلامـــيّـــوه  كــ

هـــم عــلانــيــة عبر  ــدروا دمـــاءَ ــ قـــد أهــ
التضليل والتخوين والتحريض 

ضدهم قبل اغتيالهم.
الــجــرائــم المكتملة وغير   - كــل 
المكتملة -مثل محاولات الاغتيال- 
ظــلــت مــنــذ عــــام ٢٠٠٤، بــاســتــثــنــاء 
اغــتــيــال رفــيــق الـــحـــريـــري ورفـــاقـــه، 
طــــي المــــجــــهــــول... بــــلا مــحــكــمــة أو 
مـــحـــاكـــمـــة أو إدانــــــــة أو عـــقـــوبـــات؛ 
وذلــــك لأنــــه لا مـــجـــالات لمــحــاكــمــات 
عادلة في بلد تحت هيمنة فعلية 
تــبــلــغ حــد الاحـــتـــلال، بــل إن بعض 

 على 
ً
الــقــضــاة المحسوبين صــراحــة

أتباع الحزب من المسؤولين تحوّلوا 
إلــى «مــدّعــين» ناشطين فــي نسخة 
«محاكم التفتيش  لبنانية عصرية لـ
ــنــــاهــــم  الإســـــبـــــانـــــيـــــة»، وهـــــكـــــذا رأيــ
يــهــاجــمــون الـــســـاســـة ويــقــتــحــمــون 
ــات الـــخـــاصـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ المـــــصـــــارف والـ
مــزاجــيــاً واستنسابياً مصحوبين 
بـــمـــرافـــقـــة مــســلــحــة، بــــل يـــتـــمـــردون 
ــرارات رؤســائــهــم بحجة أن  ــ عــلــى قـ

مرجعيتهم أعلى وأكبر نفوذاً.

ــة الـــخـــلـــدونـــيـــة»  ــدمــ ــقــ ــذه «المــ ــ هــ
الطويلة، في اعتقادي، ضرورية من 
أجل تسويغ القفز إلى الاستنتاجات 
السريعة. وهنا علينا ألا نمرّ مرور 
الكرام على مُفردات تتعمّد تجهيل 
الـــفـــاعـــل عــلــى شــاكــلــة «الأهــــالــــي»، 
وعبارات تسوّق لغايات تخديرية 
ــزب الـــلـــه «يــقــوم  ــقـــول إن حــ مــثــل الـ
بتحقيقات ميدانية»، والتلميحات 
إلى أن القوة الدولية كانت تتحرك 
شـــمـــالـــي نـــهـــر الــلــيــطــانــي «خـــــارج 
نطاق عملها»، وكذلك الكلام العائم 
التافه عن تهدئة؛ «لأنه لا مصلحة 

لأحد في التصعيد».
لُــبَّ القضية في مكان آخر.  إن 
ــرّد ســـاحـــة مــوضــعــيــة  فــلــبــنــان مـــجـ
مـــــحـــــدودة فــــي «حـــــــرب إقــلــيــمــيــة» 
مفتوحة. وللأسف، لا تزال القوى 
الكبرى ترفض التعامل معها كما 
 ربــط 

ً
هــي عــلــى حقيقتها، رافـــضـــة

أجزائها بمصدر الأزمة وأساسها.
ــزال  ــقـــوى الـــكـــبـــرى لا تـ نـــعـــم، الـ
تـــتـــجـــاهـــل أصــــابــــع نــــظــــام طـــهـــران 
عندما تتعامل مع «عربدات» الحالة 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن، ضــمــن إطـــار 
يمني محلي أو نزاع داخلي تتداخل 
فيه العوامل القبلية والمذهبية. ولا 
تزال تصرُّ على التعامل مع مآسي 
ســـوريـــا مــنــذ ســـنـــوات مـــن منطلق 
«المواجهة الدولية» ضد «داعش»، 

وكأنما «الإفراز الداعشي» الغريب 
العجيب ولد قبل عام ٢٠١١، عندما 
بدأ التنكيل والقمع وقتل المدنيين 
ــم بــالــســلاح  بــــالــــرصــــاص الـــحـــي ثــ
الكيماوي، ثم بالتدخلين الإيراني 

والروسي.
ــأن ما  ثــم إنــهــا تــقــنــع نفسها بـ
«أنجزته» في العراق منذ غزو ٢٠٠٣ 
كان «انتصاراً مؤزّراً» للديمقراطية 
ــا  ــــم إقــــرارهــ ــــان، رغـ ــــسـ ــقــــوق الإنـ وحــ
أحياناً ببعض الشوائب والهيمنة 
الــطــائــفــيــة ونــــمــــاذج الـــفـــســـاد الــتــي 
ازدهرت بهمّة العائدين من منفاهم 

الإيراني بُعيد الغزو.
ــمــــوذج  ــنــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــاً، أمـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وطـ
اللبناني بكل بؤسه. ذلك  الكارثي 
الــبــلــد الــــذي كـــان «مـــركـــز خــدمــات» 
المنطقة ودار نــشــرهــا ومدرستها 
وجامعتها ومستشفاها ومصيفها 
ــــرأي فــيــهــا... بــات  ــة حــريــة الـ ــ وواحـ
أشـــــــــلاء كـــــيـــــانٍ بــــالــــكــــاد تـــســـتـــرهـــا 
ــــة مــن نــســج طبقة 

ّ
ــة رث أســمــال دولــ

سياسية فاسدة ومفسدة وقصيرة 
النظر ارتضت الارتــهــان للاحتلال 
الميليشياوي الثيوقراطي الإقليمي.

بمعزل عن ربط خيوط التآمر 
بعضها ببعض والتعامل بحزم 
مــع مــصــدرهــا وأســـاســـهـــا... عبثاً 
ــــدل  ــفــــاءل بـــحـــلـــول وســـــــلام وعـ ــتــ نــ

واستقرار وعدالة.
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هاري وميغان كدراما شكسبيرية
مــشــاهــدة الحلقات الأخــيــرة 
ــيــــكــــس»، مــتــضــمــنــة  ــلــ ــفــ ــتــ ــي «نــ ــ فــ
ادعــــاءات الأمــيــر هــاري وزوجته 
الممثلة الأميركية ميغان، بينما 
الــــــبــــــلاد تــــمــــر بـــــوقـــــت عـــصـــيـــب، 
ــنـــي بــمــقــطــع شــكــســبــيــري:  ذكـــرتـ
«بردت عواطف الحب، وانقطعت 
ــم  ــقــــســ روابــــــــــــــــط الــــــــصــــــــداقــــــــة، انــ
الشقيقان، في المدن تمردات، في 
البلدان اضطرابات، في القصور 
تــــحــــاك المــــــــؤامــــــــرات، والــــرابــــطــــة 
ــتـــمـــزق»، من  تـ بـــين الأب والابــــــن 
لـــيـــر (١٦٠٧)،  ــك  ــلــ المــ مـــســـرحـــيـــة 
ــو شــخــصــيــة تــخــيــلــيــة، وإن  ــ وهـ
كانت بقية الشخصيات بأسماء 
زعــــمــــاء إقـــطـــاعـــيـــات إنــجــلــيــزيــة 
مــألــوفــة لــجــمــهــور مــطــلــع الــقــرن 
السابع العشر، اختارها ويليام 
 (١٦١٦  -  ١٥٦٤) شــــكــــســــبــــيــــر 
ــثـــة والأربـــــعـــــين،  ــالـ ــثـ ــــو فــــي الـ وهــ
كــإســقــاطــات واضــحــة مــن مــاضٍ 
مليء بالفلكلور الممزوج بأحداث 
الواقع، عن الصراع داخل البلاط، 

ودور الساسة. 
المسرحية عرضت في السنة 
الــرابــعــة مــن حــكــم جيمس الأول 
الــذي استمر من   (١٥٦٦ - ١٦٢٥)

١٦٠٣ إلى وفاته ١٦٢٥. 
جــيــمــس، أول مــلــك للمملكة 

المــتــحــدة، كــان جيمس الــســادس 
 (١٦٠٣  -  ١٥٥٧) لإســــكــــتــــلــــنــــدا 
وعــمــره عــام واحـــد، تحت رعاية 
والـــدتـــه، مــــاري ســتــيــوارت ملكة 
 ،(١٥٨٧  -  ١٥٤٢) الاسكتلنديين 
الــــــتــــــي خــــــاضــــــت صـــــــراعـــــــاً ضـــد 
إليزابيث الأولــى (١٥٣٣ - ١٦٠٣) 
لــكــن المــلــكــتــين الــقــويــتــين ابــنــتــي 
الــدرجــة الثانية لم  العمومة مــن 
تتقابلا أبــداً، وقبض على ماري 
ــر إلـــيـــزابـــيـــث، وحــوكــمــت  ــ ــأوامـ ــ بـ
بتهمة التآمر في ١٨٥٦، وأعدمت 

في ١٥٨٧. 
ــيــــث، بـــــدورهـــــا لــيــلــة  ــزابــ ــيــ إلــ
الــصــراع بتوحيد  أنــهــت  وفاتها 
ــى  ــاج إلــ ــ ــتــ ــ ــ ــتـــين بـــمـــنـــح ال ــكـ ــلـ ــمـ المـ
جيمس ابــن مـــاري، أقـــرب وريــث 

للعرش، فلم يكن لها أولاد. 
كــالــيــوم، لخصتها  وقــتــهــا، 
عـــــــبـــــــارة شــــكــــســــبــــيــــر: «الــــــبــــــلاد 
تواجه اضطرابات، وإضرابات، 
وصــــراعــــات ســـيـــاســـيـــة»، بينما 
أصغر أبناء الملك، الأمير هاري، 
ــتــــخــــدم وســــــائــــــل الاتـــــصـــــال  يــــســ
والـــتـــرفـــيـــه فــــي صــــــراع بــــــدأه مــع 

البلاط.
ــنـــي  ــفـ وســــــائــــــل الــــتــــرفــــيــــه الـ
فـــي الــعــصــر الإلــيــزابــيــثــي كــانــت 
مـــــــــحـــــــــدودة، والـــــــراقـــــــيـــــــة مـــنـــهـــا 

كـــالـــطـــرب المــوســيــقــي، اقــتــصــرت 
ــيـــــين، فـــكـــان  ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الأرسـ عــ
المــــــســــــرح الــــوســــيــــلــــة الــــوحــــيــــدة 
للتثقيف والنقدين الاجتماعي 
ــه،  ــيــ ــرفــ ــتــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــي عـ ــ والـــــســـــيـــــاسـ
خصوصاً مسرحيات شكسبير، 
ــتـــوفـــر مــــارلــــو (١٥٦٤ -  وكـــريـــسـ
ــــاس مــيــديــلــتــون  ــــومـ ١٥٩٣)، وتـ
ــيـــامـــين  ــنـ وبـ  ،(١٦٢٩  -  ١٥٧٩)
 .(١٦٣٧  -   ١٥٧٢) ــســــون  ــونــ جــ
الــدرامــا  بــدور  ويمكن تشبيهها 
الـــفـــارق هو  الـــيـــوم،  التسجيلية 
قــدرة التكنولوجيا الإلكترونية 
الحديثة على التزييف، وتشويه 
التاريخ، مستغلة الكسل الذهني 
لــلأجــيــال الحديثة وتصديقها، 
عبر عواطفها، لما تشاهده على 

الشاشة.
ــان  ــيـــمـــس الأول كــ بـــــــلاط جـ
ــل  ــ ــائــ ــ ــة ووســ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــه الـ ــ ــــوجــ يــ
المــكــتــوبــة، ومعظمها  الــتــواصــل 
يـــخـــاطـــب الـــطـــبـــقـــات المــتــعــلــمــة؛ 
ــلــــة  ــيــ ولــــــــــــذا كــــــــــان المــــــــســــــــرح وســ
درامـــيـــة جــمــاهــيــريــة لاســتــخــدام 
شخصيات ومسرحيات التاريخ 

للالتفاف حول سيطرة القصر.
ــره  ــ ــــصـ ــز عـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــس تــ ــمــ ــ ــيــ ــ جــ
بــالــتــطــويــر المــتــســارع (كــتــرجــمــة 
ــيـــل من  الــكــتــب المـــقـــدســـة والإنـــجـ

ــيـــــة إلـــــى  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلاتـ ــ الـ
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة، 
لــــــــــغــــــــــة الـــــــشـــــــعـــــــب 
الـــيـــومـــيـــة، لإنـــهـــاء 
احــتــكــار الكهنوت 
ــــن  ــديـ ــ لـــتـــفـــســـيـــر الـ
لـــلـــعـــامـــة)، ودخــــل 
فــــــــــــي صــــــــــراعــــــــــات 
وخـــــــــــــلافـــــــــــــات مــــع 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان، ومـــــع 
الأصـــــــــــــولـــــــــــــيـــــــــــــين 
الـــديـــنـــيـــين الـــذيـــن 
رأوا في إصلاحاته 
تهديداً لنفوذهم. 

وحــــــــاولــــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
ــه بــنــســف  ــالــ ــيــ ــتــ ــك اغــ ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ الــ
«مؤامرة  البرلمان، فيما يعرف بـ
فــــي ١٦٠٥،  الــــــبــــــارود»  بــــرامــــيــــل 
وأشـــهـــر زعـــمـــاء المــتــآمــريــن غــاي 
فوكس (١٥٧٠ - ١٦٠٦)... يحتفل 
ــي شــهــر  ــ ــام فــ ــ ــ ــل عــ ــ ــز كــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
«يوم  نوفمبر (تشرين الثاني) بـ

غاي فوكس».
جمهور المسرح الإليزابيثي 
ــفــــهــــم  كــــــــــان يـــــعـــــي كــــــــل ذلــــــــــك ويــ
الإسقاطات في الروايات، كصراع 
ماري وإليزابيث، ورغم ذلك سمى 
جيمس كــبــرى بناته إليزابيث، 
ــر مــــــــن هـــــذا  ــيــ ــبــ ــســ ــكــ ــل شــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وجـ

مــشــهــداً مــســرحــيــاً 
وإسقاطاً احتفالياً 
بـــزفـــاف إلــيــزابــيــث 
فــــــــــــي مـــــســـــرحـــــيـــــة 
العاصفة (١٦١١). 
أو مــثــلاً مسرحية 
ــنــــري الــــرابــــع»،  «هــ
وهــــــــــــــــــي عـــــــــبـــــــــارة 
عــــــن مـــســـرحـــيـــتـــين 
مـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــين 
لبعضهما أتمهما 
شـــــكـــــســـــبـــــيـــــر فــــي 
شــخــصــيــة   ،١٥٩٧
«الابــــــــن هــــــال» فــي 
الــبــدايــة، يــفــضــل الــلــهــو والــعــبــث 
على متطلبات جــادة كــأداء دور 
ولـــي الــعــهــد والــقــيــام بــواجــبــاتــه 

الملكية.
في العصر الفيكتوري (١٨٣٧ 
- ١٩٠١)، لم تكن الصحافة مجرد 
أداة سياسية ضــد الخصوم أو 
لــلــتــرويــج قــبــل الانــتــخــابــات، بل 
بــــدايــــة وعـــــي الــــبــــلاط بــــدورهــــا، 
وكان للقصر دور أكبر في توجيه 
الحياة السياسية وسن القوانين 
بــتــعــديــل فـــقـــرات فــيــهــا، عــمــا هو 

عليه خلال المائة عام الأخيرة. 
ــتــــم الــــبــــلاط بــالــصــحــافــة  اهــ
لــتــجــاوز «الــفــلــتــر» الــــذي يضعه 

الـــســـاســـة (حـــكـــومـــة ومـــعـــارضـــة) 
التاج والجماهير؛  بين مؤسسة 
ــالــــس  ــيــــف شـــعـــبـــيـــة الــــجــ ــتــــوظــ لــ
على الــعــرش لــتــرويــج مــا يرغبه 
تُــســمــى  الـــســـاســـة، ولا غـــرابـــة أن 
مناسبة افتتاح الدولة الرسمي 
لـــــــلـــــــدورة الــــبــــرلمــــانــــيــــة وإعــــــــلان 
السياسي  برنامجها  الحكومة 

«خطبة الملك». 
زواج فيكتوريا وألبرت في 
١٨٤٠ وقصة حبهما الرومانسية، 
وإدخـــالـــهـــمـــا جــــو الاحـــتـــفـــالات، 
وإعلاء قيم الأسرة والمثل العليا 
نموذجاً للوطنية، كانت في قمة 
اهتمام الصحافة، واستمر ذلك 
الــقــرن العشرين.  إلــى ثلاثينات 
ومـــن أمــثــلــة الـــدرامـــا مــثــلاً قصة 
 -  ١٨٩٤) الـــثـــامـــن  إدوارد  غــــــرام 
١٩٧٢) والمطلقة الأميركية واليس 
 ،(١٩٨٦  -  ١٨٩٦) ســـيـــمـــبـــســـون 
وتنازله عن العرش بعد أقل من 
عـــام إلـــى أخــيــه جـــورج الــســادس 

(١٨٩٥ - ١٩٥٢) ليتزوجها. 
أخــبــارهــمــا كــانــت تنشر في 
أمــــيــــركــــا، مــــوطــــن ســيــمــبــســون، 
ــــدان أوروبــــــــــا، بــيــنــمــا ظــلــت  ــلـ ــ وبـ
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــــذرة 
فـــــي تــــنــــاولــــهــــا، والــــتــــزمــــت فــقــط 
بمعلومات «وثيقة» من القصر 

والمتحدث الرسمي للحكومة... 
ــراره الـــيـــوم مع  ــكــ أمــــر يــصــعــب تــ
انــتــشــار الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة 

العابرة للقارات.
لــكــن ســوابــق دور الصحافة 
ـــ١٨ عــنــدمــا بـــدأت  ــ تــعــود لــلــقــرن الـ
ــفـــحـــة  «الـــــــتـــــــايـــــــمـــــــز» تــــقــــلــــيــــد صـ
ــبـــات المــلــكــيــة،  ــنـــاسـ الأحــــــــداث والمـ
ولــعــب الــكــاريــكــاتــيــر، خــصــوصــاً 
ثـــورة ويــلــيــام هــوجــارث (١٦٩٧ - 
الــرغــم من  ــا، وعلى  ١٧٦٤)، دورهـ
أن الــتــركــيــز كــــان عــلــى الــســاســة، 
فــــإن الـــبـــلاط أيـــضـــاً اســتــخــدمــهــا، 
الــصــراعــات  وعــكــس الكاريكاتير 
داخــل المؤسسة، خصوصاً أثناء 
مرض الملك جورج الثالث، (١٧٣٨ 
- ١٨٢٠)، مـــرض عــضــوي يسبب 

اضطراباً عقلياً. 
ــــورج  ــز، جــ ــ ــلــ ــ ــر ويــ ــ ــيـ ــ ــه أمـ ــ ــنـ ــ ابـ
فريدريك (١٧٦٢ - ١٨٣٠)، جورج 
الرابع منذ ١٨٢٠، وزوجته كارولين 
(١٧٦٨ - ١٨٢١) دوقة برونسويك، 
كـــان لــكــل منهما جــهــاز دعــايــتــه، 
يـــســـتـــخـــدم الـــصـــحـــافـــة لــتــســريــب 
شائعات ضد بعضهما البعض. 
الليدي  خلافهما يشبه استغلال 
ديـــانـــا ســبــنــســر (١٩٦١ - ١٩٩٧) 
أميرة ويلز، الصحافة الشعبية، 
بعد خلافها مــع تــشــارلــز عندما 

كان أمير ويلز (١٩٦٩ - ٢٠٢١). 
ديــانــا نــســيــت أن الصحافة 
تـــــرويـــــضـــــه،  يــــمــــكــــن  وحــــــــــش لا 
خصوصاً عندما تــكــون وسيلة 
التواصل ملتوية، وكررت إعلان 
ــار، بينما  اخــتــفــائــهــا عـــن الأنــــظــ
تــتــصــل ســـراً بــمــجــمــوعــة خــاصــة 
مـــن الــصــحــافــيــين، والـــكـــل يــريــد 
ــــك ســبــقــاً،  ــا بـــاعـــتـــبـــار ذلـ صــــورهــ
مما فتح الباب لمرتزقة التصوير 
«الباباراتزي» (بطرق  المعروفين بـ
لا أخلاقية وغير مهنية لالتقاط 

صور تباع لمن يدفع أكثر).
طاردوها إلى الحادث المميت 
في نفق في باريس. وهــو ما لم 
ينسه الأمير هاري، لكن زوجته، 
التأثير  بمهارتها التمثيلية في 
عبر الكاميرا، ربما ساعدها في 
توجيه زوجــهــا (ميغان وهــاري 
ــبــــات  ــا الــــواجــ ــركــ مـــثـــل ديـــــانـــــا، تــ
الملكية من أجل «الخصوصية»، 
بينما يستغلان أوسع الوسائل 

الصحفية انتشاراً). 
ــور شـــكـــســـبـــيـــر كـــــان  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
مقتصراً على المسرح الإنجليزي، 
لــكــن وســـائـــل مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» 
ــا، بتفسيرها غير  ــدرامـ الـ نقلت 
الدقيق، وأحياناً المغالط، لأحداث 
التاريخ إلى جمهور العالم كله.

عادل درويش

لوكربي: 
فصل درامي جديد

بــــــــدأت تــتــضــح 
ــوط  ــ ــيـ ــ مـــــــــؤخـــــــــراً خـ
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــمــــلــــيــــة اعـ
ــيــــم ضـــابـــط  ــلــ وتــــســ
المــخــابــرات السابق 
أبو عجيلة مسعود 
المـــــريـــــمـــــي، المـــتـــهـــم 
بــتــصــنــيــع الــقــنــبــلــة 
جّرت طائرة 

َ
التي ف

«بـــانـــام ١٠٣» فــوق 
بــــــــلــــــــدة لــــــوكــــــربــــــي 
في  الاسكوتلندية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ١٩٨٨.
تــقــاريــر إعــلامــيــة بريطانية 
الــتــفــاوض بين  ذكـــرت أن عملية 
واشــنــطــن وطــرابــلــس تــعــود إلــى 
فــتــرة رئــاســة الــرئــيــس الأميركي 
ــــب. وأن  ــرمـ ــ ــابــــق دونـــــالـــــد تـ الــــســ
إدارة الرئيس الحالي جو بايدن 
المــلــف مــنــهــا، وواصــلــت  تسلمت 
السعي لاعتقاله ومحاكمته في 
أميركا. واتــضــح كذلك أن وزارة 
ــانــــت ومـــا  ــة كــ ــيــ ــركــ ــيــ ــــدل الأمــ ــعـ ــ الـ
زالــت فــي مقعد القيادة فــي هذه 
الــبــيــت الأبــيــض  الــعــمــلــيــة، وأن 
ووكالة المخابرات المركزية (سي 
آي إيه) كانا على علم بما يحدث 

من تطورات.
الــتــقــاريــر تـــؤكـــد أن الــخــوف 
من التعدّي على السيادة الليبية 
وقــف حــائــلاً بــين قــيــام واشنطن 
باعتقال المتهم، وأن هذا السبب، 
قــنــاة  فـــتـــح  ــان وراء  ــ كـ تـــحـــديـــداً، 
تــــــفــــــاوض ســــــرّيــــــة مــــــع حـــكـــومـــة 
قــبــلــت  طـــرابـــلـــس، وأن الأخــــيــــرة 
بتسليم المتهم لواشنطن خارج 
ليبيا، الأمر الذي ينأى بواشنطن 
عن تهمة خرق السيادة الليبية. 
يــرون  إلا أن معلقين غــربــيــين لا 
أن العملية تقتصر على جانب 
قانوني فقط، بل سياسي أيضاً. 
ويـــذكّـــرون بما قــامــت بــه أميركا 
سابقاً من تعدّيات على السيادة 
الليبية بخطف مواطنين ليبيين 
متهمين بالمشاركة في عمليتين 
إرهابيتين في تنزانيا وبنغازي. 
يـــؤكـــدون أن واشنطن  المــعــلــقــون 
ــوءاً أخــضــر لحكومة  مــنــحــت ضــ
طرابلس للقيام بالعملية سرّياً، 
ــن دون الـــلـــجـــوء إلــــى الــجــهــات  مـ
القانونية الليبية. وأنــهــا قبلت 
راضــيــة التعامل مــع ميليشيات 
مــســلــحــة لا تــعــتــرف بشرعيتها 
وتطالب بحلها. من المهم التذكير 
ــــل الإعـــــــــلام الــلــيــبــيــة  ــائـ ــ بــــــأن وسـ
والـــدولـــيـــة أوضـــحـــت أن اعــتــقــال 
المتهم وتسليمه تمّت بالاستعانة 
بــجــمــاعــتــين مــســلــحــتــين تــديــنــان 

بالولاء لحكومة طرابلس.
وفــي جبهة مضادة لهؤلاء، 
يبرز معلقون أميركيون مؤيدون 
للعملية، مبررين الفعل الأميركي 
بــتــأكــيــدهــم أن الـــقـــصـــاص مــمــن 
أجرموا في حق أميركا، وقتلوا 
ــاء، لا  ــريــ مــواطــنــين أمــيــركــيــين أبــ
يعترف بأي موانع من أي نوع، 

ويحظى بالأولوية.
نجاح العملية، ومثول المتهم 
مؤخراً أمام محكمة أميركية قوبل 
بترحاب في الأوساط الأميركية، 
إلا أنه وضع حكومة طرابلس في 
مواجهة عاصفة عاتية من النقد 
ــة مـــن جــهــات  ــادمـ والاتـــهـــامـــات قـ
كــثــيــرة، الأمــــر الــــذي دعـــا رئــيــس 
إلــى بــثّ كلمة مسجلة  الحكومة 
تلفازياً برّر من خلالها التسليم، 

بحجة أن للقضية 
جــانــبــاً جــنــائــيــاً لم 
يُــقــفــل، ويستوجب 
مــلاحــقــة ومــعــاقــبــة 
كــــــــــل المــــتــــســــبــــبــــين 
والمـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
الــــــجــــــريــــــمــــــة، وأن 
ــرف  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــم اعـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
بجُرمه، ويستحق 
الــعــقــاب. المــعــلــقــون 
يـــرون أن  الليبيون 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
د عدم الإشارة  تعمَّ
إلـــى الــكــيــفــيــة الــتــي 
تمّ بها الاعتقال، ولم يفصح عن 
المبررات القانونية التي أدت إلى 
تسليم المتهم، وأنه وإن لم يعترف 
بمسؤولية حكومته عن الاعتقال 
ه لم ينفها كذلك.

ّ
والتسليم إلا أن

المعارضون للعملية اتهموا 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــآمـــر مـــــع دولـــــة 
أجنبية لاعتقال وتسليم مواطن 
إلـــى  ــوء  ــجــ ــلــ الــ ــــن دون  لـــيـــبـــي، مـ
الليبية كما  القانونية  الجهات 
يتوجب قانوناً، وبهدف تحقيق 
مكاسب سياسية، تضمن قيام 
لــجــم  بـــتـــخـــفـــيـــف أو  واشــــنــــطــــن 
الـــضـــغـــوط الأوروبـــــيـــــة المــطــالــبــة 
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ بــــــمــــــغــــــادرة رئــ
ــيــــل حـــكـــومـــة  ــكــ الـــــســـــاحـــــة، وتــــشــ
ثــالــثــة تــتــولــى إجــــراء انــتــخــابــات 
ــيـــة تـــــــؤدي إلـــى  ــيـــابـ رئـــاســـيـــة ونـ
تشكيل حكومة منتخبة، تكفل 
وضــــع نــهــايــة لمــرحــلــة الأجـــســـام 
غير الشرعية وقياداتها، وبداية 

مرحلة جديدة.
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــي أثـ ــ ــتــ ــ الـــــضـــــجّـــــة الــ
إلــى تــدخــل مكتب  العملية أدت 
الــنــائــب الــعــام، وإصــــدار أوامـــره 
لــلــنــيــابــة الــعــامــة بــفــتــح تحقيق 
لــتــحــديــد المــــســــؤول عـــن الــخــرق 
فــي عملية الاعــتــقــال  الــقــانــونــي 
الــلافــت للانتباه أن  والتسليم. 
الحكومة المحلية الاسكوتلندية 
ــاً حــــــول وصــــول  ــانـ ــيـ أصــــــــدرت بـ
ــا، واكـــتـــفـــت  ــركــ ــيــ المـــتـــهـــم إلـــــى أمــ
بالصمت، كأن ما حدث ويحدث 
«ذا  أن صحيفة  إلا  لا يعنيها. 
ســكــوتــســمــان» ذكــــرت أن مكتب 
النائب العام الاسكوتلندي أبلغ 
أهالي الضحايا باعتقال المتهم 
بتصنيع القنبلة، وأن المسؤولين 
فـــي أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا ســوف 

يستأنفون استجوابه.
الفصل الدرامي الجديد الذي 
دخلته قضية لوكربي يبدو مثل 
زجــــاج مــعــتــم، لا يــمــكــن رؤيــــة ما 
تُـــطـــرح  الـــســـبـــب  ــك  ــذلــ وراءه. ولــ
ــالـــضـــرورة أســئــلــة كــثــيــرة لعل  بـ
أهمها ما الدوافع وراء عدم قيام 
واشــنــطــن بــطــلــب تــســلــيــم المتهم 
في فترة قضاء عقوبة السجن؟ 
وهـــــل تــنــتــهــي الــقــضــيــة ويــغــلــق 
مــلــفــهــا نــهــائــيــاً بــمــحــاكــمــتــه في 
أنــنــا سنكون شهود  أم  أمــيــركــا، 
عــيــان عــلــى مــســلــســل آخــــر، أكــثــر 
درامية، وبتفاصيل أكثر تعقيداً، 
لا تتوقف في ليبيا؟ وهل السيد 
أبــو عجيلة مسعود لا يعدو أن 
يــــكــــون ســـــوى ذريــــعــــة تــتــخــذهــا 
واشنطن للوصول إلى مسؤولين 
أمنيين سابقين في ليبيا، آخذين 
فـــي الاعـــتـــبـــار مـــا جــــاء فـــي كلمة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس 
مــــن حـــرصـــه عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــع 
السلطات الأميركية لتقديم كل 

المتورطين في قضية لوكربي؟

جمعة بوكليب

البشائر السياسية بعد البشرى الكروية
وسط هذه العتمة الدولية بشقيْها 
النفسي والتظليمي، وفيما نحن على 
مسافة أيام من انقضاء عام تلك العتمة، 
غــمــرت الــنــفــس الــعــربــيــة بــعــض نسائم 
الأمل المنشود بما يضيء ويبهج ويبدد 

هذا الشعور بفقدان الطمأنينة والود.
ولــــكــــم أفــــــــرح الـــشـــعـــب فـــــي لــبــنــان 
ــى إرادتــــــــــــــــه مـــــــن جـــهـــة  ــ ــلـ ــ ــور عـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ المــ
والمتواصلة ألاعيب المرجعيات الحزبية 
ــة والـــتـــيـــاريـــة فــــي مــصــائــره  ــيـ ــركـ والـــحـ
فتناست ذكرى اليوم الوطني وجعلت 
المواطن بالتالي محروم الابتهاج بهذه 
الذكرى، أن يرى بعض الأشقاء العرب 
ــرى الـــيـــوم الــوطــنــي في  يــســتــقــبــلــون ذكــ
دولــهــم بالبهجة والطمأنينة فترتفع 
الــســيــارات حــامــلات الأعــــلام ويــصــافــح 
أبناء الوطن بعضهم بعضاً، وبشعور 
أن العيد الوطني هو عيد كل منهم... 
عيد الأجداد والآباء والأمهات والبنين 
والبنات، بل حتى عيد الأطــفــال الذين 
أبـــصـــروا نـــور الــحــيــاة ولا خــشــيــة على 
مستقبلهم ما دامــت الــدولــة على هدي 
مــســيــرة التنمية والــتــطــويــر وانــشــغــال 
الــبــال بــالمــواطــن، بحيث لا يــصــاب بما 
أصاب، على سبيل المثال، اللبناني في 
عيشه وكرامته طوال سنوات كان أهل 
الحكم والسياسة والأحزاب عن قضايا 

الناس ساهين وعابثين ومنشغلين.
ومــن الطبيعي عندما حلت ذكرى 
الــــذي هـــو ٢٢ نوفمبر  الــوطــنــي  الـــيـــوم 
(تشرين الثاني) مــن كــل عــام، بــدءاً من 
إعــــــلان الاســـتـــقـــلال عـــــام ١٩٤٣، ويــــرى 
الــتــعــامــل السياسي  اللبناني  المــواطــن 
والــحــزبــي والــحــركــي والــتــيــاري معها، 
كــــأنــــمــــا هــــــــذه المــــنــــاســــبــــة مــــــن الأمــــــــور 
الـــثـــانـــويـــة الــــتــــي لا مــــوجــــب لــتــضــيــيــع 
الــوقــت فــي إحيائها، أن يــقــول المــواطــن 
بينه وبــين نفسه: يا لهذا الانــعــدام في 
بـــد أن متابعته  الـــوطـــنـــي. ولا  الـــحـــس 
عبْر الفضائيات كيف احتفل المواطن 

الــوطــنــي للمملكة  بــالــعــيــد  الـــســـعـــودي 
ــــاس لــهــا المــلــك  الـــتـــي وضــــع حــجــر الأســ
عبد العزيز وزاد الأبناء الصرح درجات 
بلغت المرحلة الأكثر إبهاراً وصلابة في 
ظــل رمــز ذاكـــرة المملكة خــادم الحرمينْ 
الشريفينْ الملك سلمان بن عبد العزيز 
ورمز حقبة التأسيس الثاني في جيل 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ــاد ولـ ـــفــ الأحـ
الــــوزراء الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان... لا 
بد أن المتابعة تلك عززت إيمانه بأهمية 
الــيــوم الــوطــنــي بــالــنــســبــة إلـــى المــواطــن 
وزداته توقاً إلى لحظة فرح تحدث في 
الــذكــرى الآتــيــة بعد سنة وقــد استعاد 
الوطن (لبنان المستباح) سيادته ودوره 

العربي إلى جانب الطمأنينة.
مــا يــقــال عــن جــوهــر عــلاقــة المــواطــن 
الــســعــودي بالــيــوم الوطني يــقــال أيضاً 
عـــن ذلــــك الـــجـــوهـــر فـــي عـــلاقـــة المـــواطـــن 
الإمــاراتــي، وكذلك المواطن القطري، كل 
مــع العيد الوطني للدولة التي بنوها 
لا يشعرون بالخوف ومطمئنين إلى أن 
شبح احتمالات الجوع لا يمكن أن يطرق 
أبوابهم. ولكم هو فرح يملأ القلوب أن 
العيد الوطني الإماراتي وكذلك القطري 
تزامنا مع إنجاز شبابي تاريخي أممي 
يتمثل فــي أن دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
التي استضافتها الدوحة كانت الأكثر 
لــفــتــاً لــلأنــظــار ومـــدعـــاة لــلإعــجــاب بين 
ــــدورات الــســابــقــة، فــضــلاً عــن أنـــه على  الـ
هامش الدورة الأولمبية في رحاب دولة 
قطر، حقق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
بداية مصالحة يتمنى المرء تفعيلها من 
جانب المتصافحينْ الرئيس عبد الفتاح 
السيسي والرئيس رجب طيب إردوغان. 
المتمثلة  للمصالحة  نفسه  وبالتمني 
ــزيـــارة رئــيــس دولــــة الإمــــــارات الشيخ  بـ
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان مــصــحــوبــاً 
ــة، طــاويــاً  بــبــعــض إخـــوانـــه إلــــى الــــدوحــ
بذلك صفحة جفاء بين اثنين من رموز 
القيادة الشبابية في الخليج دامت أربع 

سنوات، لكن الصفحة بقيت على خط أن 
الخليجي للخليجي، ولا بد من تبديد 

الجفوة وإن هي طالت أربع سنوات.
وتــبــقــى مــن نــســائــم الأمـــل المنشود 
الــتــي غــمــرت الــنــفــس الــعــربــيــة، وبــذلــك 
يُختتم عام ٢٠٢٢ على ملامح طمأنينة، 
الــتــي تمثلت بتطور  هــي تلك الخطوة 
لافـــت وإيــجــابــي فــي الأزمــــة الــســودانــيــة 
ــتــــينْ مـــــن الــتــشــبــث  ــنــ الــــتــــي ضــــاقــــت ســ
الـــــرافـــــضـــــة أي صــــيــــغــــة لا  بـــــالمـــــواقـــــف 
غلبة فيها للعسكري على المــدنــي ولا 
ــة المــخــتــلِــطــة  ــثــــوريــ ــلـــقـــوى الــ وصــــايــــة لـ
المـــــــشـــــــارب والأهــــــــــــــــواء والانــــــتــــــمــــــاءات 
ــــولاءات ذات الــنــوافــذ إلــى  الــحــزبــيــة والــ
ــا اســتــحــكــمــت  ــعـــدمـ خــــــارج الــــوطــــن. وبـ
الأزمــــــــة ودخـــــــل الـــشـــقـــيـــقـــان الـــعـــربـــيـــان 
الــحــادبــان والمــســانــدان والمــغــيــثــان عند 
الـــشـــدة (المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولــة الإمـــارات) والمتطلع البريطاني 
والأوروبــي وتمنيات كبيرة الشقيقات 
مصر على خط الأزمة يرفقون التمنيات 
بــــجــــرعــــات مــــن الــــضــــغــــوط الإيـــجـــابـــيـــة 
الغرض... بعدما استحكمت تعقيدات 
انــفــرجــت نسبياً ورأيْــنــا  ــة، فإنها  الأزمــ
ــن الأثـــقـــال  الــكــفــة الــعــســكــريــة تــخــفــف مـ
والشروط يقابل ذلك تخفيف مماثل من 

الكفة المدنية الثورية التي غاب عن بال 
المــظــاهــرات من  أقطابها أن سنتينْ مــن 
جانب رموز الأزمة أتعبت السودانيين 
وأن السعي العربي - الدولي - الأفريقي 
أتى في الوقت الذي يُبعد عن السودان 
مــخــاطــر صــــراعــــات تـــؤســـس لـــوضـــع لا 
يعود فيه الندم، كما لا تعود مساعي 
الأصــدقــاء حــاضــرة فــي ساحة الصراع 
تحاول ما استطاعت تضميد الجراح 
بنوعيْها الضميري والجسدي. فالقول 
إن الـــصـــديـــق عـــنـــد الـــضـــيـــق صــحــيــح، 
نـــداء التعاطف  الــصــديــق  إنــمــا بتلبية 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون المــــصــــاب مــــن الــــذيــــن لا 
فهم كما  يتركون للعناد حيزاً في تصرُّ
فـــي خــطــابــهــم ومــفــرداتــهــم وبــيــانــاتــهــم 

وعبارات هتافاتهم في الميادين.
ــاز  ــ ــجــ ــ ــاج الإنــ ــ ــتـ ــ ــــحـ يـ فـــــــي أي حـــــــــال 
الــســودانــي إلــى قـــراءة متأنية، إنما في 
ضـــوء الالـــتـــزام بــمــا تــم إنـــجـــازه. ونــقــول 
ذلك على أساس أن هنالك في استمرار 
جـــمـــرات تــحــت الـــرمـــاد فـــي الــعــلاقــة بين 
عسكر السودان ومدنييه، وثمة تجارب 
صادمة في شأن هذه العلاقة. لكن خيراً 
ملحوظاً أن يــنــدرج التوافق السوداني 
المأمول اكتمال فصوله في لوحة إنجازات 
مبهجة حفلت بها الأسابيع الأخيرة من 
عام ٢٠٢٢. وأما إشراقة الشمس الصينية 
مــــن الـــــريـــــاض مــتــمــثــلــة بـــقـــمـــم تــظــلــلــهــا 
المــوضــوعــيــة وبُـــعـــد الــنــظــر والــتــخــفــيــف 
بعض الشيء من أثقال علاقات لم يحسن 
التقليدي على مدى  الصديق الأميركي 
عقود إبقاء خصوصيتها في منأى عن 
التعالي والتصنيف والتنظير مكتفياً 
بــالــحــرص على الأخـــذ أكــثــر مــن العطاء 
الــلــون  فــإنــهــا ستبقى  مــواقــف متفهمة، 
الأكثر سطوعاً في المشهد الذي يؤسس 
لــطــبــعــة جـــديـــدة وبـــتـــدويـــن مــتــقــن. لعل 
الرئيس الصيني يتأمل في المشهد الذي 
صاغه الملك سلمان بن عبد العزيز وأوكل 
إلــى ولــي عــهــده رئــيــس مجلس الـــوزراء 

الأمير محمد بن سلمان أمر إخراجه بما 
هــو أفــضــل، بحيث تــكــون الــقــمــة المثلثة 
الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة، والــخــلــيــجــيــة 
- الــصــيــنــيــة، والــعــربــيــة - الــصــيــنــيــة في 
الرياض، هي القمة الثالثة الأكثر إبهاراً 
الــدولــيــة بعد  فــي تــاريــخ القمم العربية 
الأولـــى بــين الملك عبد العزيز والرئيس 
الأمــيــركــي روزفـــلـــت عــلــى مــتن طــــراد في 
البحيرات المرة (قناة السويس) يوم ١٥ 
فبراير (شــبــاط) ١٩٤٥، والقمة الثانية 
الأميركية - الخليجية - الآســيــويــة في 
الرياض على مدى يوميْ ٢٠ و٢١ مايو 
ــار) ٢٠١٧ هــديــة لدونـــالـــد تــرمــب في  ــ (أيـ
الــذي لم  بداية ولايته وبما يعزز شأنه 
ينله خلَفه من العرب وبالذات من القيادة 
السعودية وقـــادة دول الخليج ومعهم 
عـــدد مــن الــــدول الإســلامــيــة، ثــم هــا هي 
القمة الخليجية - العربية - الصينية 
تحقق للرئيس المجدد رئاسته المديدة 
لــلــصــين شــــي جــيــنــبــيــنــغ مـــجـــداً عــربــيــاً 
الــرد عليه  المــرء أن يكون  خليجياً يأمل 
أفــضــل بكثير مــن عـــدم رد تــرمــب الــذي 
أخذ كثيراً من دون أن يرد على العطاء 
بما يــوازيــه موقفاً أميركياً واضحاً من 
موضوع الدولة الفلسطينية ومن مبادرة 
السلام العربية، وكذلك من موضوع ترْك 
إيران على نحو ما هي عليه من الإيذاء 
للمملكة ولـــدول عربية كــانــت أحوالها 
أفضل بكثير قبْل أن تقتحم إيران أبوابها 
بأجندات أفقدت هذه الدول من لبنان إلى 
سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى فلسطين 
الخصوصية والاستقلال وحرية اتخاذ 
القرار ووضعتْها رهن مصائر الانقسام 

الذي يؤدي إلى التقسيم.
خــلاصــة الــقــول، إن عــام ٢٠٢٢ كان 
بشرى كروية مثلثة سعودية - تونسية 
- مغربية تجدد العزيمة، وبشائر علاقة 
عربية - صينية على قــاعــدة الاحــتــرام 
أولاً وثانياً  والتفهم والتعامل بالمثل 

ودائماً. والله المجيب والكريم.

فؤاد مطر
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توقعات بانفراج أزمة الدولار

موينيي قال لـ                                         إن بلاده تتحوّل من أكبر مكان لتجارة الرق إلى أكبر مركز سياحي أفريقي

مصر لجمع ١٤ مليار دولار بفضل قرض صندوق النقد الجديد

رئيس زنجبار: رمينا الخلافات السياسية خلفنا ونتجه للنهوض بالاقتصاد

وافــق مجلس إدارة صندوق 
ــدولـــي، كــمــا هـــو مــتــوقــع،  الــنــقــد الـ
ــاً جـــديـــداً  عـــلـــى مـــنـــح مـــصـــر قـــرضـ
بقيمة ٣ مليارات دولار، فــي ظل 
أزمــــة تــمــويــل دولاريـــــة فــي الــبــلاد 

تتفاقم حدتها يوماً بعد يوم.
ــؤولــــــون فــي  ــســــ ويــــتــــطــــلــــع المــــ
مـــصـــر إلـــــى تـــمـــويـــلات إضـــافـــيـــة، 
بفضل قــرض الــصــنــدوق، قــدّرهــا 
ــــي بــنــحــو  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
ــيـــان  بـ وفـــــــق  دولار،  ــار  ــيــ ــلــ مــ  ١٤
صــحــافــي مـــن الـــصـــنـــدوق، أشـــار 
فيه بالخصوص إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي، مــا قــد يشير 
إلى قرب حلحلة أزمة الدولار في 
الــبــلاد، والــتــي نتجت عــن خــروج 
استثمارات أجنبية غير مباشرة 
مع بدء الحرب الأوكرانية، ورفع 
الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 

على الدولار.
ــــي بـــيـــان  ــــدوق، فـ ــنـ ــ ــــصـ قــــــال الـ
صحافي أمس السبت، إن الموافقة 
الــقــرض، ستسمح «بتوفير  على 
تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 
١٤ مليار دولار من شركاء دوليين 
وإقليميين، شاملة موارد تمويلية 
جديدة من دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي وشـــركـــاء آخـــريـــن، من 
خـــــلال عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الـــجـــاريـــة 
للأصول المملوكة للدولة، وقنوات 
الدائنين  مــن  التقليدية  التمويل 

الثنائيين ومتعددي الأطراف».
والاتـــفـــاق الــجــديــد بــين مصر 
الــدولــي، يسمح  النقد  وصــنــدوق 
بــصــرف دفــعــة فــوريــة بقيمة ٣٤٧ 
مليون دولار، فــي إطــار «تسهيل 
ــــذي تــصــل  ــنـــدوق المـــمـــتـــد» الــ الـــصـ
مـــدتـــه إلــــى ٤٦ شـــهـــراً، وهــــي غير 
المــقــدرة  الــــدولار  كافية لحل أزمـــة 
بنحو ١٦ مليار دولار على مدى ٤ 
سنوات في مصر، غير أن الأنظار 
تتجه إلى التمويلات الإضافية من 
الــدولــيــين والإقليميين،  الــشــركــاء 
خصوصاً دول مجلس التعاون 
الخليجي، على اعتبار أنها المنقذ 

من الأزمة الحالية.
والانـــفـــراجـــة المــتــوقــعــة لأزمـــة 
الـــــــــدولار فــــي مـــصـــر، بـــعـــد قـــرض 
الصندوق والتمويلات الإضافية 
الـــــتـــــي ســـيـــتـــيـــحـــهـــا، ســـتـــتـــحـــدد 

نــســبــتــهــا وفــــق الأولـــــويـــــات الــتــي 
ســتــضــعــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة، 
ــع الـــبـــنـــك المـــركـــزي  بــالــتــنــســيــق مــ

المصري.
ــــات  ــعـ ــ ــدفـ ــ الـ ــــي  ــاقــ ــ بــ ــــى أن  ــلـ ــ عـ
تـــســـتـــوجـــب «حـــــزمـــــة ســـيـــاســـات 
شــامــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
ــــي... تــتــضــمــن:  ــلـ ــ ــكـ ــ الاقــــتــــصــــاد الـ
تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف 
مــرن، وسياسة نقدية تهدف إلى 
خفض التضخم تدريجياً، وضبط 
ــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــضــمــان  ــ أوضــ
الــعــام التنازلي، مع  الــديــن  مسار 
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي 
لــحــمــايــة الــضــعــفــاء، وإصــلاحــات 
هيكلية واسعة النطاق للحد من 
الــدولــة، وتعزيز الحوكمة  تأثير 
والشفافية». وفق بيان صحافي 
صـــادر عــن صــنــدوق الــنــقــد، أمس 

السبت.
يــــأتــــي الــــقــــرض الـــجـــديـــد مــع 
ســيــاســة نــقــديــة جــديــدة يحددها 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
حسن عبد الــلــه، الـــذي جــاء خلفاً 
لــطــارق عــامــر، الـــذي اســتــقــال قبل 
انقضاء مدته في أغسطس (آب) 
المـــــاضـــــي، وفــــــق بــــيــــان صــحــافــي 

وقتها.

الصناديق الخليجية

يــنــظــر إلـــى قـــرض الــصــنــدوق 
الــجــديــد فـــي مــصــر، الــــذي يــعــادل 
ــن حـــصـــة  ــــ مـ ــــة  ـــائـــ المــــ ـــي  فــــ  ١١٥٫٣
مـــصـــر فــــي الــــصــــنــــدوق، عـــلـــى أنـــه 
«سيساعد على تلبية احتياجات 
ميزان المدفوعات، وتقديم الدعم 
للميزانية»، لمواجهة أزمـــة عملة 
اســــتــــفــــحــــلــــت وشــــــلــــــت الــــــســــــوق، 
وضــــربــــت قــــطــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
حيوية، فــي دولــة يبلغ تعدادها 

أكثر من ١٠٠ مليون نسمة.
وفي هذا الصدد، تعول مصر 
على التمويل الإقليمي أكثر منه 
على الــدولــي، إذ تتطلع إلــى دول 
الخليج، التي شهدت صناديقها 
الــســيــاديــة نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً في 
الــــســــوق المـــصـــريـــة خـــــلال الــفــتــرة 
إلــى  المــاضــيــة، بــالإضــافــة  القليلة 
الـــودائـــع الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة 
ــــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــقــــطــــريــــة فـ والــ

المصري.

فـــــقـــــد اســــــتــــــحــــــوذ صـــــنـــــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي 
عـــلـــى حـــصـــص أقـــلـــيـــة فـــــي أربـــــع 
شركات مملوكة للدولة: «أبو قير 
ــمـــدة» و«مـــصـــر لــلأســمــدة»  لـــلأسـ
و«الإسكندرية لتداول الحاويات» 
و«إي فاينانس»، بقيمة تصل إلى 
١٫٣ مليار دولار، في الوقت الذي 
يتطلع فيه الصندوق السعودي 
للاستحواذ على المصرف المتحد 

بقيمة ٦٠٠ مليون دولار.
ــــدوق  ــنـ ــ ــوذ «صـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ـــا اسـ ــمـ كــ
أبــوظــبــي الـــســـيـــادي» عــلــى أســهــم 
تــزيــد قــيــمــتــهــا عــلــى ٩١٠ مــلايــين 
الـــــتـــــجـــــاري  الـــــبـــــنـــــك  فـــــــي  دولار 
ــدولـــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أســهــم  الـــ

ــر لـــلأســـمـــدة»  فــــي شــــركــــات «مـــصـ
و«أبــــو قــيــر لــلأســمــدة» و«فــــوري» 
و«الإسكندرية لتداول الحاويات». 
واســتــحــوذت «مـــوانـــئ أبــوظــبــي» 
عــلــى ٧٠ فــي المــائــة مــن مجموعة 
«أي أيه سي سي» التي تعد أكبر 
شــركــة شــحــن خــاصــة فـــي مــصــر، 

مقابل ١٤٠ مليون دولار.

تعويم آخر

المــقــرر أن يجتمع البنك  مــن 
المركزي المصري، يوم الخميس 
المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، 
ــنـــوك  ــبـ وســـــــط رفـــــــع عـــــــدد مـــــن الـ
ــالـــم أســـعـــار  ــعـ ــــول الـ المـــركـــزيـــة حـ

الفائدة الأسبوع الماضي، وعلى 
رأسها الفيدرالي الأميركي الذي 

رفع الفائدة نصف نقطة.
يـــنـــظـــر لاجــــتــــمــــاع المــــركــــزي 
المصري المقبل، على أنه سيكون 
حاسماً في مسألة خفض جديد 
ــــوة بــين  ــجـ ــ ــفـ ــ ــد الـ لـــلـــجـــنـــيـــه؛ لــــســ
ــة،  ــوازيــ الــســوقــين الــرســمــيــة والمــ
ــبــــاع الــــــــــدولار فــــي الـــبـــنـــوك  إذ يــ
الحكومية بـ٢٤٫٧٠ جنيه للدولار، 
في حين تخطى سعره ٣٠ جنيهاً 
في السوق السوداء. غير أن هناك 
آراء مصرفية مسؤولة أكــدت أن 
هذه «الفجوة نشأت فقط نتيجة 
ــــادة الــطــلــب عــلــى الـــــدولار في  زيـ
ــذي تـــواجـــه فـــي الــبــلاد  الـــوقـــت الــ

ــلـــة الـــصـــعـــبـــة»،  ــــي الـــعـــمـ ــاً فـ شـــحـ
متوقعة في هذا الصدد أن «تقل، 
الــفــجــوة بين  أو تختفي تــمــامــاً، 
الــســوقــين الــرســمــيــة والـــســـوداء، 
بــــمــــجــــرد ضـــــخ الـــــــــــــــدولارات فــي 

السوق».
وأشــــــــــــــــارت كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
ــــرة صـــنـــدوق  ــديـ ــ غـــورغـــيـــيـــفـــا، مـ
الــنــقــد الـــدولـــي، فــي بــيــان أمــس، 
إلــــــى الـــــتـــــزام مـــصـــر فـــــي الآونــــــة 
الأخــــيــــرة بــالــتــحــول الــــدائــــم إلــى 
نــــــظــــــام ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف المـــــــرن 
الــتــشــوهــات الناجمة  ومــعــالــجــة 
عــــن الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة، مــن 
خلال التشديد المسبق للسياسة 
ــاً نــحــو  ــدمـ الـــنـــقـــديـــة، والمــــضــــي قـ

تعزيز شبكة الأمان المالي.
وأضـــافـــت: «الــتــحــول الــدائــم 
إلــــى نـــظـــام ســعــر الـــصـــرف المـــرن 
سيؤدي إلى التخفيف من حدة 
ــيــــة ومـــنـــع  الــــصــــدمــــات الــــخــــارجــ
ظــهــور الاخــتــلالات مــجــدداً، كما 
ســـيـــســـمـــح لـــلـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
بالتركيز على خفض التضخم 
تــدريــجــيــاً. وســيــضــمــن الــضــبــط 
المالي استدامة القدرة على تحمل 
الـــديـــون، بينما ستسهم زيـــادة 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي فــي حماية 
الــفــئــات الــضــعــيــفــة. وســتــســاعــد 
ــيــــة فـــي  ــلــ ــكــ ــيــ الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــهــ
الــدولــة وضمان  تقليص بصمة 
المنافسة العادلة بين القطاعين 
العام والــخــاص، وتعزيز النمو 
بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز 

الحوكمة والشفافية».
كانت مصر قد خفضت قيمة 
الــجــنــيــه بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة، 
مـــارس (آذار) المــاضــي، ثــم تبعه 
ــر بــنــســبــة ١٨ فــي  ــ تــخــفــيــض آخـ
المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول)، وبلغت نسبة انخفاض 
الجنيه منذ بداية العام نحو ٥٧ 

في المائة أمام الدولار.
وتــصــل الــفــجــوة الـــدولاريـــة 
فــي مــصــر إلـــى مــا يــقــرب مــن ١٦ 
مليار دولار على مدى ٤ سنوات، 
وفق تقديرات من صندوق النقد 

الدولي.

شروط القرض

أكدت الحكومة المصرية، في 
ــــس، «مــوافــقــة  بـــيـــان صــحــافــي أمـ
الـــصـــنـــدوق عــلــى  مــجــلــس إدارة 
الــذي تم الاتفاق  تقرير الخبراء، 
ــة  ــريـ ــه مـــــع الــــحــــكــــومــــة المـــصـ ــيـ ــلـ عـ
والبنك المركزي المصري في شهر 
المــاضــي، دون أي شروط  أكتوبر 

أو أعباء إضافية».
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المصرية، وفق البيان، على جانب 
الإصــلاحــات والــتــدابــيــر الخاصة 
المــالــيــة، «الــعــمــل على  بالسياسة 
اســـــتـــــمـــــرار جـــــهـــــود الانــــضــــبــــاط 
ــرار  ــمـ ــتـ ــي اسـ ــ المـــــالـــــي، مــتــمــثــلــة فـ
تـــحـــقـــيـــق فــــائــــض أولــــــــي ســـنـــوي 
بــالمــوازنــة الــعــامــة، والــعــمــل على 
عودة مسار المديونية الحكومية 

ــلـــي فــــي الــــتــــراجــــع،  لـــلـــنـــاتـــج المـــحـ
وصــــولاً إلـــى مــســتــويــات تــقــل عن 
٨٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
ــــدى المـــتـــوســـط، بــالإضــافــة  فـــي المـ
إلـــى الــعــمــل عــلــى اســتــمــرار إطــالــة 
عــمــر الــديــن الــحــكــومــي، وتــنــويــع 
مـــــــصـــــــادر الـــــتـــــمـــــويـــــل، وخــــفــــض 
إجمالي الاحتياجات التمويلية 

للموازنة». 
ــة  ــاســ ــيــ ــــب الــــســ ــانــ ــ ــــى جــ ــلــ ــ وعــ
النقدية، يستهدف البنك المركزي 
المـــــــصـــــــري، «جــــــهــــــود الـــســـيـــطـــرة 
على مــعــدلات التضخم وضمان 
ــرار الأســـــــعـــــــار بــــالــــســــوق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
المــصــريــة، وتــعــزيــز كــفــاءة أدوات 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، واســـتـــمـــرار 
ــفــــاظ عـــلـــى صــــلابــــة الـــقـــطـــاع  الــــحــ
المصرفي، واستمرار جهود رفع 
كــفــاءة عمل ســوق سعر الصرف 
ومــرونــتــهــا لــتــعــزيــز قــــدرة مصر 
التنافسية، ولتعزيز الاستدامة 
والـــصـــلابـــة لــلاقــتــصــاد المــصــري، 
وكذلك العمل على زيــادة رصيد 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة بشكل 

تدريجي ومستدام».
وتسعى الحكومة، إلى سرعة 
ــــن «وثـــيـــقـــة  إصـــــــــدار والإعــــــــــلان عـ
ــة» فــي  ــ ــ ــ ــدول ــ ــ ــ ــة ال ــيـ ــكـ ــلـ ــة مـ ــاســ ــيــ ســ
شكلها النهائي لتشجيع وجذب 
ــــاص، واســـتـــهـــداف  ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
زيـــــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــه ووجـــــــوده 
القوي بالسوق المصرية، وزيادة 
مساهمته في النمو الاقتصادي 
بصورة قوية خلال الفترة المقبلة. 
كــذلــك تــتــضــمــن خــطــط الــحــكــومــة 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــمــــل عــ ــعــ المــــصــــريــــة الــ
الــعــادلــة بالسوق  المــنــافــســة  بيئة 
ــفـــــض وتـــبـــســـيـــط  ــ ــة، وخـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
إجــــــراءات الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
ــن الاســـتـــثـــمـــارات  لـــجـــذب مـــزيـــد مـ
ــلـــســـوق  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــيــــة والأجـ ــلــ المــــحــ

المصرية.
وأوضح مجلس الوزراء، في 
بــيــان منفصل، أن «البرنامجين 
السابقين لمصر مع الصندوق في 
٢٠١٦ و٢٠٢٠ حققا نجاحاً كبيراً 
بـــشـــهـــادة عـــديـــد مــــن المـــؤســـســـات 
ــــي ضــبــط  ــا فـ ــمــ ــهــ ــة، وأســ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
أوضــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وتــبــنــي 
ســـيـــاســـة مـــرنـــة لــســعــر الـــصـــرف، 
وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز 
مالي داعم للإنفاق الاجتماعي».

بينما أخــذت زنجبار - الواقعة 
الــقــارة الأفريقية - تتحول من  شــرق 
أكبر مركز لتجارة الرقيق في العالم 
إلـــى أكــبــر مــركــز ســيــاحــي اقــتــصــادي 
أفريقي، حيث تسهم السياحة بنحو 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــــن الــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٣٠ فـ
ــد رئــيــســهــا الـــدكـــتـــور  ــ ــي، أكـ ــالــ ــمــ الإجــ
حسين على موينيي، أن الفرقاء رموا 
خلافاتهم السياسية، لتعظيم الأمن 
الاقتصادي والغذائي وتسريع ضخ 
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة والمــحــلــيــة، 
لـــتـــبـــقـــى الـــــبـــــؤرة الــــتــــجــــاريــــة الـــشـــرق 

الأوسط أفريقية.
«الشرق الأوســط»  وفي حــواره لـ
قــال موينيي رئــيــس زنــجــبــار - وهي 
مجموعة الجزر التي ارتبطت لعقود 
طويلة بتاريخ حركة التجارة من شبه 
الجزيرة العربية إلى أفريقيا - وتتبع 
لتنزانيا وتتمتع بحكم ذاتي، إن بلاده 
«بــاتــت مستقرة سياسياً، مما خلق 
بيئة للتنمية والاستثمار والازدهار 
الاجتماعي والاقــتــصــادي، وتحويل 
الزخم السياسي إلى زخم اقتصادي»، 
مشدداً على أن أكبر التحديات التي 
تــواجــه اقــتــصــاد زنــجــبــار هــو ضعف 
قطاع البني التحتية الأساسية، داعياً 
رجال الأعمال السعوديين للاستثمار 

في الفرص التي توفرها بلاده.
وشدد رئيس زنجبار الذي شارك 
في قمة السفر والسياحة بالرياض 
أخــيــراً، على أهمية تعزيز العلاقات 
التجارية والاقتصادية والاستثمارية 
بــين زنــجــبــار والــســعــوديــة بمختلف 
المــــجــــالات، والاســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
التجارية في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
التبادل التجاري بين  ورفــع مستوى 

البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين 
السعودية وتنزانيا، علاقات طويلة 

الأمد وذات منفعة متبادلة.
ــــدور  ــ ــيـــي عــــلــــى الـ ــنـ ــويـ وشــــــــدد مـ
الــســعــودي فــي المــنــطــقــة وفـــي أســـواق 
الطاقة وإمــداد العالم بالنفط، فضلاً 
الــتــي أطلقتها المملكة  المـــبـــادرات  عــن 
مؤخراً فيما يتعلق بالبيئة والصفر 
الكربوني وحماية البيئة والمناخ. إلى 

تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

 التعاون السياحي

ــاون بــين  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــول فــــــــرص الــ
الـــســـعـــوديـــة وتـــنـــزانـــيـــا فــــي الـــقـــطـــاع 
السياحي، قال موينيي: «تعد تنزانيا 
لــذا تلعب السياحة  وجهة سياحية. 
اقــتــصــادنــا، فعندما  دوراً كــبــيــراً فــي 
إلــى المملكة للمشاركة  تمت دعوتنا 
في مؤتمر السفر والسياحة الأخير 
بالرياض، كنا سعداء لوجودنا هنا 
مــن أجـــل الــتــعــلــم مــن هـــذه الــصــنــاعــة، 
خاصة أن الاتجاهات الجديدة تمضي 
نحو الحصول على المزيد من الأسواق 
والتعرف على التحديات التي تدور 

حول هذه الصناعة».
أن  «أعـــــتـــــقـــــد  مــــويــــنــــيــــي:  وزاد 
مشاركتي في قمة السفر والسياحة 
بالرياض الأخيرة، كانت فرصة كبيرة 
للقاء بعض المــســؤولــين السعوديين 
لمـــنـــاقـــشـــة بـــعـــض المــــوضــــوعــــات ذات 
الــصــلــة وســـبـــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
المــجــالات كــافــة، كما كانت لــي فرصة 
لقاء مع اتحاد الغرف وقطاع الأعمال 
السعوديين، حيث رفعنا متطلباتنا 
لــلاســتــثــمــار فـــي تــنــزانــيــا وكـــذلـــك في 

القطاعات المختلفة».
ولفت رئيس زنجبار إلى أن بلاده 
تــعــدّ وجــهــة سياحية إلــى حــد كبير، 
خاصة زنجبار، حيث تسهم السياحة 
بنحو ٣٠ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي، مشدداً على أنها تمثل أهم 
قطاع في اقتصاد بــلاده، مشيراً إلى 
أنهم في حالة بحث مستمر لتحسين 

صناعة السياحة في بلاده.

فرص استثمارية

ــنـــيـــي: «مــــجــــالات  ـــاف مـــويـ وأضـــــ
ــــين الـــســـعـــوديـــة  ــة بـ ــ ــعـ ــ ـــاون واسـ ــعـ ــتــ الــ
وتنزانيا عامة ومع زنجبار خاصة، 
ولذ نبحث عن استثمارات سعودية 
ــا ســـــــــواء حــــكــــومــــيــــة أو  ــيــ ــزانــ ــنــ ــي تــ ــ فــ
خـــاصـــة. لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن المــجــالات 
التي نحتاجها، استثمارات أجنبية 
ــي مـــجـــالات  ــرة فــيــهــا ســــــواء فــ ــاشـ ــبـ مـ
تطوير البنية التحتية أو السياحة 
الـــــخـــــدمـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــثــل  أو 
لــذلــك ندعو  المستشفيات والمــــدارس. 
السعوديين لضخ استثماراتهم في 

بلدنا».
وأوضـــح موينيي أن مجالات 
التعاون الثنائي المحتملة، تشمل 
الـــطـــاقـــة وأنـــظـــمـــة المــــيــــاه والــــطــــرق 
والبنية التحتية والمطارات والموانئ 
الـــبـــحـــريـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه أجـــرى 
«الجيدة» مع  مباحثات وصفها بـ
أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب وزيــــــر الــســيــاحــة 
الــــســــعــــودي، مــتــطــلــعــاً إلـــــى إجـــــراء 
مزيد من المناقشات حول المجالات 

الملموسة للاستثمار في تنزانيا.
وقـــال مــويــنــيــي: «زنــجــبــار بلد 
يعتمد كثيراً على السياحة. لذلك 
عندما جاء (كوفيد - ١٩)، أثر كثيراً 
على اقتصادنا، لذلك كــان هــذا هو 
الــتــحــدي الأكــبــر الــــذي واجــهــنــاه... 
حالياً نشهد عودة قطاع السياحة 
ــام مـــا قــبــل الــــوبــــاء... نحن  ــ إلـــى أرقـ
سعداء بذلك... لكن التحدي الأكبر 
ــكـــل عــــام  ــشـ ــا بـ ــيــ ــقــ ــاً فـــــي أفــــريــ ــ ــــضـ أيـ
ــبـــار عــلــى وجــــه الــخــصــوص  وزنـــجـ
هــو الافــتــقــار إلـــى الــبــنــيــة التحتية 

المناسبة لكي تزدهر البلاد».

 العلاقات التجارية

ووفــــــــق آخـــــــر بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
فــــإن حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين الــســعــوديــة 
ــوام  ــ ــ ــســـة أعـ ــمـ ــخـ ــــلال الـ ــ ــار خـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ وزنـ
الماضية قرابة ١٥٫٩ مليار ريــال (٤٫٢ 
مليار دولار)، بينما بلغت ٢٫٨ مليار 
ريال (٧٤٦ مليون دولار) في النصف 
الأول لعام ٢٠٢٢، في حين حققت ٤٫٧ 
مليار ريال (١٫٢ مليار دولار) في عام 
٢٠٢١ مــقــابــل ١٫٥ مــلــيــار ريــــال (٤٠٠ 
مليون دولار) فــي عــام ٢٠٢٠ بزيادة 
ــام ٢٠٢١  بــلــغــت ٢١٦ فـــي المـــائـــة فـــي عـ

مقارنة بعام ٢٠٢٠.

التحول إلى الزخم الاقتصادي

وأضـــــــــاف مـــويـــنـــيـــي: «زنـــجـــبـــار 
إلــى البنية التحتية المناسبة  بحاجة 

ــال والاســتــثــمــار. لذلك  لــجــذب رأس المـ
هذا هو التحدي الأكبر. لكن يجب أن 
أقــــول عــلــى الــجــانــب الآخــــر اقــتــصــاديــاً 
وسياسياً، نحن دولة مستقرة. كانت 
لدينا قضايا سياسية في الماضي، غير 
أننا قررنا الجلوس وفرز خلافاتنا. لذا 
فهي الآن مستقرة سياسياً ونأمل أن 
يخلق ذلك بيئة للاستثمار والازدهار 
الاجتماعي والاقتصادي». وعن خطة 
الماثلة،  التحديات  لمواجهة  حكومته 
قــال موينيي: «مــن أهــم المجالات التي 
ــوال،  ــ نــعــمــل عــلــيــهــا جـــذب رؤوس الأمـ
والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
ــع الـــعـــديـــد  ــ إلــــــى الــــــدولــــــة. تـــحـــدثـــنـــا مـ
مـــن الـــبـــلـــدان، مـــع الــعــديــد مـــن الــقــطــاع 
الخاص لجلب رأس المال إلى زنجبار. 
الـــرد. هــنــاك الكثير  نــرى  ويمكننا أن 
من الاستثمارات القادمة، لا سيما في 
الــســيــاحــي». وتــابــع موينيي:  المــجــال 
البنية  «نعمل أيــضــاً مــن أجــل تطوير 
الــتــحــتــيــة. إنــنــا رأيـــنـــا أن الاســتــجــابــة 

جـــيـــدة. لــديــنــا الآن الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الــبــحــريــة، وفي  يستثمر فــي موانئنا 
مــطــاراتــنــا وفـــي بــنــاء الــطــرق وأنظمة 
ــة.  ــاقـ ــطـ ــاع الـ ــطــ ــي قــ ــ ــة فـ ــاصــ المـــــيـــــاه، خــ
لــذلــك نـــرى أن الــكــثــيــر مــن الاســتــثــمــار 
قـــادم، ونعتقد أن هــذا سيحل معظم 

تحدياتنا».

جاذبية تحمي

وحول سرّ جذب زنجبار لطالبي 
ــــال مــويــنــيــي:  الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، قـ
«دعني أقول إن ميزة زنجبار هي أن 
لدينا جـــزراً جــيــدة جــداً بها شواطئ 
جيدة جداً. لدينا تراث وتاريخ عريق 
جداً ترك لنا تراثاً كبيراً. لذلك يسعد 
الــنــاس بــالــقــدوم لــزيــارتــنــا للسياحة 
مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، ولـــذلـــك 
الــثــري يجعل معظم الناس  فتراثنا 
يــنــجــذبــون إلــــى زنـــجـــبـــار ويــســعــدنــا 
أن نقدم كــرم الضيافة لأولــئــك الذين 

يأتون إلى زنجبار».

 خالية من الإرهاب

ــــو زنـــــجـــــبـــــار مـــن  ــلـ ــ ــر خـ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــــرف، أهــــــم أســـبـــاب  ــطـ ــ ــتـ ــ ــاب والـ الإرهــــــــ
جــذبــهــا لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي ونمو 
الاقتصاد السياحي الداخلي، إذ تعدّ 
ــتــــواء الــتــطــرف  تــجــربــة زنــجــبــار واحــ
ــعــــدد مــعــارضــتــهــم  والإرهــــابــــيــــين وتــ
وثـــقـــافـــاتـــهـــم وأديــــانــــهــــم، حـــيـــث أكـــد 
ــا مــمــتــنــون لأنـــنـــا لا  ــنــ مـــويـــنـــيـــي: «إنــ
نــواجــه مــثــل هـــذه المــشــكــلــة إلـــى الحد 

الذي يواجهه الآخرون».
ــكــــان فــي  وزاد مـــويـــنـــيـــي: «الــــســ
ــبـــار مــخــتــلــطــون. لـــديـــنـــا أنــــاس  زنـــجـ
مــخــتــلــفــون هـــنـــاك، لــكــنــنــا نــعــيــش في 
وئام وكنا محظوظين بما يكفي لعدم 
وجـــود تــطــرف أو إرهــــاب فــي الــبــلاد. 
أنــه يتعين علينا العمل  لكننا نعلم 

مع الآخرين. هذه ليست مشكلة بلد 
واحد فقط. إنها مشكلة عالمية».

وأضــــــاف مــويــنــيــي: «إذا كــانــت 
هناك مــجــاورة لبلد مــا، لا بد لها أن 
تتأثر بأي إرهــاب يحدث فيها. لذلك 
نحن نعمل مع المنطقة مثل مجتمع 
شرق أفريقيا. نحن نعمل مع مجتمع 
الــجــنــوب الأفـــريـــقـــي لــلــتــأكــد مـــن أنــنــا 
نتبادل المعلومات الاستخبارية. نحن 
نعمل على التأكد من أننا نمنع مثل 

هذه الحوادث في بلدنا».

 تجارة الرق

ــقـــدرة زنــجــبــار  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـ
المــاضــي كمركز لتجارة  على تــجــاوز 
الــرقــيــق خـــلال الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة، 
قال موينيي: «بالفعل كانت زنجبار 
مـــركـــزاً تــجــاريــاً لـــســـوء الـــحـــظ، كــانــت 
الـــعـــبـــوديـــة جــــــزءاً مــــن ذلــــــك. لـــكـــن إذا 
تركنا ذلــك جــانــبــاً، يمكننا أن ننظر 
ــى الإيــــجــــابــــيــــات. كـــمـــا تـــعـــلـــم، كـــان  ــ إلـ
هــنــاك الكثير مــن الــتــجــارة مــن الهند 
ومن الخليج ومن العديد من الشرق 

الأقصى وحتى الصين».
وزاد مـــويـــنـــيـــي: «حـــالـــيـــاً نــحــن 
بــحــاجــة إلـــى إحـــيـــاء زنــجــبــار كمركز 
تــجــاري، حــيــث تــم تــبــادل الكثير من 
السلع بــين زنجبار والـــدول الأخــرى، 
الــتــوابــل وإدراج الكثير  بما فــي ذلــك 
من العناصر الأخـــرى. بالنسبة لنا، 
الإيجابي هو أن لدينا هذا التاريخ من 
لــذا فــإن إحياء  كوننا مركزاً تجارياً. 
ذلك من شأنه أن يحسن اقتصادنا».

 التجارة الأفريقية

وحــــول إمــكــانــيــة اســتــعــادة دور 
السودان كدولة تربط بين دول المنطقة 
الأفــريــقــيــة الــوســطــى، قـــال مــويــنــيــي: 
«إننا في القارة الأفريقية، نحتاج إلى 

بذل المزيد من الجهد للقيام بأعمال 
تــجــاريــة واســتــثــمــارات فـــي داخــلــهــا. 
لقننا (كوفيد - ١٩) درساً جيداً مفاده 
أنه لا ينبغي لنا الاعتماد على القارات 
الأخرى. ربما ينبغي علينا أن نفعل 

المزيد في الداخل».
وتــــــابــــــع مــــويــــنــــيــــي: «الاتــــــحــــــاد 
لــلــتــأكــد  الأفـــريـــقـــي الآن يــعــمــل بـــجـــد 
مـــن أن أفــريــقــيــا تــعــمــل فـــي الـــداخـــل. 
نعمل على زيــادة الربط بين شركات 
الطيران والنقل البحري في الداخل. 
لذا في النهاية، نريد أن نجعل الأعمال 
التجارية داخل أفريقيا أفضل مما هي 
عليه اليوم. لكني أريد أن أقول أيضاً 
الــســودان الآن مختلف، إذ أصبح  إن 
جــنــوب الــــســــودان جــــزءاً مـــن مجتمع 
شرق أفريقيا، لذلك أعتقد أنه سيكون 
هناك المزيد من التجارة والمــزيــد من 

الأعمال بين الجانبين».

 الأزمة الأوكرانية

حــــول مــوقــف بــــلاده مـــن الــحــرب 
الــــــروســــــيــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة وأثــــــرهــــــا 
الاقتصادي على بلاده، قال موينيي: 
ــال يــتــأثــر اقــتــصــادنــا  «بــطــبــيــعــة الـــحـ
بإفرازات الأزمة الروسية الأوكرانية، 
ــالـــم المــتــأثــر  ــــذا الـــعـ ــــزء مــــن هـ ــنـــا جـ لأنـ
بنقص صــادرات البلدين من الوقود 
والغاز والحبوب، حيث ارتفعت تكلفة 
أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم 
الآن، مــمــا يـــؤثـــر عــلــيــنــا فـــي الــســوق 
المحلية أيضاً». وأضاف: «أثر الحرب 
الروسية الأوكرانية يتجاوز الطاقة 
ــغــــذاء والأمــــن  والــــغــــاز، إلــــى نــقــص الــ
الغذائي، فأوكرانيا وروسيا من كبار 
مـــــوردي الـــحـــبـــوب، وخـــاصـــة الــقــمــح. 
وشهدنا زيادة في أسعار تلك السلع 
لــذا فــإن زنجبار، مثل العديد  أيضاً، 
مــن دول الــعــالــم، تــأثــرت بالحرب في 

روسيا وأوكرانيا».

رجل يسير على ضفة نهر النيل أمام أبراج عالية من الفنادق والبنوك والمباني الإدارية في القاهرة (رويترز)

الدكتور حسين على موينيي رئيس زنجبار  (تصوير: مشغل القدير)
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الموافقة على مشروعات بنحو ٢١٥ مليار دولار حتى نهاية نوفمبر

الصين تتوقع تسارع نموها الاقتصادي في العام المقبل رغم التباطؤ العالمي

ــارز فـــي قــطــاع  ــ ــال مـــســـؤول بـ قــ
التخطيط الصيني، أمس السبت، 
إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف 
تتسارع في العام المقبل مع دخول 
ســيــاســات التحفيز حيز التنفيذ، 
رغــــم الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي الـــذي 

يشهده العالم.
ــزيــــون  ــفــ ــلــ ــة تــ وذكــــــــــــــرت شــــبــــكــ
الصين (سي سي تي في) نقلا عن 
هـــان ويــنــشــو، قــولــه إن الإجــــراءات 
الحالية الداعمة للنمو سوف تظل 
قــائــمــة، وســـوف يتم إضــافــة المزيد 
من السياسات لتعزيز الاقتصاد. 
ــــين أن  ــــي حــ وأضـــــــــــاف هـــــــان أنـــــــه فــ
ــاد الـــعـــالمـــي يــتــبــاطــأ، فــإن  ــتـــصـ الاقـ

الاقتصاد الصيني ربما يتعافى.
وذكـــــــرت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ أن 

الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك 
الــشــركــات الخاصة،  المحلي ودعـــم 
ــبــــلاد بـــســـرعـــة عــن  فــيــمــا تــبــتــعــد الــ
ســيــاســة صــفــر كــوفــيــد التقييدية، 

وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.
ودفع هذا التوجه بعض أكبر 
الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة فـــي الــعــالــم 
إلــــى زيـــــادة تــوقــعــاتــهــا لــلاقــتــصــاد 
الصيني في ٢٠٢٣، حتى في الوقت 
الــذي تلقي فيه زيــادة في حصيلة 
كوفيد بظلالها على التوقعات على 

المدى القريب. 
وذكــر زعماء كبار، من بينهم 
الــرئــيــس الصيني شــي جــين بينج 
نـــطـــاق  ــع  ــ ــيـ ــ ــــوسـ أن اســـــتـــــعـــــادة وتـ
ــتـــعـــين أن «يـــتـــخـــذ  يـ الاســـــتـــــهـــــلاك، 
الأســبــقــيــة» فيما كــانــوا يختتمون 
اجتماعا يحدد أولويات السياسة 
الاقتصادية لعام ٢٠٢٣، طبقا لبيان 

نــقــلــتــه أمــــس، وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــــجــــديــــدة «شــــيــــنــــخــــوا». وتــعــهــد 
الــقــادة الصينيون بتشجيع نمو 
ــخــــاص ودعــــــم شـــركـــات  ــاع الــ ــطـ ــقـ الـ
ــــلاع بــــدور  ــطـ ــ ــات، فــــي الاضـ ــنــــصــ المــ
ريادي في التنمية. وقال مسؤول: 
«سيتم القيام بالعديد من الأعمال 
الاقتصادية العام المقبل». وأضاف: 
«يتعين أن نبدأ بتحسين التوقعات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ودعــــــــــم الــــثــــقــــة فــي 

التنمية».
ــاء، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والإصـــــــــلاح 
ــلـــى مــخــطــط  ــــي أعـ فــــي الــــصــــين، وهـ
اقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد، أن الــصــين 
وافقت على ١٠٦ مشروعات رئيسة 
باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 
حوالي ١٫٥ تريليون يوان (حوالي 
٢١٤٫٩ مــلــيــار دولار) حــتــى نهاية 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــا لـــتـــوســـيـــع  ــ ــــودهـ ــهـ ــ ــم جـ ــــي خــــضــ فــ
الاستثمار الفعال. وأضافت اللجنة 
في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا)، السبت «أنــه 
ــتـــى نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر المـــاضـــي،  وحـ
ــدأت بــالــفــعــل أعــــمــــال الـــبـــنـــاء فــي  ــ بــ
أكــثــر مــن ٢٧٠٠ مــشــروع مــمــول من 
خــلال الأدوات المالية السياساتية 

والتنموية في البلاد».
وتم تخصيص حصة استثمار 
سنوية بقيمة إجمالية تبلغ ٦٤٠ 
مليار يــوان، من ميزانية الحكومة 
المــركــزيــة، ووصـــل مــعــدل المــشــاريــع 
قيد الإنشاء إلى أعلى مستوى على 

مدى السنوات الخمس الأخيرة.
إنــهــا ستسرّع  وقــالــت اللجنة 
المــالــيــة  وتـــيـــرة اســـتـــخـــدام الأدوات 
وتطوير  والتنموية  السياساتية 

ــة مــن  ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــة الـ مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـ
أجـــل تــوســيــع الاســتــثــمــار الــفــعــال. 
وأضــافــت: «مــع تنفيذ الاستجابة 
لـ كوفيد١٩- والسياسات  المحسنة 
الداعمة للاقتصاد، من المتوقع أن 
تحافظ وتــيــرة النمو الاقــتــصــادي 
في الصين على اتجاه تصاعدي».

وأمـــــــــــام هـــــــــذا، قـــــــــررت مـــديـــنـــة 
شنغهاي الصينية إغـــلاق معظم 
المــدارس مرة أخرى اعتبارا من غد 
الاثنين، في عودة إلى أحد عناصر 
الإجراءات القديمة لاحتواء فيروس 
ــيــــث إن  ــــين، حــ ــــصــ ــــي الــ كــــــورونــــــا فــ
التخفيف السريع لقيود الجائحة 
فــي الـــبـــلاد، يـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع في 

عدد حالات الإصابة بالفيروس.
ودعــت هيئة التعليم في أكبر 
مــديــنــة صــيــنــيــة فـــي مــنــشــور على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «وي 

تــشــات» أمــس الــســبــت، الــطــلاب في 
ــيـــة، فيما  جــمــيــع الــفــصــول الـــدراسـ
عــــــدا طــــــلاب المـــــــــــدارس المـــتـــوســـطـــة 
ــانـــويـــة، الـــذيـــن ســيــتــخــرجــون  ــثـ والـ
الصيف المقبل، بمواصلة الدراسة 
ــزل، اعـــتـــبـــارا مـــن الأســبــوع  ــنـ فـــي المـ
المــقــبــل، حــســب وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء السبت. وأضاف الإعلان أنه 
سيتم أيضا إغلاق دور الحضانة.

وكــــــان الأمــــــر بــمــثــابــة تــحــذيــر 
نادر من المسؤولين، الذين أمضوا 
الأسابيع الأخيرة في التراجع عن 
مــعــظــم الــقــيــود، الــتــي أبــقــت مــرض 
كــــوفــــيــــد، فـــــي وضـــــــع حـــــــرج خــــلال 
السنوات الثلاث الأخــيــرة. وارتفع 
عـــدد حـــالات الإصــابــة بكوفيد في 
بــــكــــين، حـــيـــث يـــنـــتـــشـــر الـــفـــيـــروس 
الــحــالات أعلى في  الآن، ويــبــدو أن 

شنغهاي.

بكين: «الشرق الأوسط»

كرة القدم بدأت في العالم هواية، 
ثم تطورت لتصبح نصف احتراف، 
المــكــافــآت غير  قــام على نــظــام  بمبدأ 
ــنــة، ثـــم تــحــولــت إلـــى احـــتـــراف. 

َّ
المــقــن

ــــى تـــجـــارة  ــر تـــحـــولـــت إلـ ــيــ ــــي الأخــ وفـ
المباريات  أربــاحــاً مــن دخــول  تجني 
الفوز  التلفزيوني ومكافآت  والنقل 
الاتــحــادات،  التي تقدمها  بالبطولة 
ــات بــجــمــيــع  ــ ــلانــ ــ ــل الإعــ ــ وأيــــضــــاً دخــ
أشــكــالــهــا؛ مـــن إعــــلان عــلــى قــمــصــان 
الــــلاعــــبــــين إلـــــــى إعــــــلانــــــات المــــلاعــــب 
اللاعبون  التي يقدمها  والإعــلانــات 
لخدمة سلعة معينة، ويكون للنادي 
نصيب من دخل الإعلان، إضافة إلى 
حقوق الشعار؛ سواء ببيع قمصان 
الشعار مسوقاً  أو استخدام  النادي 

لسلعة معينة.
ــذا الــســيــاق  ــ ــي هـ ويـــحـــضـــرنـــي فــ
أن الأمــيــركــيــين، وهــــم «شـــطـــار» في 
ــمـــوا بــكــرة  ــتـ ــتـــســـويـــق، حــيــنــمــا اهـ الـ
القدم، بعد أن كان اهتمامهم منصبّاً 
بــول»، اقترحوا زيــادة  على «الــفــوت 
إلى  المــبــاراة مــن تسعين دقيقة  مــدة 
ـــمـــة عـــلـــى أربـــعـــة  مـــائـــة دقـــيـــقـــة مـــقـــسَّ
ــواط؛ مـــدة كــل شـــوط ٢٥ دقــيــقــة،  ــ أشـ
بين كل شوط وآخر استراحة، حتى 
يــتــســنــى لــلــمــعــلــنــين أن يــعــلــنــوا فــي 
ذروة المشاهدة، وبذلك يكون لدينا 
خمسة أوقات للإعلان؛ قبل المباراة، 

وبعدها، وبين الأشواط.
يُـــضـــاف إلـــى ذلـــك أن كـــرة الــقــدم 
أصبحت قوة ناعمة تعرّف الآخرين 
ببلد معين أنجز فيها، ولعلّي أروي 
لكم حكاية طريفة؛ ففي السادس من 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي كنتُ 
فــي نــيــويــورك، وتــحــديــداً فــي ساحة 
ــلاً  «الـــتـــايـــم ســـكـــويـــر»، فــقــابــلــت رجــ
أسمر يبيع «سيديهات» موسيقى؛ 
فـــحـــاول أن يــبــيــعــنــي واحـــــدة مــنــهــا، 
ــــوار مـــعـــه لاحـــــظ أنــنــي  ــــحـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ وأثـ
غــريــب عـــن المــديــنــة، وســألــنــي: «مــن 
أين أنت؟». أجبتُ: «من السعودية»، 
«أيــن ميسي؟»،  الــفــور سألني:  على 
ضحكتُ وقلتُ له: «لقد كان غائباً!». 

ن على قولي، وقال: «صدقت».  أمَّ
هؤلاء البسطاء لم يكن ليعرفونا 
فــي هـــذه الــقــارة المــنــعــزلــة لــو لــم يفز 
المنتخب  عــلــى  الــســعــودي  المــنــتــخــب 

الأرجنتيني في قطر.
في هذا السياق، كنتُ قد اقترحتُ 
فــــي مــــقــــالــــي، الأحـــــــد قـــبـــل المــــاضــــي، 
ــانــــب  ــدد الـــلاعـــبـــين الأجــ ــ تــقــلــيــص عــ
فــي الأنــديــة الــســعــوديــة، فــي «دوري 
روشــــــــن»، مــــن ثــمــانــيــة لاعـــبـــين إلـــى 
خمسة لاعــبــين، وكــثــر المستفسرون 
المرتبطين  الثلاثة لاعبين  عن وضــع 
العقد  النادي، ويتضمن  بعقود مع 
شـــرطـــاً جـــزائـــيـــاً عــلــى الـــطـــرف الـــذي 

يفسخ العقد.
ــلــة  الـــعـــقـــود مــســجَّ أن   لا ســيــمــا 
بــشــكــل رســـمـــي. الإجـــابـــة الــقــانــونــيــة 
ببساطة تقول إن الحالات التي قبل 
التشريع إذا كانت قانونية لا تُمَس، 
الــلاعــبــين كما  بمعنى: تبقى عــقــود 
هي، وفي حالة انتهاء عقد اللاعب لا 
يُجلَب لاعب مكانه، وكذلك في حالة 

الاستغناء من الطرفين. 
وفــــــي حــــالــــة رغــــــب الـــــنـــــادي فــي 
جــلــب لاعـــب مــعــين يـــرى أنـــه يحتاج 
إلـــيـــه يــســتــغــنــي عـــن أربـــعـــة لــيــجــلــب 
الــفــكــرة، وإن  الــخــامــس. أنــا لخصتُ 

كانت تشعباتها كثيرة.
ــرة الـــقـــدم الــتــي  نــعــود لــتــجــارة كـ
ــا يــجــب  ــمـ ــاً، مـ ــ ــعـ ــ أصـــبـــحـــت أمــــــراً واقـ
مـــعـــه الـــنـــظـــر لــفــرقــنــا الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
ــتــــراف، ومــــن ثم  أنــهــا تــســتــحــق الاحــ
الــتــخــصــيــص والــســمــاح للمستثمر 
الأجنبي بدخول المزايدة على أسهم 
ــيـــة، لـــتـــتـــطـــور الـــكـــرة  الأنــــديــــة الـــعـــربـ
أكــثــر وأكــثــر، لا سيما بعد  العربية 
وصول المغرب للأدوار النهائية في 
كأس العالم المقامة في قطر. ودمتم.

علي المزيد 

لم تعد هواية

دراسة تسفر عن ٨ مقترحات لتطوير الاستثمارات المتخصصة في اللحوم الحمراء

توصية بزيادة إنتاج لحوم الإبل لدفع الاكتفاء الغذائي في السعودية
أوصت دراســة سعودية حديثة 
بزيادة إنتاج لحوم الإبل ورفع نسبة 
الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، 
عبر تنمية قــدرات القطاع وتحسين 
تـــه، بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع نــســبــة  كـــفـــاء
الاســتــهــلاك المرتفعة للسعودية من 
اللحوم الحمراء والتي عدتها بأنها 

الأعلى في الشرق الأوسط.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها 
وحـــــــــدة دراســــــــــــات الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
ــود، إلــــــى ٨  ــ ــعـ ــ ـــك سـ ــلـ ــة المــ ــامـــعـ ــي جـ ــ فـ
توصيات، بحسب ما ذكره الدكتور 
خــالــد الــرويــس أســتــاذ اقــتــصــاديــات 
الإنتاج في الجامعة والمشرف العام 
عــلــى كــرســي الأمــــن الـــغـــذائـــي، خــلال 
ــدوة حـــول اقــتــصــاديــات  مــشــاركــتــه نــ

الإبل مؤخراً بالرياض.
ــار الـــدكـــتـــور الــــرويــــس إلــى  ــ وأشــ
ــفـــاض نــســبــة الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي  انـــخـ
الــحــمــراء فــي السعودية  مــن اللحوم 
المـــــــائـــــــة، وتـــــزايـــــد  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٤٢ 
الاســتــهــلاك المــحــلــي بــمــعــدل ٢٫٥ في 
المائة سنوياً، لافتاً إلى أن السعودية 
تعتبر الأعلى استهلاكاً للحوم الإبل 
فــي الــشــرق الأوســـط بــواقــع ١١٣ ألف 
طن سنوياً، كما أنها تأتي في المرتبة 
الــثــالــثــة كــأكــبــر دولـــــة مــالــكــة لــلإبــل 
بــعــد الــصــومــال والـــســـودان، بــوجــود 
نــحــو ١٫٨ مــلــيــون مــتن مــن الإبــــل في 

السعودية.
وبالعودة إلى توصيات الدراسة 
أشــار الــرويــس إلــى أنها أســفــرت عن 
٨ توصيات، تتمثل فــي دعــم نشاط 
ــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء وخـــاصـــة  ــتــــاج الـ إنــ
لحوم الإبل لزيادة الإنتاج والاكتفاء 
الذاتي، من خلال تطوير الاستثمارات 

ــــي خـــطـــط الــتــنــمــيــة  المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
القطاعية، وحماية المراعي الطبيعية 
من التدهور والرعي الجائر وتنظيم 
ــا، والـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة  ــهـ ــغـــلالـ ــتـ اسـ
بالقطيع لضمان تحقيق مشروعات 

الإنتاج لأهدافها الإنتاجية.
ــاد  ــ ــــالإرشـ وأوصـــــــــت الــــــدراســــــة بـ
لتحقيق أهـــداف الخطط التنموية، 

وتــشــجــيــع مــربــي ومــــلاك الأبــــل على 
تــحــســين ســبــل تــســويــق منتجاتهم، 
والـــتـــوجـــيـــه الاقـــتـــصـــادي لــلــســيــاســة 
الاســـتـــيـــراديـــة لــلــحــوم الـــحـــمـــراء بما 
يدعم الإنتاج المحلي وإدخال إنتاجية 
ذات تقنيات حــديــثــة، وكــذلــك إيجاد 
وسائل لتشجيع استهلاك لحم ولبن 
الإبل، ودعم الأبحاث الخاصة برعاية 

ــويـــق الإبــــــل وتــطــويــر  وإنــــتــــاج وتـــسـ
تصنيع منتجاتها الثانوية.

إلــى أن تطبيق  الــدراســة  ولفتت 
تلك التوصيات، وتحديد متطلبات 
تنمية الإبل، يتطلب توفر حيوان قادر 
ــاج، والــســيــطــرة  ــتـ عــلــى الــتــكــاثــر والإنـ
عـــلـــى الأمــــــــــراض، وتــــوفــــر المـــدخـــلات 
الأساسية الإنتاج من تغذية وأعلاف، 

والاستفادة من منتجات الحيوان في 
توفير مصدر غذاء الإنسان وتحقيق 
مـــزايـــا اقـــتـــصـــاديـــة أخـــــرى وتــحــســين 

الإنتاج.
وشـــــددت الـــدراســـة عــلــى أهمية 
إقامة نظام للتربية المكثفة، يشتمل 
ــوان  ــيــ ــل حــ ــكــ ــل لــ ــجــ ــلــــى وجـــــــــود ســ عــ
لــلــمــســاعــدة فـــي تــقــيــيــم الــحــيــوانــات 

ــاث  ــل الــقــطــيــع، واســتــبــعــاد الإنــ ــ داخـ
والذكور ذات الإنتاجية المنخفضة، 
وفحص الذكور في بداية كل موسم 
لمــعــالــجــة أو اســتــبــعــاد الـــذكـــور التي 
تـــعـــانـــي مــــن مـــشـــاكـــل فــــي الـــتـــكـــاثـــر، 
وفـــحـــص جــمــيــع الإنـــــــاث فــــي بـــدايـــة 
ونهاية موسم التكاثر لتقييم نتائج 
الموسم، وكذلك التعرف على الإناث 
الــتــي تــعــانــي مــن مــشــاكــل، وتــحــديــد 
الــتــي يتم تلقيحها من  عــدد الإنـــاث 
الذكر في يوم واحد، وإيجاد طريقة 
للتعرف على الشياع بــدقــة، وبذلك 
يتم تحديد الوقت المناسب للتلقيح.
وكــان مختصون بقطاع الثروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة تـــحـــدثـــوا عـــلـــى أهــمــيــة 
اقــــتــــصــــاديــــات الإبــــــــل ومــنــتــجــاتــهــا 
الــغــذائــيــة، وذلـــك ضمن الــنــدوة التي 
نظمها نادي الإبل الأربعاء الماضي، 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــثــقــافــي لمــهــرجــان 
الملك عبد العزيز للإبل، حيث أشارت 
أســتــاذة التغذية بجامعة الملك عبد 
العزيز، الدكتورة أماني الرشيدي، 
ــود عـــــدة دراســـــــــات عــلــمــيــة  ــ ــ إلـــــى وجـ
لا تــــزال فـــي بــدايــاتــهــا، حــــول الآثــــار 
الــطــازج، في  الوقائية لحليب الإبـــل 
تــحــســين الــحــالــة الــعــصــبــيــة لأطــفــال 
التوحد، وفي علاج بعض الالتهابات 
ــــرض الـــســـكـــري  ــلـــى مــ والـــســـيـــطـــرة عـ
بنوعيه الأول والثاني، والمضاعفات 
المرتبطة بذلك، وفي تغذية الأطفال.

وقالت أماني الرشيدي إن حليب 
الإبـــل غني بالفيتامينات والمــعــادن 
وبخاصة الكالسيوم والبوتاسيوم 
والـــفـــســـفـــور والمـــنـــجـــنـــيـــز والـــحـــديـــد 
والصوديوم، موضحة أن ألبان الإبل 
غنية بالزنك والسلينيوم والتي تعد 
من مضادات الأكسدة والتي لها دور 

كبير في معالجة السرطان.

دراسة توصي بزيادة إنتاج لحوم الإبل في السعودية لتدعيم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد المطيري

مان ١٣ ٪ بنهاية أكتوبر
ُ

ارتفاع في صادرات نفط ع

ارتفع إنتاج سلطنة عُمان من 
النفطية  الــخــام والمــكــثــفــات  الــنــفــط 
بنسبة ١٠٫٤ في المائة حتى نهاية 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ا و٧٠٠ 

ً
ا و٧٢٩ ألف

ً
ليبلغ ٣٢٣ مليون

برميل، مقارنة بالشهر نفسه من 
ا و٢٢٦ 

ً
عام ٢٠٢١ البالغ ٢٩٣ مليون

ا و٣٠٠ برميل، وفق ما أشارت 
ً
ألف

المركز  الصادرة عن  البيانات  إليه 
الوطني للإحصاء والمعلومات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، 
النفط  إنتاج  السبت، سجل  أمــس 
الخام وحده ارتفاعًا بنسبة ١٤٫١ 
ــة، فــيــمــا انــخــفــض إنــتــاج  ــائـ فـــي المـ
المــكــثــفــات الــنــفــطــيــة بــنــســبــة ٢ في 
الماضي  أكتوبر  المائة حتى نهاية 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن عـــام 

.٢٠٢١
ــتــــوســــط ســعــر  ــل مــ ــجــ ــا ســ ــمــ كــ
ــام الـــعُـــمـــانـــي ارتـــفـــاعًـــا  الــنــفــط الـــخـ
المــائــة حــتــى نهاية  فــي   ٥٦ بنسبة 
الــشــهــر قــبــل المـــاضـــي لــيــصــل إلــى 
٩٦٫٣ دولار للبرميل مقارنة بـ٦١٫٧  
الفترة نفسها  للبرميل في  دولار 

عام ٢٠٢١.
ــد إجــــمــــالــــي صـــــــــادرات  ــ ــهـ ــ وشـ
ارتــفــاعًــا  النفط  مــن  عُــمــان  سلطنة 
بنسبة ١٣٫٤ في المائة حتى نهاية 
ــقـــارنـــة  ــــي مـ ــــاضـ ــر المـ ــتــــوبــ شـــهـــر أكــ
بالفترة المماثلة من العام الماضي، 
حيث بلغ إجمالي الصادرات ٢٦٩ 
ــا و٢٠٠ برميل 

ً
ألــف ــا و٣٩٦ 

ً
مــلــيــون

العام  مقارنة بالفترة نفسها مــن 
ــا 

ً
مــلــيــون المــــاضــــي والـــبـــالـــغـــة ٢٣٧ 

ا و١٠٠ برميل.
ً
و٤٩٣ ألف

ــن الــــــغــــــاز، فــــقــــد شــهــد  ــ أمـــــــا عــ
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي (بـــمـــا في 
ذلـــك الاســـتـــيـــراد) بــنــهــايــة أكــتــوبــر 
المـــاضـــي ارتـــفـــاعًـــا بــنــســبــة ٢٫٥ في 
٤٣ مليارًا و٢٠٧  إلــى  المائة ليصل 

ملايين و٦٠٠ ألف متر مكعب.

وأشــــــــــــارت بــــيــــانــــات صـــــــادرة 
ــاء  ــي لـــلإحـــصـ ــنــ ــوطــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــن المـ ــ عـ
والمـــعـــلـــومـــات، أمـــــس، إلــــى ارتـــفـــاع 
فــي كل  الطبيعي  الــغــاز  اســتــهــلاك 
من المناطق الصناعية بنسبة ١٣٫١ 
في المائة، والمشروعات الصناعية 

بنسبة ٦٫٩ في المائة.
بــيــنــمــا شــهــد اســتــهــلاك الــغــاز 
انخفاضا في كلٍّ من حقول النفط 
المــائــة، ومــحــطــات  فــي   ٤٫٤ بنسبة 
تــولــيــد الــكــهــربــاء بــنــســبــة ٢٫٨ في 

المائة.

وبـــلـــغـــت الأعــــمــــال الإنــشــائــيــة 
الدقم  بسلطنة عمان  في مصفاة 
مــراحــل مــتــقــدمــة مــن الإنـــجـــاز إلــى 
جــــانــــب تــــدشــــين بـــــرامـــــج تــحــقــيــق 
التشغيلية حيث بلغت  الجاهزية 
المائة  ٩٦ في  الكلي  نسبة الإنجاز 
حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
يــعــد مـــشـــروع مــصــفــاة الــدقــم 
واحــــــــدًا مــــن المــــشــــروعــــات الــكــبــرى 
التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية 
الخاصة بالدقم وهي بمثابة خط 

الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى 
أحـــــد أضـــخـــم المــــراكــــز الــصــنــاعــيــة 
والاقتصادية في المنطقة. كما تعد 
التنمية  أبــرز روافــد  أحــد  المصفاة 
الخاصة  المنطقة الاقتصادية  في 
ــا تـــــوفـــــره مـــــن فــــرص  ــمــ بــــالــــدقــــم بــ
وظــيــفــيــة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة 
وفـــــــــــرص تــــنــــمــــويــــة وتــــطــــويــــريــــة 
لمـــشـــروعـــات لـــهـــا عـــلاقـــة مــبــاشــرة 

وغير مباشرة بالمصفاة.
ويــعــد مــشــروع مــصــفــاة الــدقــم 
مــشــروعًــا مــشــتــركًــا بــين مجموعة 

الكويتية  البترول  أوكــيــو وشــركــة 
الــعــالمــيــة ويـــقـــع فـــي قــلــب المــنــطــقــة 
التي  الخاصة بالدقم  الاقتصادية 
تــتــمــيــز بــمــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي 
وهذه ميزة تنافسية بسبب وقوعه 
على مسار خطوط الشحن البحري 
الدولية على المحيط الهندي وبحر 
الــعــرب، ومــن شأنه ذلــك أن يسهّل 
النقل البحرية من المنطقة  أنشطة 

وإليها.
المــشــروع على ثلاث  ويشتمل 
حــــزم رئــيــســيــة، تــتــضــمــن الــحــزمــة 

الأولى وحدات المعالجة الرئيسية 
بــالمــصــفــاة، فــيــمــا تــشــمــل الــحــزمــة 
الــثــانــيــة المـــرافـــق والـــخـــدمـــات، أمــا 
ــة الـــثـــالـــثـــة فــتــشــتــمــل عــلــى  ــزمـ الـــحـ
ثــــلاث حــــزم فــرعــيــة وهــــي مــنــشــآت 
الــــتــــخــــزيــــن والــــتــــصــــديــــر لـــلـــمـــواد 
ــلـــة والـــســـائـــبـــة  ــائـ ــيـــة الـــسـ ــتـــرولـ ــبـ الـ
الــواقــعــة بــمــيــنــاء الـــدقـــم ومــنــشــآت 
تخزين النفط الخام في رأس مركز 
وخط أنبوب نقل النفط الخام من 
رأس مركز إلى مصفاة الدقم بطول 
كــيــلــومــتــرًا، وتــشــتــمــل مصفاة   ٨١
الـــدقـــم عــلــى ١٠ وحـــــدات مــعــالــجــة 
الديزل  إنتاج  قــادرة على  رئيسية 
ووقـــود الــطــائــرات والــنــاقــثــا وغــاز 
البترول المسال والكبريت والفحم 

البترولي.
أول مــصــفــاة خليجية  وتــعــد 
تــــعــــتــــمــــد عــــــلــــــى الــــــنــــــفــــــط الــــــخــــــام 
ــتـــورد فـــي عــمــلــيــاتــهــا وأكـــبـــر  ــسـ المـ
مـــشـــروع اســتــثــمــاري بـــين دولــتــين 
ــاع المــصــافــي  ــطـ خــلــيــجــيــتــين فــــي قـ
النمو  والبتروكيماويات، وتعزز 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــدقـــم  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عُمان  التكريرية لسلطنة  والمكانة 
ألــف برميل يوميا  لتتجاوز ٥٠٠ 
مــــن المـــنـــتـــجـــات المــــكــــررة عـــنـــد بـــدء 
التي تبلغ  الدقم  عمليات مصفاة 
طــاقــتــهــا ٢٣٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا 
التعامل مع مختلف  وقــادرة على 
أنــــواع الــنــفــط الـــخـــام بــمــا فـــي ذلــك 

الخام العُماني والكويتي.
ــارت إلـــى أن قــيــمــة عــقــود  ــ وأشـ
المحلية  السلع والــخــدمــات  تــوريــد 
ــات  ــركـ ــلـــشـ ــا لـ ــ ــادهـ ــ ــنـ ــ ــم إسـ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــة ١٫٧ مــلــيــار  ــرابـ المــحــلــيــة بــلــغــت قـ
مـــلـــيـــون دولار   ١٦٦ مــنــهــا  دولار 
لعقود السلع المصنعة في سلطنة 
عُــمــان بــالإضــافــة إلــى إســنــاد أكثر 
من ٣٩٨ مليون دولار للمؤسسات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة مــنــهــا ٣٦ 
مليون دولار للمؤسسات المسجلة 

في محافظة الوسطى.

حقل غاز في سلطنة عُمان (رويترز)

مسقط: «الشرق الأوسط»



مؤتمرات البيئة: 
من الهوامش إلى صلب الموضوع

سدِل الستار على مؤتمر الأطراف السابع والعشرين 
ُ
 أ

ْ
ما إن

ر المناخ، 
ُّ
لــلــدول الأعــضــاء فــي اتفاقية الأمــم المتحدة حــول تغي

«كوب ٢٧»، حتى بدأ التحضير لقمم مناخية مقبلة،  المعروف بـ

 لــن ينتهي. فــقــد بــاشــر المــســؤولــون والمــفــاوضــون، 
ّ

ــأن الــعــد وكـ

 الرحال إلى القمة رقم ٢٨ في 
ّ

اح البيئة»، شد
ّ
إلى جانب «سي

الإمارات، والقمة ٢٩ في إحدى دول أوروبا الشرقية، والقمة ٣٠ 

في أميركا اللاتينية أو إحدى الجزر الكاريبية التي بدأت تقديم 

اقــتــراح الرئيس البرازيلي الجديد  أوراق اعتمادها. كما بــرز 

لولا دا سيلفا استضافة المؤتمر الثلاثين في الأمــازون، وكأن 

 من 
ٌ

ما ينقص هذه المنطقة الحساسة وغاباتها المتهالكة مزيد

الخراب، مع هبوط عشرات آلاف المشاركين عليها.

لا غنى عن المفاوضات في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ 

ــاخ، يــنــطــوي على  ــنـ ـــاس مــثــل المـ
ّ

خــصــوصــاً فـــي مـــوضـــوع حـــس

دة تتداخل فيها الاعتبارات البيئية مع الأوضاع 
ّ
تفاصيل معق

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. لــكــن لا يــجــوز لــلــمــفــاوضــات على 

قضايا عاجلة أن تستمر بــلا موعد أقــصــى، كما لا يجوز أن 

ل الاجتماعات إلى مهرجانات خطابية، معظم المشاركين 
ّ

تتحو

المــفــاوضــات، وكــثــيــرون يقصدونها فقط  فيها لا دور لهم فــي 

للسياحة الترفيهية والعلاقات العامة.

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة «اتفاقية الأمم المتحدة 

قِد المؤتمر الأول 
ُ
ر المناخ» عام ١٩٩٢، وع

ُّ
الإطارية المعنية بتغي

م 
ّ

للأطراف الأعضاء (COP ١) عام ١٩٩٥ في برلين. حصل تقد

ملموس خلال ثلاثين عاماً؛ لكن الاتفاق على الأمور الأساسية 

الــدول في المؤتمر  لت 
ِ
ر؛ لأن العِلم سبق السياسة. فلو قب

ّ
تأخ

الأول عام ١٩٩٥ بمشورة العلماء، واتفقت على التمويل وتوزيع 

الأعباء، لما كنا وصلنا إلى المؤتمر السابع والعشرين في مصر، 

 ما تحقق 
ّ

 كل
ّ
بينما الخلاف لا يزال قائماً على الأساسيات، وكأن

ر 
ُّ
خلال هذه الفترة ينحصر في القبول بحقيقة حصول التغي

المناخي الخطير نتيجة للنشاطات الإنسانية. إلا أن ثلاثين سنة 

اً للوصول إلى هنا. هذا لا يعني أننا لم نكن 
ّ

فترة طويلة جد

بحاجة إلى المؤتمر ٢٧ وما بعده. لكن مهمة اجتماعات أعضاء 

الاتفاقية بعد المؤتمر الأول عام ١٩٩٥ كان يجب أن تنحصر في 

العِلم،  متابعة التنفيذ، والتعديل وفقاً للنتائج ومستجدات 

ض 
ّ
الــســؤال الأســاســي: كم نخف وليس استمرار النقاش حــول 

ل؟
ِّ

الانبعاثات، ومتى، وكيف نمو

لو توفرت الإرادة والقدرات اللازمة لإدارة المفاوضات، لكان 

التاريخ، فمن المفيد الإشــارة  رون 
ّ
هــذا ممكناً. وللذين لا يتذك

ضِـــعـــت في 
ُ

الــخــطــوط الأســاســيــة لاتــفــاقــيــة الأوزون و  
ّ
أن إلـــى 

التنفيذ  ز 
ّ
مؤتمر وزاري في مونتريال عام ١٩٨٧، ودخلت حي

قدت الدول الأعضاء اجتماعها الأول في هلسنكي عام 
َ
حين ع

١٩٨٩، وأنشئ صندوق خاص عام ١٩٩٠، لتمويل الإنهاء الكامل 

لإنتاج واستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع حلول عام 

١٩٩٧، بالتزامن مع استبدال مواد مأمونة بها. وفي حين نجح 

المجتمع الدولي في تنفيذ تعهدات حماية طبقة الأوزون في 

الوقت المحدد، تستمر اجتماعات الأطراف الأعضاء مرّة كل ٣ 

د 
ّ
سنوات، لمراجعة النتائج في ضوء المستجدات العلمية والتأك

من استمرار الالتزام. فيا ليت الذين يقودون مفاوضات المناخ 

الــيــوم يستلهمون رؤيــة مصطفى كمال طلبة ودبلوماسيته 

فق معادلة العِلم 
ِ
التي أنجزت اتفاق الأوزون في وقت قياسي، و

والتمويل والعدالة.

قات القمم المناخية تلك: الأعـــداد الضخمة من 
ّ

ومــن معو

المشاركين التي تسافر من كل أصقاع الأرض، مسببة انبعاثات 

كربونية هائلة، بما يناقض أهداف العمل المناخي. وفي حالات 

ية. 
ّ

فقدها الجد
ُ
كثيرة، تعرقل هذه الحشود سير المفاوضات وت

 هو في تحديد أعداد المشاركين من جميع الفئات، ودمج 
ّ

الحل

الحضور الشخصي مع الافتراضي (أونــلايــن). هكذا يشارك 

المفاوضون الرئيسيون حضورياً، لأهمية التواصل الشخصي، 

عد، في الاجتماعات 
ُ
 دولة عن ب

ّ
بينما تشارك فِرَق من خبراء كل

الرئيسية والجانبية، للمتابعة وتقديم المشورة لرؤساء الوفود 

وكبار المفاوضين. وينطبق الشيء نفسه على المنظمات الدولية 

والإقليمية المعنية والهيئات غير الحكومية؛ خصوصاً لأن 

 من السفر أثناء جائحة «كورونا» ساهمت 
ّ

تدابير الحجر والحد

الة للمؤتمرات الافتراضية، بحيث يمكن 
ّ

في تطوير برامج فع

 في الكلام 
ّ

عد، إما مندوبين لهم الحق
ُ
للآلاف أن يشاركوا عن ب

وتوجيه الأسئلة، وإما مستمعين، تماماً كما في الاجتماعات 

الحضورية التقليدية. 

هم بالمواعظ النظرية، فقد بدأت بنفسي، إذ شاركت 
َّ
ت

ُ
ولئلا أ

مــن بعد فــي جلسات مؤتمر شــرم الشيخ لأكثر مــن ١٢ ساعة 

يومياً، بصفتي رئيساً لوفد «أفــد»، ما أتــاح لي وقتاً إضافياً 

لتقديم المشورة؛ حيث لزم الأمر.

ولن يقلل تقليص الحضور الشخصي إلى حدود خمسة 

آلاف شــخــص مــن أربــعــين ألــفــاً، مــن فــعــالــيــة المــؤتــمــر؛ بــل على 

العكس. وهنا أستعيد نصيحة الدكتور مصطفى كمال طلبة 

المبنية على تجاربه الناجحة خلال ١٨ عاماً، في قيادة برنامج 

الأمم المتحدة للبيئة، وهي أنه يمكن تحقيق أفضل النتائج في 

رة تغيب عنها المواقف الشعبوية، شرط أن 
ّ
اجتماعات مصغ

 توزيع المسؤوليات 
ّ
يتمتع وسيط المفاوضات بروح العدالة، فيتم

ــدول والمــجــمــوعــات، وفـــق ما  والــواجــبــات والمــكــتــســبــات عــلــى الــ

ر المناخي بمعزل 
ُّ
 مشكلة التغي

ّ
تستحق وتستطيع. لا يمكن حل

عن قضايا مهمة، في طليعتها الحفاظ على الأنظمة الطبيعية. 

والخطر أن تستأثر مفاوضات المناخ بكل الاهتمام، على حساب 

أمور أخرى أساسية. فمؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ واحد فقط 

عون على عشرات 
ّ
من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الموق

ى «كوب»، أي مختصر «مؤتمر 
ّ

ها تسم
ّ
الاتفاقات البيئية، وكل

 «كوب» محصور 
ّ
 الجمهور يظن أن

ّ
الأطراف» بالإنجليزية، مع أن

أنــه بعد قمة المناخ في شرم  إلــى  هوا 
ّ
المــنــاخ. وقليلون تنب في 

الشيخ مباشرة، عقد أطراف «اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع 

المهددة بالانقراض» مؤتمرهم التاسع عشر (كوب ١٩) في بنما، 

وقد أوصى بإضافة ٥٠٠ نوع حيواني ونباتي جديد إلى لائحة 

د بانقراضها في 
ّ

المحظورات؛ لأن التجارة فيها بين الدول تهد

موائلها الطبيعية، إضافة إلى انتشار فيروسات جديدة ذات 

أصل حيواني، أو طغيان أنواع حيوانية ونباتية غريبة على 

ختتم فــي مونتريال مؤتمر الأطــراف 
ُ
الأنـــواع المحلية. وغــداً ي

الــذي   (١٥ COP) ع البيولوجي
ُّ

الخامس عشر لاتفاقية التنو

ت عليه في 
ّ
 بمشاركة واسعة من رؤســاء الــدول، وغط

َ
لم يحظ

نت الدراسات أنه لن يمكن وقف 
ّ
الإعلام أخبار كرة القدم. وقد بي

ارتفاع معدلات الحرارة عند ١٫٥ درجة مئوية من دون حماية 

ر منها؛ خصوصاً أن العالم 
ّ

الأنظمة الطبيعية، وترميم المدم

د بانقراض ما يزيد على مليون نوع من الحيوان والنبات، 
َّ

مهد

بسبب النشاطات البشرية. وإلى هذه تنضم مؤتمرات لأطراف 

اتفاقيات بيئية أخرى، مثل التجارة بالنفايات الخطرة والمواد 

ر، ولكل منها رقمه.
ُّ

الكيميائية والبحار الإقليمية والتصح

لــقــد آن الأوان لــنــزع صــفــة المــهــرجــانــات الــجــمــاهــيــريــة عن 

مــؤتــمــرات «الأطـــــــراف»، وتــحــويــلــهــا مـــن الــهــوامــش إلـــى صلب 

.
ّ

الموضوع؛ إذ لم نعد نملك القدرة على العد

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة

البيئة في مجلات الشهر 
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ثة وغير صالحة للشرب مالحة وملوَّ

ث المياه
ُّ
نصف أطفال غزة يعانون من تلو

بيروت: عبد الهادي نجّار

يعاني معظم سكان قطاع غزة 

المــيــاه، وغالباً  من نقص كبير في 

ما تكون مياه الشبكة العامة التي 

ثة وغير 
ّ

ي المنازل مالحة وملو
ّ
تغذ

صالحة للشرب. ويصل متوسط 

ــاه فــي  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ حـــصـــة الـــشـــخـــص مـ

القطاع إلى نحو ٨٨ لتراً في اليوم، 

 الأدنــى 
ّ

 عــن الــحــد
ّ

وهــي كمية تــقــل

الـــذي وضعته  الــحــيــاة،  بات 
ّ
لمتطل

الــعــالمــيــة، ويبلغ  الــصــحــة  منظمة 

١٠٠ لتر يومياً.

ــلــقــي الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ُ
وت

والأمــــــنــــــيــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب الأزمــــــــة 

ــة،  ــنـ ــراهـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة الـ

بــــــثــــــقــــــلــــــهــــــا عــــــــلــــــــى المــــــــواطــــــــنــــــــين 

الفلسطينيين الذين يعيشون في 

قــطــاع غـــزة، ويبلغ عــددهــم حالياً 

نحو مليوني شخص، من بينهم 

نحو ٦٠٠ ألف لاجئ يسكنون في 

٨ مخيمات مكتظة. ويعتمد عدد 

مــن السكان على خــدمــات الرعاية 

الاجتماعية، ونــظــراً لارتــفــاع ثمن 

المــيــاه (٧ دولارات للمتر المكعب) 

ـــرهـــا بــاعــة الــصــهــاريــج، 
ّ
الــتــي يـــوف

ــا  ــاه الـــــشـــــرب وحــــدهــ ــ ــيـ ــ ــتـــص مـ ــمـ تـ

نحو ثلث قيمة المساعدات المالية 

الشهرية.

القيود الإسرائيلية تفاقِم أزمة المياه

شير تقديرات المعهد العالمي 
ُ
ت

 (GIWEH) للمياه والبيئة والصحة

إلــى أن ٩٧ فــي المــائــة مــن المــيــاه في 

ع 
ّ
غــزة غير صالحة للشرب. وتوق

ــم المــتــحــدة  ــ ــادر عـــن الأمـ ــ تــقــريــر صـ

ث 
ُّ

في ٢٠١٢ أن تصبح مشكلة تلو

المياه في غزة غير قابلة للإصحاح، 

وأرضها غير صالحة للسكن خلال 

عشر سنوات.

ويـــعـــانـــي نـــصـــف أطــــفــــال غـــزة 

مـــن أمـــــراض تــنــقــلــهــا المـــيـــاه، وفــقــاً 

لتقديرات منظمة الصحة العالمية. 

فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر إحـــــــــدى المـــنـــظـــمـــات 

الــحــقــوقــيــة إلـــى أن ربـــع الأمــــراض 

المــنــتــشــرة فـــي الــقــطــاع نــاتــجــة عن 

ــائـــة من  ث المــــيــــاه، و١٢ فـــي المـ
ُّ

ــلـــو تـ

وفــيــات الأطــفــال الــصــغــار مرتبطة 

ة بالمياه 
َ
بالتهابات معوية على صِل

ثة.
ّ

الملو

وتنتج أزمة المياه في غزة عن 

عــــدة أســـبـــاب مــتــرابــطــة، أخــطــرهــا 

ـــر 
ّ
الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي أث

سلباً على كمية ونوعية المياه من 

خلال السيطرة على الحدود التي 

تحول دون وصول المواد الأساسية 

ــــات  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــواد الـــــــبـــــــنـــــــاء، والـ كـــــــمـــــ

الصاروخية على مرافق وشبكات 

المــيــاه والــصــرف الصحي ومحطة 

ــاع، إلــــى جــانــب  ــطـ ــقـ الـــطـــاقـــة فـــي الـ

نقص التغذية بالكهرباء. وتبيع 

إسرائيل جــزءاً مــحــدوداً مــن المياه 

ــزة، وفــيــمــا  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــ

ــي  ــ ــاه مـــن شـــمـــال الأراضـ ــيـ تــنــقــل المـ

التي تسيطر عليها إلى جنوبها، 

سمح للفلسطينيين بنقل المياه 
ُ
لا ي

من الضفة الغربية إلى غزة.

كما تتعرض المياه السطحية 

والجوفية فــي قطاع غــزة لعوامل 

ــراً لـــكـــون  ــ ــظـ ــ ضـــغـــط مـــخـــتـــلـــفـــة. ونـ

طوبوغرافية القطاع شبه مستوية 

مع اختلاف بسيط في التضاريس، 

ة الأمطار نسبياً، فإن المياه 
ّ
ومع قل

ل نسبة ضئيلة من 
ّ
شك

ُ
السطحية ت

المــــوارد المــائــيــة. وتــوجــد فــي قطاع 

غزة ثلاثة أودية رئيسية، بما فيها 

وادي بيت حانون الذي يعبر الجزء 

عتبر من 
ُ
الشمالي من القطاع، وي

الأودية الجافة في أغلب السنوات، 

ولذلك توجد تعديات واضحة على 

مجراه. وكذلك وادي غزة، الذي يقع 

في جنوب المدينة ويمتد حوضه 

الساكب شرقاً خارج القطاع حتى 

جبال الخليل، ويصل تدفق المياه 

عبره في السنوات المطيرة إلى نحو 

٢٠ مليون متر مكعب سنوياً. ولكن 

تحجز إسرائيل التدفق الطبيعي 

ــوادي إلــــى قــطــاع غــــزة من  لمــيــاه الــــ

ات لتجميع 
ّ

خلال إنشاء عدة مصد

المــــيــــاه الــســطــحــيــة واســتــخــدامــهــا 

فــي مشاريع زراعــيــة أو صناعية، 

مــمــا يــجــعــل الــــــوادي جـــافـــاً معظم 

الـــســـنـــوات، بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي 

تشهد هطولات غزيرة تــؤدي إلى 

تدفقات تفوق الطاقة التخزينية 

للإنشاءات الإسرائيلية.

الــســلــقــا،  وهـــنـــاك أيــضــاً وادي 

ــــط قـــطـــاع غـــزة  ــــذي يـــقـــع فــــي وسـ الــ

جنوب دير البلح، وهو من الأودية 

ــه مــصــب  ــــذي لـــيـــس لــ الـــصـــغـــيـــرة الــ

ة مياهه 
ّ
على البحر المتوسط لقل

وبــــطء تــدفــقــه. ولـــذلـــك، فـــإن المــيــاه 

الجوفية هي المورد المائي الوحيد 

فــعــلــيــاً فـــي الــقــطــاع، حــيــث يعتمد 

السكان عليها لتأمين متطلباتهم 

المائية لأغراض الزراعة والصناعة 

والاستهلاك المنزلي.

ان الـــســـاحـــلـــي 
ّ
ــــل الــــــخــــــز

ّ
ــث ــمــ ويــ

مــصــدر المــيــاه الــجــوفــيــة فــي قطاع 

ــتــــد عــــلــــى كـــامـــل  ــمــ غــــــــــزة، وهــــــــو يــ

مساحته. ويــتــراوح سمك الطبقة 

الحاملة للمياه ما بين عدة أمتار 

ــنــــوب الـــشـــرقـــي  فــــي الــــشــــرق والــــجــ

بـــين ١٢٠ و١٥٠ مـــتـــراً في  إلــــى مـــا 

المناطق الغربية على طول الشريط 

الساحلي.

وفي أجزاء كبيرة من المناطق 

الشمالية والجنوبية من قطاع غزة 

توجد كثبان رملية بسمك ٢٠ إلى 

٣٠ متراً ذات نفاذية عالية تسمح 

المــيــاه السطحية عبرها،  ب  بــتــســرُّ

ــنـــين إلـــى  ــلـــى مــــر الـــسـ ــا أدى عـ ــمـ مـ

تكوين طبقات من المياه الجوفية 

العذبة. وفي المقابل، تسمح نفاذية 

ــبــــان بــــرشــــح وتــــســــرب  ــثــ هـــــــذه الــــكــ

الــصــرف الصحي السطحية  مياه 

ثــة الأخـــرى إلى 
ّ

والمــنــصــرفــات المــلــو

المياه الجوفية.

ورغم أن المياه الجوفية في هذه 

المناطق تتميز بنوعية مياه قليلة 

الملوحة نسبياً، فإنها تحتوي على 

نسب مرتفعة من النترات نتيجة 

ثــهــا بــمــيــاه الـــصـــرف الصحي 
ّ

تــلــو

المتسربة عبر الكثبان الرملية، لا 

سيما أن معظم المناطق السكنية 

ــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي  ــبـ وشـ

القطاع تقع ضمن هذه المناطق.

ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــوجــد 

طبقات من الغضار قليل النفاذية 

الــحــامــلــة للمياه  الــطــبــقــات  أســفــل 

ــعــتــبــر 
ُ
ان الـــســـاحـــلـــي. وت

ّ
فـــي الــــخــــز

اء غير منتجة 
ّ

هــذه الطبقات صم

ان 
ّ
للمياه نهائياً، مما يجعل الخز

ــدر الــوحــيــد  ــو المــــصــ الـــســـاحـــلـــي هــ

عملياً للمياه في قطاع غزة حيث 

يتم الاعــتــمــاد عليه لتلبية جميع 

الاحتياجات المائية.

ب إلى المياه الجوفية ثات تتسرَّ ملوِّ

ث 
ُّ

تـــوجـــد عــــدة مـــصـــادر لــتــلــو

ــاع غـــــــــزة، أهـــمـــهـــا  ــ ــطـ ــ المـــــيـــــاه فـــــي قـ

الــــصــــرف الـــصـــحـــي غـــيـــر المـــعـــالـــج، 

ومــنــصــرفــات الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 

الــتــي تــحــمــل الأســـمـــدة والمــبــيــدات 

الكيميائية، والــرشــح مــن مكبات 

النفايات العشوائية، والمنصرفات 

ــطــــي شـــبـــكـــات  ــغــ ــة. وتــ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ

الـــصـــرف الــصــحــي فـــي قــطــاع غــزة 

٧٨ في المائة من المساكن، في حين 

تستخدم المساكن المتبقية خزانات 

صــــرف أو حــفــراً تــعــفــنــيــة بسيطة 

تــرشــح مــنــهــا المـــيـــاه الـــعـــادمـــة إلــى 

المياه الجوفية.

وفيما تبلغ كمية المياه العادمة 

الناتجة عــن قطاع غــزة نحو ١٠٠ 

ألف متر مكعب يومياً، يشير مركز 

المعلومات الوطني الفلسطيني إلى 

أن نسبة المياه العادمة التي تصب 

في البحر تشكل ٨٠ في المائة من 

مجمل المنصرفات، مجملها غير 

معالج أو معالج جزئياً. وتتسرب 

بــاقــي المــيــاه الــعــادمــة إلـــى الــخــزان 

الجوفي ملوثة المياه والتربة.

ــيــــاه  وتــــقــــتــــصــــر مــــعــــالــــجــــة مــ

الصرف الصحي في القطاع على 

ثــلاثــة أمــاكــن لا تــعــدو كونها برك 

المــــواد الصلبة،  تــرســيــب لالــتــقــاط 

ر الكهرباء. 
ُّ
وتعاني من أزمــة توف

ــاه الـــصـــرف  ــيـ ــزءاً مــــن مـ ــ كـــمـــا أن جــ

فـــــي وادي غـــــزة،  يــــجــــري طــــرحــــه 

ــة عـــلـــى شــاطــئ  ــركـ ـــل بـ
ّ
حـــيـــث تـــشـــك

الـــبـــحـــر، تــتــكــاثــر فــيــهــا الــحــشــرات 

 مـــصـــدراً لانــبــعــاث الـــروائـــح 
ّ

وتـــعـــد

الكريهة. وفــي مطلع ٢٠٢١. جرى 

تــشــغــيــل مــحــطــة مــعــالــجــة جــديــدة 

الــصــرف الصحي للتخفيف  لمــيــاه 

ث، بــتــمــويــل من 
ُّ

مــن مشكلة الــتــلــو

الحكومة الألمانية.

ــــطــــرح المـــنـــصـــرفـــات 
ُ
وغـــالـــبـــاً ت

الــصــنــاعــيــة فـــي الـــقـــطـــاع مـــن دون 

ث 
ُّ

أي معالجة، مما يتسبب بتلو

ــيـــاه الــجــوفــيــة، وكــذلــك  الــتــربــة والمـ

مياه البحر. وتتشكل المنصرفات 

عــن صــنــاعــات وورشــــات مختلفة، 

ــلــــود وعـــصـــر  ــة الــــجــ ــ ــاغـ ــ ــا دبـ ــمـــهـ أهـ

ــة  ــشــ ــمــ الــــــزيــــــتــــــون وصـــــبـــــاغـــــة الأقــ

ــيــــارات. وتــحــتــوي  وتــصــلــيــح الــــســ

هذه المنصرفات عادة على تراكيز 

غــيــر مــقــبــولــة مــن المـــعـــادن الثقيلة 

والأمــــــلاح، إلـــى جــانــب ارتـــفـــاع كل 

مــن مــؤشــر الأكــســجــين الكيميائي 

(COD)، ونسبة الأجسام الصلبة 

ة، والرقم الهيدروجيني، 
ّ
غير المنحل

وغيرها.

وتــشــيــر دراســــة نــوعــيــة المــيــاه 

الجوفية في قطاع غزة إلى ارتفاع 

نسبة كلوريد الصوديوم والنترات 

بنسب تفوق المعدلات المسموح بها 

عالمياً. كما تسجل المياه الجوفية 

في أغلب مناطق القطاع، لا سيما 

فــي محافظات خــان يــونــس وديــر 

البلح ورفح وغزة، بينما تتجاوز 

توصيات منظمة الصحة العالمية 

فــيــمــا يــخــص مــــؤشــــرات الأجـــســـام 

ــة والــنــاقــلــيــة 
ّ
الــصــلــبــة غــيــر المــنــحــل

الكهربائية والنترات والصوديوم 

والقساوة وغيرها.

ــيــــاه الــــعــــادمــــة فــي  وتـــســـهـــم المــ

تـــلـــويـــث الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة الـــشـــواطـــئ 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــي واحـــــــدة مــن 

المشكلات البيئية الهامة إلى جانب 

انــتــشــار الــنــفــايــات عــلــى الــشــريــط 

فات أنشطة الصيد 
ّ
الساحلي ومخل

ــظــهــر تــحــالــيــل المــيــاه 
ُ
الــبــحــري. وت

فـــي ١٧ مــوقــعــاً عــلــى طـــول شــاطــئ 

ث كيميائي 
ُّ

قطاع غــزة وجــود تلو

وبيولوجي يختلف تبعاً لاختلاف 

ث 
ُّ

فصول السنة، ويرتبط هذا التلو

ــق مــيــاه الــصــرف ونــشــاطــات 
ّ
بــتــدف

السكان وكمية الأمطار.

ث، إلـــى جــانــب 
ُّ

ويــســهــم الـــتـــلـــو

الــحــصــار الإســرائــيــلــي، فــي تدمير 

صناعة صيد الأســمــاك فــي قطاع 

غزة. وفيما كان الصيد مصدر رزق 

اد في القطاع، 
ّ
لنحو ١٠ آلاف صي

انخفض عدد الصيادين إلى ٤ آلاف 

شــخــص فــقــط نــتــيــجــة لـــلإجـــراءات 

الإسرائيلية التي فرضت تقليصاً 

لنطاق الصيد عام ٢٠٢٠. ويؤدي 

ــــرزق فـــي الــقــطــاع،  ــــورد الــ ــقـــدان مـ فـ

ــن نـــصـــف الـــســـكـــان  ــ ــر مـ ــثــ ــيـــث أكــ حـ

عاطلين عــن الــعــمــل، إلــى عجز في 

ة الموارد المالية 
ّ
دفع فواتير الماء وقل

الحكومية لمعالجة المياه.

رت 
ّ

لقد مــرّ عامان منذ أن قــد

قــــطــــاع غــــزة  المــــتــــحــــدة أن  الأمــــــــم 

ــالـــح  ــر صـ ــيــ ــاً غــ ــانــ ــكــ ــبـــح مــ ــيـــصـ سـ

المــبــادرات المحلية  للعيش. ورغــم 

والمساعدات الدولية، التي يجري 

تقديمها للتخفيف من وطأة أزمة 

المياه، تبقى جميع هذه الإجراءات 

معالجات إسعافية لمشكلة كبيرة 

 منهجية عميقة، 
ً
تتطلب حــلــولا

فـــي مــقــدمــتــهــا رفــــع الــقــيــود الــتــي 

ــتـــلال الإســرائــيــلــي  يــفــرضــهــا الاحـ

الذي يحاصر غزة.

نفايات قرب بركة من المياه الملوثة في غزة نتيجة الفيضانات في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

خفض الانبعاثات وتحديات المناخ... أبرز قضايا العام

لندن: «الشرق الأوسط»

ر المناخ كان القضية البيئية 
ُّ
تغي

الأبرز التي تناولتها المجلات العلمية 

في أعدادها الختامية لعام ٢٠٢٢. 

ويـــــــشـــــــمـــــــل طـــــــيـــــــف تـــــــأثـــــــيـــــــرات 

ــــرات المـــــنـــــاخ مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة، 
ُّ
تــــغــــي

مــن بينها ارتـــفـــاع مــنــســوب الــبــحــر، 

الـــذي يــهــدد مناطق ساحلية بينها 

الإسكندرية وجاوة، وفق «ناشيونال 

ــراب دورة  ــ ــطــ ــ جــــيــــوغــــرافــــيــــك»، واضــ

المــاء فــي الطبيعة وتهديد استدامة 

الموارد المائية، كما أوردت «أميركان 

المــقــابــل، اعتبرت  ساينتست». وفــي 

نــيــوز» أن ٢٠٢٢ هــي سنة  «ساينس 

المــنــاخــيــة التي  الــنــصــر للتشريعات 

تهدف لخفض الانبعاثات.

«ناشيونال جيوغرافيك»

خـــــــصـــــــصـــــــت «نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 

 «(National Geographic) جيوغرافيك

عـــــددهـــــا الأخـــــيـــــر لأبـــــــــرز الـــقـــصـــص 

رة الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا خــــلال 
ّ

المـــــــصـــــــو

سنة ٢٠٢٢. ومــن بينها التهديدات 

الــتــي تــطــال المــنــاطــق الــســاحــلــيــة في 

جزيرة جــاوة الإندونيسية. وكانت 

مساحات واسعة من غابات المناطق 

زيــلــت 
ُ
الساحلية فــي هــذه الــجــزيــرة أ

وتحولت إلى أراضٍ زراعية ومناطق 

سكنية. ونتيجة ضخ المياه الجوفية، 

وغوص الأراضي تحت ثقل المنشآت، 

وارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة 

ر المناخ، بدأت المناطق المأهولة 
ُّ
تغي

تتعرض للفيضانات والغمر بمياه 

الــبــحــر. وبــيــنــمــا كــانــت مــيــاه البحر 

ــنــــــازل فـــــي شــــمــــال جـــــاوة  تــــدخــــل المــــ

خـــــــلال أشــــهــــر الــــربــــيــــع والــــصــــيــــف، 

ــات يــومــيــاً،  ــاعــ ــى ٩ ســ ــ بـــمـــعـــدل ٦ إلـ

أصبحت الفيضانات خلال السنتين 

الماضيتين تحصل في جميع المواسم 

على نحو غير متوقع.

«نيو ساينتست»

مع وصول تعداد البشر إلى 

٨ مــلــيــارات قــبــل أســابــيــع قليلة، 

 New) نــاقــشــت «نــيــو ساينتست

الــعــيــش على  Scientist)» كيفية 

كـــوكـــب الأرض بــشــكــل مــســتــدام. 

وتــشــيــر دراســــــة حــديــثــة إلــــى أن 

نــظــامــنــا الــغــذائــي الــحــالــي يمكن 

ر الغذاء لنحو ٣ مليارات 
ّ
أن يوف

شــــــخــــــص، وفــــــــــي حــــــــــال تـــغـــيـــيـــر 

ــان تــغــذيــة ٨  ــكـ ــالإمـ ــه، بـ ــزرعــ مـــا نــ

مــلــيــارات إنــســان، ويـــؤدي تقليل 

اســتــهــلاك الــلــحــوم وهـــدر الطعام 

إلـــى ضــمــان تــغــذيــة ١٠ مــلــيــارات 

دون تجاوز حدود الكوكب. ومن 

المــتــوقــع أن يــصــل تـــعـــداد الــبــشــر 

إلـــــى ١٠ مـــلـــيـــارات،  ســـنـــة ٢٠٥٠ 

الــزيــادة بتراجع  وستتميز هــذه 

الــخــصــوبــة، وتتناقص  مــعــدلات 

ــن 
ّ

نــســب الـــوفـــيـــات نــتــيــجــة تــحــس

الــرعــايــة الــصــحــيــة. وتــمــثــل هــذه 

لات تحديات كبيرة تتعلق 
ّ

التبد

بشيخوخة المجتمعات، وتناقص 

أعداد القوى العاملة.

«ساينس»

 «(Science) تناولت «ساينس

ــــدور الــــذي تــلــعــبــه بــعــوضــة من  الـ

ســــلالــــة «أنــــوفــــلــــس ســتــيــفــنــســي 

(Anopheles stephensi)» في زيادة 

أعــــــداد الإصــــابــــات بـــالمـــلاريـــا في 

عتبر مناطق جنوب 
ُ
أفريقيا. وت

آســـيـــا وشـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 

الموطن الأصلي لهذه السلالة من 

الــبــعــوض، ولــكــن وصــولــهــا قبل 

سنوات إلى بلدان القرن الأفريقي 

والسودان وإثيوبيا أدى إلى تزايد 

أعـــــداد المــصــابــين بـــالمـــلاريـــا على 

نحو كبير. وتتميز هذه الحشرة 

الـــغـــازيـــة بــقــدرتــهــا عــلــى الــعــيــش 

ــيــــة  فــــي صـــهـــاريـــج المــــيــــاه الأرضــ

ــق الــــحــــضــــريــــة،  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــن المــ ــ ــمـ ــ ضـ

الــبــرك والمستنقعات  وكــذلــك فــي 

في المناطق الريفية، على عكس 

أنـــــــواع الـــبـــعـــوض المــحــلــيــة الــتــي 

يــــكــــاد تــــواجــــدهــــا يـــنـــحـــصـــر فــي 

المناطق الريفية ويرتبط بموسم 

الأمــــطــــار، مــمــا ســمــح للبعوضة 

الــغــازيــة بــنــشــر المــــرض فـــي المـــدن 

والقرى على حدٍ ســواء. وتتوقع 

دراسة حديثة أن يعرّض انتشار 

البعوض الغازي، من دون رادع، 

لـــخـــطـــر  ــــخـــــص  ــــون شـ ــيـ ــ ــلـ ــ ١٢٦ مـ

الإصابة بالملاريا في أفريقيا.

«ساينتفك أميركان»

خصصت «ساينتفك أميركان 

مــلــف   «(Scientific American)

عــــــددهــــــا الأخــــــيــــــر لمــــجــــمــــوعــــة مــن 

المــقــالات حــول الجاهزية لمواجهة 

الأوبــئــة. وتشير تــقــديــرات إلــى أن 

جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» تــســبــبــت 

حــتــى الآن بــوفــاة نــحــو ١٧ مليون 

المـــتـــوقـــع أن تصل  شـــخـــص، ومــــن 

أضــــــرار الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي تحت 

إلــى ١٢٫٥ تريليون دولار  وطأتها 

ـــب حـــدث 
ّ
بـــحـــلـــول ٢٠٢٤. ولـــتـــجـــن

مماثل أو أسوأ في المستقبل، يجب 

على البلدان التأكد من استعدادها 

للتعامل بشكل أفضل مع الأوبئة.

ــثــــر   ويــــــــــــــــزداد الاهــــــتــــــمــــــام أكــ

فــأكــثــر بــالأوبــئــة الــتــي تــنــتــقــل من 

الحيوانات إلى البشر، حيث ظهرت 

غالبية الأوبئة في العقود الأخيرة 

بهذه الطريقة. ويمكن أن تساعد 

النمذجة المناخية في توقع ماهية 

الــتــالــي، وتحديد  المــمــرض  العامل 

مناطق تفشي الأمراض المعدية.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

فــــــي عــــرضــــهــــا المــــــوجــــــز لأهــــم 

أحداث سنة ٢٠٢٢ العلمية، أوردت 

ــنـــس فـــوكـــاس  ــايـ ــي بــــي ســــي سـ «بــــ

(BBC Science Focus)» مقتطفات 

ــقــــريــــر الــــــســــــادس لــلــهــيــئــة  ــتــ مـــــن الــ

ر 
ُّ
الحكومية الدولية المعنية بتغي

الــدور  التقرير  ــد 
ّ
أك المــنــاخ. وبينما 

ــــذي لــعــبــه الــنــشــاط الــبــشــري في  الـ

الاحترار الذي حصل خلال القرون 

القليلة الماضية، خلص إلى أن عتبة 

ــة مــئــويــة مـــن الاحــتــبــاس  ١٫٥ درجــ

الحراري قد جرى تجاوزها بالفعل، 

وفــات الأوان لفعل أي شــيء حيال 

م التقرير مجموعة 
ّ

يــقــد ذلـــك. وإذ 

ـــف المــحــتــمــلــة 
ُّ
ــارات الـــتـــكـــي ــ ــــسـ مــــن مـ

المــنــاخ،  ــر 
ُّ
آثــــار تــغــي للتخفيف مـــن 

يدعو إلى اتخاذ تدابير مؤثرة مثل 

ل إلــى نــظــام غــذائــي نباتي، 
ّ

الــتــحــو

ــائـــل تتيح  والـــســـعـــي لــتــطــويــر وسـ

إزالة ثاني أكسيد الكربون الموجود 

 مــن الاعــتــمــاد فقط 
ً
فــي الــجــو، بـــدلا

على تقليل الانبعاثات.

«ساينس نيوز»

اعــــــتــــــبــــــرت «ســــــايــــــنــــــس نــــيــــوز 

هــي   ٢٠٢٢ أن   «(Science News)

المناخية.  للتشريعات  النصر  سنة 

وكــانــت كاليفورنيا وولايـــات أخــرى 

أعلنت خططاً للتخلص التدريجي 

الــســيــارات التي تعمل بالبنزين  مــن 

بــــحــــلــــول ســــنــــة ٢٠٣٥، وصـــــادقـــــت 

الولايات المتحدة على معاهدة دولية 

لخفض إنتاج الهيدروفلوروكربون 

المضرّ بطبقة الأوزون، وأحد مسببات 

الــحــراري والمستخدم في  الاحتباس 

أجــهــزة التبريد، كما وضــع الاتحاد 

الأوروبـــــــي الــلــمــســات الأخــــيــــرة على 

ــاثـــات غـــــازات  ــعـ ــبـ خــطــتــه لــخــفــض انـ

الدفيئة بنسبة ٥٥ في المائة، مقارنة 

بـــمـــســـتـــويـــات الــتــســعــيــنــات بــحــلــول 

 .٢٠٣٠

أبــرز التشريعات المناخية،  أمــا 

وفــــق المـــجـــلـــة، فــهــو قـــانـــون «خــفــض 

الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي» الـــــذي يلحظ 

فــي  ــلــــيــــار دولار  مــ  ٣٦٩ اســــتــــثــــمــــار 

ــادر  ــلــــى مــــصــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــريــــع الاعـ تــــســ

الطاقة المتجددة وإزالة الكربون، مما 

يساعد في خفض انبعاثات الولايات 

المــائــة بنهاية  المتحدة بنحو ٤٠ فــي 

الــحــالــي مــقــارنــة بمستويات  الــعــقــد 

.٢٠٠٥

«أميركان ساينتست»

عــرضــت «أمـــيـــركـــان ساينتست 

تـــأثـــيـــر   «(American Scientist)

ــر المــنــاخ فــي تــســارع دورة المــاء 
ُّ
تــغــي

فـــي الــطــبــيــعــة، عــبــر الـــغـــلاف الــجــوي 

والجريان السطحي وتحت الأرض. 

المـــــــــاء، وهـــي  ــبــــط شــــــدة دورة  وتــــرتــ

مــجــمــوع الــهــاطــل المـــطـــري والــتــبــخــر 

فــتــرة زمنية مــحــددة، بتغذية  خــلال 

المــيــاه الجوفية. وتـــؤدي الــزيــادة في 

هـــطـــول الأمــــطــــار إلــــى تــكــثــيــف دورة 

ــاء فــــي الــطــبــيــعــة وإعــــــــادة تــغــذيــة  ــ المــ

ل التبخر 
ّ
المياه الجوفية، بينما يمث

المــرتــفــع وانــخــفــاض هــطــول الأمــطــار 

تــهــديــداً لاســـتـــدامـــة المــــــوارد المــائــيــة. 

ظهر الأبحاث أن انبعاثات غازات 
ُ
وت

ــف دورة 
ّ
ــبـــاس الــــحــــراري تــكــث ــتـ الاحـ

المــــــــاء، وتـــتـــســـبـــب فــــي زيــــــــادة درجــــة 

الحرارة العالمية، وتؤثر في العمليات 

الــهــيــدرولــوجــيــة الأولـــيـــة. وتختلف 

معدلات دورة الماء باختلاف المناطق 

رات 
ُّ
المــنــاخــيــة، مما يتسبب فــي تغي

غير متساوية في المياه حول العالم.

«كنديان جيوغرافيك»

نــاقــشــت «كــنــديــان جيوغرافيك 

تقنيات   «(Canadian Geographic)

احــتــجــاز الــكــربــون والمــصــاعــب التي 

تعترض تطبيقها. ويشير احتجاز 

الكربون إلى مجموعة من التقنيات 

الــتــي تلتقط ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

مــن الــغــلاف الــجــوي مــبــاشــرة أو من 

مصادر عالية الانبعاث مثل المنشآت 

الصناعية ومحطات الطاقة. وبينما 

تبلغ كمية الانبعاثات السنوية التي 

يطلقها العالم ما بين ٣٥ و٤٠ مليار 

طن من الكربون، يتم حالياً احتجاز 

نــحــو ٠٫١ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن هــذه 

ب الوصول 
ّ
الانبعاثات، في حين يتطل

إلى مستويات «آمنة مناخياً» إزالة 

نحو تريليون طن من ثاني أكسيد 

الكربون الموجود في الجو.
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قصة دخول المطبخ الإيطالي العاصمة اللبنانية منذ القرن الثامن عشر

«مستر باتيستا»... صاحب أول مطعم وفندق في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

يرتبط لبنان ارتباطاً وثيقاً 
بإيطاليا عن طريق الفن والثقافة، 
وكذلك من حيث التبادل التجاري 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. كـــمـــا أن لــلــمــطــبــخ 
اللبنانيين  الإيــطــالــي عشاقه مــن 
الــذيــن يــجــدون فــي تــنــاول أطباقه 
ــبـــدءاً  مـــتـــعـــة لا تـــشـــبـــه غــــيــــرهــــا. فـ
ــو مــــــروراً  ــريــــســ ــبــ ــهــــوة الإســ ــن قــ ــ مـ
بالسباغيتي (المعكرونة) وصولاً 
البيتزا، فهي عناصر  إلى أطباق 
ــر هــذه الــعــلاقــة. كما  تشكل أواصـ
أن تحضير الأطباق الإيطالية يعد 
مــن الأســهــل لربة المــنــزل أو لهواة 

الطبخ الرجال.
ــلــــى أنــــواعــــهــــا  ــالــــبــــاســــتــــا عــ فــ
تشكل وحدها لائحة من الأطباق 
المـــشـــهـــورة فـــي كـــل بــيــت لــبــنــانــي، 

ويستسهل تحضيرها.

دخول المطبخ الإيطالي بيروت 
منذ القرن الثامن عشر

«أســبــوع  خـــلال الاحــتــفــال بـــ
المــطــبــخ الإيـــطـــالـــي» فـــي لــبــنــان، 
ذكرت سفيرة إيطاليا نيكوليتا 
بومباردييري ضمن الكلمة التي 
ألقتها يوم افتتاح هذا الحدث، 
معلومة لفتت الجميع، فقد أكدت 
أن لبنان شهد افتتاح أول فنادقه 
على يد رجل إيطالي عرف باسم 
«مستر باتيستا». كان ذلك في 
عــام ١٨٤٩ عندما افتتح فندقه 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، وخـــــصـــــص فــيــه 
مطعماً يقدم الأكلات الإيطالية.

وفـــي الــخــمــســيــنــات شــهــدت 
ــورة مــطــاعــم إيــطــالــيــة  بـــيـــروت فــ
تــوزعــت على مختلف أحيائها 
المــــعــــروفــــة. فــــكــــان الإيـــطـــالـــيـــون 
الذين يقيمون في لبنان، بحكم 
مهنتهم، أصحاب هذه المبادرات. 
فــتــم افــتــتــاح مــطــاعــم عـــدة، ومــن 
أشــهــرهــا «٢٢٢» و«كــوفــاديــس» 

ــاء الـــحـــصـــن  ــنــ ــيــ ــة مــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ فــ
بــالــقــرب مـــن فــنــدق «فينيسيا» 

اليوم.
ـــك راجـــــــت المـــطـــاعـــم  ــ ــد ذلـ ــعـ بـ
الإيــطــالــيــة، حــيــث انــتــشــرت في 
ــيــــروت فــــي حــقــبــة الــســتــيــنــات  بــ
والسبعينات. وبعد تطور هذا 
المطبخ وملامسته الحداثة في 
التسعينات انتشر بشكل أكبر 
في مناطق بيروتية وحتى في 

بعض فنادقها الفخمة.
ــدد المــطــاعــم  ــيـــوم عــ يــصــل الـ
الإيطالية في بيروت ما بين ٢٥ 
و٣٠ مطعماً من دون ذكر المحلات 
المعروفة باسم «Pizzeria». فهذه 
ــرة تــحــضــر بــشــكــل واســـع  ــيـ الأخـ
فـــي كـــل المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة من 
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، ولــكــن لا 
يمكن تعدادها ضمن مجموعة 
المطاعم الإيطالية الراقية التي 
تقدم الأطباق على أصولها. فهي 
تميل أكثر نحو الطبق التجاري، 
وأحــيــانــاً لا تمت لطبق البيتزا 

الإيطالي الأصيل بأي علاقة. 

المنقوشة أقدم أم البيتزا؟

في عــام ١٧٨٠ أطلت برأسها 
ــم عـــلـــى يــد  ــالـ ــعـ ــي الـ أول بـــيـــتـــزا فــ
الــطــبــاخ رافــايــيــل إســبــوزيــتــو في 
مدينة نابولي الإيطالية. وأطلق 
عــلــيــهــا اســــم «مـــارغـــريـــتـــا» تيمناً 
بالملكة مارغريت الإيطالية، والتي 

كانت معجبة بنكهات أطباقه.
أمـــــــا فـــــي لــــبــــنــــان فـــــلا يـــوجـــد 
لـــولادة المنقوشة،  تــاريــخ رســمــي 
لا سيما أن هــذا النوع من الخبز 
كــانــت تصنعه ربــــات المـــنـــازل في 
القرى منذ مئات السنين. لدرجة 
أن بعض الطباخين يعتقدون بأن 
الإيطاليين هــم مــن حملوا معهم 
مــكــونــات هـــذه الــعــجــيــنــة وكيفية 
تحضيرها من لبنان إلى إيطاليا.

فــالمــنــقــوشــة مـــع الــصــعــتــر أو 
الكشك واللحم مع اللبنة، تنتمي 
إلــى لائحة أولــى الأكــلات القروية 
التي كانت تحضرها ربات المنازل 
لأفــــراد عــائــلاتــهــا مــن المــونــة التي 
تصنعها بنفسها. وكــانــت هــذه 

الــعــجــيــنــة المــســطــحــة تــخــبــز على 
الحطب كخبز عادي يضاف إليه 

«مشطاح».  السكر ويعرف بـ
ومن ثم تطورت مكونات هذه 
إلـــى منقوشة  العجينة لتتحول 
مــتــعــددة الــنــكــهــات الــشــهــيــة. ولا 
يستبعد ماريو حداد، أحد الذواقة 
ــي لـــبـــنـــان والمـــلـــمـــين  المــــعــــروفــــين فــ
بالمطبخ الإيــطــالــي، هــذه الفكرة. 
«الــشــرق الأوســــط»: «قد  ويــقــول لـــ
المــعــلــومــة صحيحة،  تــكــون هــــذه 
ولــــكــــن لا شــــــيء مــــؤكــــداً فــــي هـــذا 
الخصوص. وبرأيي أن اللبنانيين 
أحبوا طبق البيتزا لامتلاكهم ما 
يشبهه في بلدهم، ألا وهو طبق 

المنقوشة».

ذكريات مع المطبخ الإيطالي

يتذكر اللبنانيون، من أجيال 
مختلفة، أســمــاء مطاعم إيطالية 

كانوا يرافقون أهاليهم إليها.
فــبــيــنــهــم مــــن لا يــنــســى طــبــق 
البيتزا الذي كانت تحضره محلات 

«بوباي» في منطقة الروشة، وقد 
اشــتــهــر فـــي الــســبــعــيــنــات. وكــانــت 
البيتزا الطبق الوحيد الذي يقدمه 
على لائحته بأكثر من طعم. بينما 
يـــخـــبـــرك آخــــــــرون عــــن غـــيـــره أكــثــر 
حداثة مثل «ســكــوزي» في منطقة 
فــــــردان، والـــــذي تــأســس فـــي أوائـــل 
التسعينات.  وتأتي مطاعم جديدة 
مـــثـــل «أبـــيـــتـــيـــتـــو» و«تـــافـــولـــيـــنـــا» 
لتشكل مقصداً للأطباق الإيطالية 
اللذيذة، والتي يتفنن بها الطباخة 

الإيطاليون الذين يحضرونها.
يعد ماريو حــداد من الذواقة 
ــال  ــمـ ــل أعـ ــ ــو رجــ ــ ــام، وهــ ــعــ فــــي الــــطــ
مـــــــعـــــــروف فـــــــي لـــــبـــــنـــــان. ويـــــــــروي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» ذكــريــاتــه مع  لــــ
الأطباق الإيطالية منذ كان تلميذاً 
فــي المـــدرســـة: «لــقــد كــنــت وزمــلائــي 
نوفر بعض المال كي نقصد واحداً 
ــن المـــطـــاعـــم الإيـــطـــالـــيـــة المــعــروفــة  مـ
ــيـــروت فـــي تــلــك الــحــقــبــة، أي  فـــي بـ
في الخمسينات. وكانت الأطباق 
الــقــرويــة  الــنــفــحــة  تـــزال تطبعها  لا 
الإيطالية بعيداً عن الحداثة التي 

نلامسها اليوم». 
«الـــــشـــــرق  ويـــــتـــــابـــــع حــــــــــداد لــــــ
الأوسط»: «كنت أحب تناول أطباق 
(الــبــاســتــا) و(الـــريـــزوتـــو)، وكــانــت 
تلك المطاعم وبينها (كــوفــاديــس) 
مشهورة بأصناف اللحوم الباردة 
الــتــي تــقــدمــهــا».  ويـــتـــابـــع: «وُجــــد 
في تلك الحقبة نوعٌ من المعكرونة 
مثقوبة من وسطها تنتجه مصانع 
غندور في لبنان. كانت المعكرونة 
رائــــجــــة كـــثـــيـــراً وتـــحـــضـــرهـــا ربــــات 
ــنــــازل تــحــت عـــنـــوان (مــعــكــرونــة  المــ
بــالــحــلــيــب). وعــلــمــنــا بــعــد ذلـــك أن 
هـــــذا الــــنــــوع اســــمــــه (بـــوكـــاتـــيـــنـــي) 
ــه مــع  ــاولــ ــنــ ــم تــ ــتــ بــــالإيــــطــــالــــيــــة، ويــ
ــة تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى  ــ ــاصــ ــ ــة خــ ــلــــصــ صــ

الطماطم».
أمــا أشــهــر المــطــابــخ الإيطالية 
ــابـــولـــي  المـــتـــنـــقـــلـــة بــــين بــــيــــروت ونـ
وجنوا، فكانت توجد على باخرتي 
«إســـبـــيـــريـــا» و«أوزونــــــيــــــا». كــانــت 
تنظم رحلات أسبوعية بين بيروت 
والمدن الإيطالية الآنفة الذكر. وكان 
الطباخون إيطاليين ويحضرون 

ــبــــاق الإيــطــالــيــة  أطـــيـــب وأهـــــم الأطــ
ــبـــاخـــرتـــان  ــــت الـ ــانـ ــ ــــورة. وكـ ــهـ ــ ــــشـ المـ
تشهدان مرتين في كل سنة حفلات 
«أسبوع المطبخ الإيطالي».  تعرف بـ
وتُــجــرى الأحـــداث في فندق «سان 
جورج». وهو من الأقدم في لبنان 
وبني في أواخر العشرينات. وكان 
ــاء يــتــهــافــتــون  ــريــ الــلــبــنــانــيــون الأثــ
عليه في هاتين المناسبتين لتذوق 

أطباق إيطالية أصيلة.

دليلك إلى أهم المطاعم الإيطالية 
في بيروت

ــيـــة «أســــبــــوع  ــالـ ــفـ ــتـ خــــــلال احـ
فـــي نسخته  المــطــبــخ الإيـــطـــالـــي» 
السابعة، التي أقيمت فــي لبنان 
ــارة  ــفــ ــن الــــســ ــ ــراً بـــتـــنـــظـــيـــم مــ ــ ــيــ ــ أخــ
تـــــم إدراج أســــمــــاء  الإيــــطــــالــــيــــة، 
ــبــــاقــــاً مــن  ــدم أطــ ــ ــقـ ــ تـ ١٢ مـــطـــعـــمـــاً 
المطبخ الإيطالي، وقــد اعتمدتها 
الــســفــارة بــاعــتــبــارهــا شــركــاء لها 
ــــدث. ومــــــن بــيــنــهــا  ــحــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
«أبيتيتو» و«تراتوريا» و«أفنتي» 

ــا»  ــنــ ــاريــ فــ ــا» و«دي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ و«بـ
و«مــاريــنــيــلا»، وغيرها المنتشرة 
فــي أحــيــاء بــيــروت. ومــن المطاعم 
ــاً يــســتــحــق  ــوانــ ــنــ ــي تـــشـــكـــل عــ ــتــ الــ
ــي فــيــه  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة المــــــــــذاق الإيـ ــربــ تــــجــ
«ماريو إند ماريو» و«تافولينا» 

في منطقة مار مخايل.

مطعم «ماريو إند ماريو»

يتميز هــذا المطعم بتقديمه 
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــيـ ــالـ الأطــــبــــاق الإيـــطـ
ــة.  ــازجـ والمـــحـــضـــرة بـــمـــكـــونـــات طـ
ـــن أشــــهــــرهــــا «ســـبـــاغـــيـــتـــي ألا  ــ ومـ
مـــاريـــو» الــتــي تــحــضــر مـــع ثــلاثــة 
ـــبـــــنـــــدورة، وتـــؤلـــف  ــ ــن ال ــ أنـــــــــواع مـ
ــهــــا. فــمــع  الـــصـــلـــصـــة الــــخــــاصــــة بــ
البندورة المشوية وأخرى الجافة 
وثــالــثــة الــطــازجــة والمــقــطــوفــة من 
الــحــديــقــة ســتــتــذوق أشــهــى طبق 
مــعــكــرونــة يحضر مــحــلــيــاً.  ومــن 
الأطباق الأخرى المشهور بها هذا 
المطعم «زوكيني مقرمشة» (قطع 
كوسة مقلية) و«بينيه أرابياتا» 
و«تـــالـــيـــاتـــيـــلـــلـــي بـــولـــونـــيـــيـــزي» 
ـــواع  ــ ــر أنــ ــا يـــحـــضـ ــمــ ــا. كــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــلــــطــــات مــــعــــروفــــة فـــــي المـــطـــبـــخ  ســ
الإيــطــالــي منها جــبن «مــوزاريــلــلا 

دي بوفولا».

مطعم «تافولينا»

ــم بــــدفء  ــعـ يــتــمــيــز هــــــذا المـــطـ
الـــزبـــون وكــأنــه  الــجــلــســة، فيشعر 
يتناول الطعام في منزله. يشتهر 
بــأطــبــاقــه الإيــطــالــيــة مــن سلطات 
وبــاســتــا ولـــحـــوم بـــــاردة وأخــــرى 

مطهوة مع صلصات لذيذة. 
ــشــــهــــيــــرة  ومــــــــــن أطــــــبــــــاقــــــه الــ
«كــــــاربــــــاتــــــشــــــيــــــو دي مـــــــانـــــــزو» 
و«كـــــــــلـــــــــمـــــــــاري ألا غــــريــــغــــلــــيــــا» 
و«أرتـــــيـــــشـــــوكـــــي رومــــانــــيــــســــكــــا» 
و«بــــروشــــيــــتــــي بـــــــومـــــــادوري أي 

بازيليكو».

«زوكيني» كوسة مقلية على الطريقة الإيطالية «سباغيتي بولونييزي» باللحم المفروم وصلصة الطماطمالبيتزا في مطعم «تافولينا»

شعارها... {الابتكار والطهي بحب}

أسماء درويش من الهندسة المعمارية إلى هندسة الطعام على طريقتها الخاصة
القاهرة: نادية عبد الحليم

ليس أشهى من أن تستمتع 
بأطباق لذيذة جديدة، أو تجتمع 
نسخ عصرية متنوعة من مطابخ 
ــالـــم عـــلـــى مـــائـــدتـــك، لـــكـــن هــل  الـــعـ
أفــكــار  جــربــت أن تستلهمها مــن 
شـــيـــف أســــمــــاء درويــــــــش، مـــدونـــة 
ــتــــي تــبــتــكــر  الـــطـــعـــام المـــصـــريـــة الــ
دائماً أصنافاً مغايرة، متجاوزة 
المـــــــوروث فـــي عـــالـــم الـــطـــهـــي، إلــى 
الــتــجــريــب فــي الــوصــفــات ووضــع 

اللمسات الخاصة.
تـــــــــعـــــــــتـــــــــرف درويـــــــــــــــــــــش،  لا 
بـــالأصـــنـــاف المـــألـــوفـــة أو الـــطـــرق 
المتداولة المكررة، وتحرص دوماً 
عـــلـــى تـــقـــديـــم بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح 
ـــع لائـــحـــة طــعــام  ــن كــيــفــيــة وضــ عــ
شهية، كما أنك تستطيع أن تجد 
عــبــر حسابها عــلــى «إنــســتــغــرام» 
ــن الــــتــــنــــوع،  مــــســــاحــــة واســـــعـــــة مـــ
المالح والحلو، الشرقي والغربي، 
الــســاخــن والـــبـــارد فــهــي لا تقتنع 
بالتخصص، أو الاهتمام بمجال 
«الشرق  معين دون آخر، وتقول لـ
الأوســـط»: «أكــثــر مــا يعنيني هو 
ــذاق، مميز  تــقــديــم طــعــام حــلــو المـــ

التنسيق، ومبتكر في طريقته».
ــاج  ــ ــدجـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــفــ ومـــــــن وصــ
ــقــــرمــــشــــة  ــــة المــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــــوي والمـ ــ ـــشـ ــ المــ
بالتتبيلة السحرية مروراً بالكفتة 
المـــغـــمـــســـة بـــالـــصـــلـــصـــة الـــحـــمـــراء 
المـــزدانـــة بــالــبــقــدونــس، وصـــولاً 

إلـــى مــجــمــوعــة متنوعة 
ــن الــــخــــضــــروات  ــ مـ

المـــــــــــــلـــــــــــــونـــــــــــــة 

المـــقـــتـــرنـــة بــالــصــلــصــات الـــلـــذيـــذة 
والغنية بالفوائد الغذائية.  

كـــمـــا تـــضـــم قـــائـــمـــة الأطـــبـــاق 
لــدى الشيف تــاكــوزالــســالمــون مع 
درســيــنــج الأفـــوكـــادو، أو سالمون 
ــــي  ــاكـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــوص الـ ــ ــــصـ ــ ــك بـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ سـ
والــزنــجــبــيــل 
إلــــــــى 

جانب السلطة ومن بينها أكواب 
ــة المــكــســيــكــيــة، أو  ــرنـــجـ ســلــطــة الـ
ســلــطــة الــبــطــاطــس مـــع الــبــطــاطــا 

الحلوة.
أمـــا الــحــلــويــات فــأمــامــك عــدد 
كــبــيــر مـــن الأصـــنـــاف مــثــل الــكــعــك 
والبسبوسة والكوكيز والفطائر، 
ــالمــــوز الــخــفــيــف  والآيـــــــس كـــريـــم بــ
القليل من شراب  بالنكتارين مع 

القيقب المنعش. 
وســاعــد أســمــاء درويــش 
ــذا الـــثـــراء  عــلــى تــحــقــيــق هــ
الــشــديــد مـــن الــوصــفــات 
ــات الــتــحــاقــهــا  ــذاقــ والمــ
فــــــــــــــــور تـــــخـــــرجـــــهـــــا 
بـــــــــأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
«إعـــــــــــداد الـــطـــهـــاة 
المصريين» بأحد 
الفنادق الكبرى 
ــر، حــيــث  ــمــــصــ بــ
ظــــــلــــــت تـــتـــنـــقـــل 
مــــــن قــــســــم إلــــى 
آخــــــر لــتــكــتــســب 
خبرات متنوعة 
ومــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
غـــزيـــرة عـــن فــنــون 

الطبخ.
لـــــكـــــن لــــــــم يـــكـــن 
ذلـــــــــــــــك هـــــــــــو المــــــــؤثــــــــر 
الــوحــيــد فــي مــشــوارهــا 
في عالم الطهي، فعندما 
تــتــابــع مــدونــتــهــا تستوقفك 
ــة وصـــفـــاتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى  ــ دقــ
مــهــارتــهــا فـــي تــصــويــر الــطــعــام، 

ــتــــوى مــتــخــصــص  ــحــ ــم مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
بشكل احترافي، وهــو ما ترجعه 
إلــى دراستها وعملها فــي مجال 
المــعــمــاريــة والتصميم.  الهندسة 
تقول: «تخرجت في كلية الهندسة 
جامعة عين شمس قبل التحاقي 
بـــالأكـــاديـــمـــيـــة، وكـــــان لـــذلـــك بــالــغ 
الأثر على ترتيب أفكاري ومراعاة 

الألـــــــــوان والـــشـــكـــل الـــجـــمـــالـــي فــي 
الطهي».

يعشق كثير مــن الأشــخــاص 
تناول المأكولات البحرية، وسيجد 
ــفــــات  هــــــــؤلاء ضـــالـــتـــهـــم فـــــي وصــ
ــاق  ــ ــبـ ــ ــدم الأطـ ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــاء، الـ أســــــمــــ
الرئيسية مثل السمك المشوي أو 
المحار المتبل والجمبري المقلي أو 

بلح البحر والاستاكوزا وأصابع 
ــات  ــوربــ ــشــ ــتــــى الــ ــا، حــ ــ ــــوريـ ــابـ ــ ــكـ ــ الـ

والمقبلات الساخنة والباردة.
إذ تأخذك عند زيارة مدونتها 
في جولة بين أرجــاء عالم «السي 
فــــــــود»، وتــــقــــدم لــــك حـــتـــى أســـــرار 
الصوصات المُستخدمة في طهي 
ــتـــي كــلــمــا  ــــولات الـــبـــحـــريـــة الـ ــأكـ ــ المـ

المـــــذاق  مـــتـــعـــة  مـــعـــهـــا  زاد  زادت، 
المميز للأكلة، وتستطيع أن تجيد 
مــن خــلال شرحها تحضير هذه 
الصوصات لتخلطها مع السمك 
إلـــى أن تستقر في  الــجــمــبــري  أو 
النهاية فوق طبق أرز الصيادية 
الــخــبــز  نــــــوع  ـــع  ــا مــ ــهـ ــاولـ ــنـ ــتـ أو تـ

المفضل لديك.
ــهـــي  وتـــــــضـــــــيـــــــف: «أحــــــــــــــب طـ
الأكــــــلات الــبــحــريــة لأنـــهـــا تسمح 
بــالابــتــكــار والــتــجــديــد». وتـــردف: 
«المـــــصـــــريـــــون فـــــي الــــغــــالــــب حــين 
يطهونها فإنهم يكررون وصفات 
ــم نــفــســهــا مـــنـــذ عـــشـــرات  ــ ــــدادهـ أجـ
السنين»، وبالتالي «تجد لديهم 
طرقا مكررة ومحفوظة ومتوارثة 

في إعداد السي فود».
ــابــــع: «مـــــن وجــــهــــة نــظــر  ــتــ وتــ
الــكــثــيــريــن يــكــفــي إضــــافــــة الـــثـــوم 
والــكــمــون والــلــيــمــون كــي تحصل 
على وجبة سمك، لكن ذلــك خطأ 
كـــبـــيـــر»، وتــــوضــــح: «عـــالـــم الــســي 
فـــــوود مـــلـــيء بــكــل جـــديـــد ولــذيــذ 
الــوصــفــات، بعضها مبتكر،  مــن 
وبــعــضــهــا مستلهم مـــن مختلف 
ــة المــطــبــخ  ــالـــم خـــاصـ مـــطـــابـــخ الـــعـ

الآسيوي».
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال تــرفــض 
ــاء بـــطـــريـــقـــة  ــ أســـــــمـــــــاء، الاكــــــتــــــفــ
تحضير بــلــح الــبــحــر فــي مصر 
باستخدام الكرفس مع تسويته 
عـــلـــى الــــبــــخــــار وفــــــق الـــطـــريـــقـــة 
ــتــــادة، لــتــقــدمــه  ــعــ الــتــقــلــيــديــة المــ
لمــتــابــعــيــهــا مـــحـــشـــواً، فــبــعــد أن 

تــســتــخــرجــه مـــن الـــصـــدف تــقــوم 
بتسويته بطريقة مختلفة، ومن 
ثم تعود لتضعه في الصدفة مرة 
أخـــرى مــع عمل طبقة مقرمشة 
من مكونات عديدة منها الجبن 
والبقسماط ويتم تقديمه كطبق 
جانبي أنيق على حد وصفها. 
أما إذا كنت لا ترحب بشوربة 
ــة  ــزجـ ــتـ ــمـ المـ ــك  ــلــ تــ ــري إلا  ــبــ ــمــ ــجــ الــ
ــتــــاج لأن  ــالــــكــــريــــمــــة، فــــإنــــك تــــحــ بــ
تتعرف على طريقة شيف أسماء 
ــك، وتــجــربــهــا  ــ ــ فــلــربــمــا تــغــيــر رأيـ
بــــــــالــــــــخــــــــضــــــــراوات والـــــطـــــمـــــاطـــــم 
لتستمتع بالمذاق القوي الأصلي 
للجمبري من دون سلب الكريمة 
بـــطـــولـــة الـــحـــســـاء مــــنــــه، وتــــقــــول: 
«عــنــدمــا أطــبــخ لا أكــــرر مـــا قــدمــه 

غيري».
وتــعــتــمــد الــشــيــف المــصــريــة، 
شـــعـــارا عــلــى حــســابــهــا: «الــطــهــي 
ــيـــف».  الـــشـ ــغــــف  بـــحـــب الأم، وشــ
وتضيف: «الحب يكسب الحياة 
مـــذاقـــاً خـــاصـــاً، وهـــكـــذا يــفــعــل مع 
الطعام أيــضــاً»، وتــربــط درويــش 
ــفــــات بــين  ــلــــوصــ فـــــي تـــقـــديـــمـــهـــا لــ
ــاة والمــــــواقــــــف  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــام والــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ

والذكريات.
على سبيل المثال، حين قامت 
بتقديم سلطة البنجر مع البرتقال 
ــا بـــالـــصـــديـــقـــين  ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ ــقــــد وصـ فــ
المــتــنــاغــمــين، لــتــســتــدعــي أيــامــا لا 
الــصــداقــات الجميلة،  تُنسى مــن 
تــقــول: «لا أحـــب تــقــديــم محتوى 
جاف خال من المشاعر والحياة، 
ــي مــهــمــة رســـمـــيـــة أو  ــنـــي فــ ــأنـ وكـ
مجرد (أداء واجــب)، فذلك يجعل 
الملل يتسرب إلى المتابعين، لذلك 
أحرص أن تأتي وصفاتي مُطعمة 

بلمسات إنسانية بسيطة».  
وترى الشيف أن «القدرة على 
إنجاز أطباق شهية في أقل وقت 
يقتضي التزود بمعايير الكفاءة 
وتعامل المرء في مطبخه بحرفية 
الـــــشـــــيـــــف». وتــــــشــــــرح: «بـــمـــعـــنـــى 
اتــبــاع بــعــض الأمــــور المــهــمــة مثل 
التحضيرات المسبقة قبل الطهي 
ــيــــب المــــكــــونــــات فــي  ــرتــ ــــوم، وتــ ــيـ ــ بـ
الــوصــول إليها،  المطبخ لسهولة 
والـــحـــرص عــلــى أســـس الــســلامــة، 
ــريــــب بــالــنــســبــة  ــغــ ــون الــ وقــــــد يــــكــ
للبعض أن يعرفوا أن في مقدمة 
هـــذه الأســــس اســتــخــدام سكاكين 
حامية والابــتــعــاد عــن السكاكين 
الباردة؛ لأنها تؤذي مستخدمها 

أكثر». 
وتلفت إلى أنه من الضروري 
كذلك معرفة القواعد الصحيحة 
للتخزين والــتــقــطــيــع، إذ يتوقف 
عليها تمتع الطعام بالمذاق المميز 

واحتفاظه بفوائده الصحية.

سجق شرقي بصوص الزبادي... مزيج مصري لبنانيأكواب سلطة الرنجة المكسيكية

الحواوشي على طريقة الشيف درويش

البساطة والأناقة في طبق واحد

تاكوز 
السالمون 

مع درسينج 
الأفوكادو
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ت في التشكيل بالحرف وأعمال التركيب والغرافيتي
َّ
تجل

تحتفي بالطبيعة ومشاهد نادرة لمصر في عشرينات القرن الماضي

شهادات ولقاءات متنوعة تستمر على مدار الشهر الحالي

من التبيين إلى التبليغ: الكتابة في الفن المعاصر

الشاعرة الأوكرانية ليسيا أوكراينكا... في مختارات من شعرها ورسائلها

شعراء ونقاد وخطاطون يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية

للتبليغ  أداة  الــكــتــابــة  مــثــلــت 
ــال الـــفـــن المـــعـــاصـــر، بينما  ــمـ فـــي أعـ
ــة الـــبـــصـــريـــة قــالــبــاً  ــلـ ــتـ ــكـ شـــكـــلـــت الـ
لــلــتــبــيــين، وإعـــمـــال الــفــكــر فـــي بنية 
الــقــول مــن حــروف وكلمات وجمل، 
ــذي تــجــلــى على  ــ ــو الاخـــتـــيـــار الـ وهــ
نـــحـــو بــــــــارز فـــــي صـــيـــغ الــتــجــهــيــز 
وفــــي الـــلـــوحـــة المـــعـــاصـــرة المــرتــكــزة 
أساساً على الموازنة بين الصباغة 
ـــاج الـــجـــاهـــز عــلــى  ــ ــ ــــولاج وإدمـ ــكـ ــ والـ
مختلف الحوامل وأشــكــال السند، 
الــذي سكنه  وأيضاً في فن الشارع 
هاجس التبليغ بالموازاة مع مقاصد 
التبيين، للتأثير في أكبر شريحة 

من الجمهور.
ويمكن التمييز ضمن جدلية 
الــتــبــيــين والــتــبــلــيــغ بــين مستويات 
عـــــديـــــدة أهـــمـــهـــا مـــتـــصـــل بـــأعـــمـــال 
الــــتــــركــــيــــب الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى وضــــع 
الحرف والكلمة بوصفها علامات 
قــــادمــــة مــــن مـــرجـــعـــيـــات شـــتـــى فــي 
بــؤرة العمل، ومستوى ثــانٍ خاص 
بــفــن الــلــوحــة، حــيــث يــشــكــل السند 
بديلاً للصفحة في تمثل المكتوب، 
وتوزيع تشخصاته، وثالث متعلق 
ــداريـــات  ــن الــــشــــارع مـــن جـ بــنــزعــة فـ
ــاً، إلــــى إبـــلاغ  و«غـــرافـــيـــتـــي» أســــاســ
رسائل فكرية وسياسية وعقائدية، 
تـــارة، واحتجاجي  بنفس تهكمي 

تارة أخرى ونقدي دائماً.
ــراً مــن  ــيـ ــبـ ــكــــذا نـــجـــد عـــــــدداً كـ هــ
أعمال النحت والتجهيز تخترقها 
ــفــــردات أو  الـــحـــروف المــتــشــظــيــة والمــ
حتى المقاطع، على سطحها أو في 
عمقها، أو أن هيكل العمل في بنيته 
الكلية ينهض على طبقات وافدة من 
إعــادة تخطيط المفردة، وتحويلها 
من رسم مخطوط قابل للاستيعاب، 
إلى جذع ناقص مــوزع وفي وضع 
مرتبك، لا يحيل على معنى محدد، 
فــفــي عــمــل لـــســـيـــزار بــالــداتــشــيــنــي، 
يحمل عنوان: «ســيــزار»، يلوح من 
مستطيل معدني بطبقات وحواف 

منثنية الكلمة الدالة على المشروب 
ــلـــى خــلــفــيــة  الـــــغـــــازي «طــــونــــيــــك» عـ
صفراء، ومن واجهة أخرى تفاصيل 
من علامة «كوكا كولا»، على سطح 
مـــكـــتـــنـــف بــــالــــتــــشــــوهــــات الـــزنـــكـــيـــة 
المضغوطة، يتعلق الأمــر بسدادات 
ــازيــــة،  ــغــ ــــات الــ ــــروبـ ــــشـ زجـــــاجـــــات المـ
لــلــفــضــاءات العمومية،  المكتسحة 
ــــي وضــــــع تـــداخـــل  ــدو الـــكـــتـــلـــة فـ ــبــ تــ
عضوي ولوني متماهياً ومتوحداً، 
يفضي إلى إنتاج مكعب متداخل، 
تنثني حــوافــه وتــنــكــمــش صيغها 
اللونية في العمق الفضي للمعدن. 
ــاء بـــانـــتـــهـــاء الــصــلاحــيــة  ثـــمـــة إيــــحــ
والتلاشي للشيء وللحرف المطبوع 
على حــدٍ ســـواء، وانــغــمــارهــمــا معاً 
فــي لــعــبــة إعــــادة الــتــكــويــن، فــالــقــول 
فــي النهاية ليس إلا إعـــادة تدوير 
للحروف والكلمات والجمل منتهية 
الصلاحية في استعمالها الظرفي، 

على نحو مستمر.
وفــــي مــنــحــوتــات وتــجــهــيــزات 
أخــرى متباينة الأحــجــام والصيغ، 
قدت من المعدن أو من الورق، تطفر 
المفردات في الغالب على نحو ناقص 
أو مثلوم أو متشظٍ، لتقول ما انقطع 
وفصل من منبته وتستثير السؤال 
عن تكوينها الجديد، أي خروجها 
من الاستعمال إلى التعبير الفني، 
في إحدى تلك المنحوتات، بعنوان 
«ريـــكـــار» لــبــاداتــشــيــنــي يــبــرز حرفا 
ــراء والـــــدال الأصـــفـــران يعلوهما  ــ الـ
مــثــلــث - هــــرم بـــالـــلـــون نــفــســه على 
خــلــفــيــة زرقــــــاء مــحــفــوفــة بــالأحــمــر 
المتضائل في عمق انثناءات الزنك 
ــــواقـــــف.  ــة المـــســـتـــطـــيـــل الـ ــ ــهـ ــ ــــي واجـ فـ
نــثــار  أنــــهــــا  يـــمـــيـــز إلا  المــــشــــاهــــد لا 
عـــلامـــة بـــائـــدة لــهــيــكــل ســـابـــق، بيد 
أنها باتت كتلة لا تنطوي إلا على 
مادتها الخارجية، فتتجلى الكتابة 
بوصفها جزءاً من الكتلة (الجسد) 
ومكوناً لهويته، قد تنمحي بشكل 
تــدريــجــي، بيد أنها تصمد طويلاً 
وتحتفظ بأثرها الظاهر؛ التبيين 
هــنــا لا يــنــهــض بــغــيــر مـــا تضمين 

لـــلـــعـــلامـــة: لـــحـــرفـــي الــــــــراء والــــــــدال، 
ــولا» فــي  ــ ــا كــ ــوكــ ــيـــك» و«كــ ــونـ أو «طـ
الــســابــق، ولا تهم دلالتهما  العمل 
الأصــلــيــة المــنــســوخــة، وإنــمــا مــا قد 
تــوحــيــان بـــه مـــن مـــعـــانٍ طـــارئـــة في 
اجتهادات التفسير بصدد الأصلي 
والزائف، أو الحقيقي والكاذب. هل 
الــهــيــكــل المــعــدنــي فــي وضــعــه الأول 
هــــو الأصـــــــل أم كــتــلــتــه الـــجـــديـــدة؟ 
ــؤال غــيــر مـــكـــتـــوب، بــيــد أنــه  ــ هـــو سـ
القائم على  نافذ من صميم العمل 
الــكــتــابــة بــالأثــر المـــرئـــي. فــي تعبير 
لمـــوريـــس مــرلــوبــونــتــي: «لا وجـــود 
لمظهر دون إظــهــار وكــل مظهر هو 
نسخة لإظهار»، أي أن الكتلة المرئية 
مرهونة بما تجليه، وبما تنطق به، 
وليس بطبيعتها الخرساء المقيمة، 
والمــنــطــوق أو «الإظــــهــــار» مــشــروط 

بفعالية مخيلة التلقي.
ولعل أشكال وأساليب اللوحة 
المعاصرة في اجتبائها للمكتوب، 
الفنية العربية  سيما في التجارب 
المــعــاصــرة قمينة بإظهار مستوى 
ــيـــين  ــبـ ــتـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــلــــف مـــــــن جـــــدلـ ــتــ مــــخــ
المــتــعــلــق بالتبيين  والــتــبــلــيــغ، ذلـــك 
عبر الحروفيات، وبإدماج الكلمات 
ــيـــث يــعــاد  والـــجـــمـــل والمــــقــــاطــــع، حـ
تنظيم الصلة بين المعنى والعلامة 
المــرئــيــة عــلــى الــســنــد، فـــلا يضحى 
البعد الأفقي القائم على التبليغ هو 
القاعدة وإنما تبيين كتلة الحرف 
في تشخصاتها البصرية العمودية 
الماضية إلى جوهرها المطلق، ذلك 
مـــا أســـمـــاه شــاكــر حــســن آل سعيد 
بــالــبــعــد الـــواحـــد لــلــحــرف، الــــذي لا 
يــتــجــلــى فـــي الـــتـــداولـــي - الــكــتــابــي، 
خــارج التعبير الفني للوحات، إلا 
التلقائي لعمل اليد غير  في الفعل 
المــدربــة ولا المنظمة، والتي يعكس 
تخطيطها إحساساً بالدوال، بقدر 
الــحــروف المرقومة حالة  ما تجسد 
وعــــي بــهــا، تــمــثــل صــــورة مستقلة 
عن القصد التبليغي للمعنى، في 
تعبير للفنان العراقي يقول: «إني 
أحــب أن أكتب الحرف في لوحاتي 

بــطــريــقــة الأطـــفـــال وطــــلاب المــــدارس 
ــن أن  وأنــــصــــاف المـــثـــقـــفـــين، أكـــثـــر مــ
أكتبه بطريقة ماكينة الطباعة، أو 

الخطاط».
في عمل لشاكر حسن آل سعيد 
عمل عنوان: «خطوط على جدار»، 
بــرز الــحــرف فــي وضــع بــرزخــي بين 
الخفاء والتجلي، صيرورة ترتقي 
من عمق شبحي إلى تسطير، على 
خلفية تــتــدرج فــي مــقــامــات الــلــون 
ي من القاعدة الداكنة إلى الأعلى 

ّ
البن

الـــفـــاتـــح، مــــع تـــنـــويـــع فــــي الـــحـــواف 

والعمق لمستويات القتامة، ثمة في 
البؤرة كلمتان لا تبينان، نصفهما 
معتم والنصف الآخر ظاهر، فيقع 
المشاهد أمام احتمالات: «هو الله»، 
أو«و الله»، أو«و له»، أو غيرها من 
إمكانات التهجية، بيد أن المهيمن 
فــــي الـــكـــلـــمـــة الأولــــــــى هــــو «الــــــــواو» 
العاتي الماضي إلى مستقره كحركة 
مــحــوريــة فــي الــتــفــاصــيــل، مــن لمسة 
الفرشاة السوداء في الوسط يساراً 
الـــتـــي تـــتـــرقـــرق مـــن أســفــلــهــا دمـــوع 
الحبر، والسطح المبقع بما يشبه 

نــقــاطــاً لــحــروف مــمــحــوة، وأرضــيــة 
خضبها الحبر المسفوح.

والـــظـــاهـــر أن الـــقـــصـــد مــــن كــل 
ذلـــــــك هـــــو وضـــــــع «الـــــــــــــواو» خـــــارج 
ســيــاق اســتــعــمــالــه، أو وظيفته في 
انـــتـــقـــال،  بـــمـــا هــــو أداة  ــيـــب،  ــتـــركـ الـ
وعــطــف ومــصــاحــبــة أو قــســم، إلــى 
صفته باعتباره حركة لليد تخط 
ما يشبه نواة زوبعة على أديم، وهو 
الوضع الذي يجعل من تهجي لفظ 
الجلالة خــارج الشك مهما ضمرت 
بــدايــتــه واخــتــصــرت إلــى مــجــرد لام 

وهــــــاء، إذ الـــحـــال يــقــتــضــي الــنــظــر 
المـــآل بما هــو حصيلة حتمية  إلــى 
دالة لا تحتاج إلى تبيين. فاللوحة 
فـــي هــــذا المـــنـــظـــور أشـــبـــه مـــا تــكــون 
بـــالـــجـــدار، ومـــحـــتـــواهـــا يــنــظــر إلــى 
خـــربـــشـــات الـــعـــابـــريـــن المــجــهــولــين، 
الناقصة والمعتمة والعشوائية، إذ 
لا يكون القصد منها تبليغ معنى، 
وإنما تشكيل صورة وتكدير بياض 
وتخليد أثر، وما بين تفاصيل ذلك 
رصــدٌ لإيقاع التلاشي والانمحاء، 
حيث لا يبقى المكتوب دالاً بمعناه 
المــرئــي والمحسوس،  وإنــمــا بمبناه 

والمنذور للفناء.
وفــــي مــســتــوى مــغــايــر لــجــدل 
الــتــبــيــين والــتــبــلــيــغ بـــين المــكــتــوب 
والبصري في أعمال الفن المعاصر 
يتعلق الأمر بنزعة «فن الشارع» من 
جــداريــات و«غــرافــيــتــي»، إلــى دمج 
التشكيل الحروفي باستراتيجيات 
التلطيخ الاحتجاجي، حيث يفقد 
إلــى ظاهره  الــقــول معناه المباشر 
التشويشي للمكتوب على السند 
المـــمـــلـــوك لــلــغــيــر. إن الـــكـــتـــابـــة فــي 
مرامي التصوير هنا، تشكل جزءاً 
من مرامي عنف التبيين، وفي هذا 
السياق تحديداً يمكن أن نرى أعمال 
الــغــرافــيــتــي، التلقائية، والمــؤقــتــة، 
الــنــمــوذج النقيض، في  بوصفها 
حــيــز الــكــتــابــة بــالــبــصــري، لمفهوم 
ــتـــشـــرافـــي المــتــصــل  ــلــــوب الاسـ الأســ
بالمنحوتات والتجهيزات المثبتة 
ــة، بــقــصــد  ــيـ ــنـ ــديـ ــاءات المـ ــنــ ــفــ ــي الــ فــ
البقاء والخلود. إنه فن المظاهرات 
والانــتــفــاضــات والاحــتــجــاج، وهو 
فـــن الــلــحــظــة، الــــذي يــبــقــى مقترناً 
بها، ويتحول لشاهد أو ذكرى، إن 
لم يتم محوه أو طــلاؤه باعتباره 
تــجــســيــداً لــزيــغ تــعــبــيــري، مــقــتــرن 
الــشــارع (المعلومين  بــوعــي فناني 
والمجهولين)، ممن يسكن وعيهم 
ــم الــــرغــــبــــة فـــــي تــمــثــيــل  ــهــ ــالــ ــيــ وخــ
الغائبين وإسماع صوتهم للسلطة 
وإزعــاجــهــا، وذلــك بجعل المكتوب 
ــقـــول ويـــحـــجـــب فــــي آن، ويـــرمـــي  يـ

لصدم المشاهد برغبته في خدش 
الصفاء الصباغي وتلويثه. حيث 
لا يمكن النظر لأعمال الغرافيتي 
المــــتــــمــــركــــزة حـــــــول أفـــــكـــــار الــــعــــدل 
والحق والثورة والحرية بوصفها 
كــيــانــات جمالية مــجــردة، وإلا لما 
كــان ثمة تــاريــخ لــلــجــداريــات بهذا 
الرصيد الممتد، منذ الأسطوريات 
القديمة إلى العقائديات السياسية 
الحديثة والمــعــاصــرة، حيث يبدو 
المكتوب مدمجاً فــي رغبة تخليد 

الأثر المرئي الصاعق والحاد.
ــومـــي بــمــديــنــة  ــمـ ــــي جـــــــدار عـ فـ
«براغ» يحمل عنوان: «جون لينون 
وول»، تتراكب طبقات الألوان على 
نحو عشوائي، الأخضر والأصفر 
ــــــــــود والــــبــــنــــي  والأبــــــــيــــــــض والأســــــ
والبنفسجي والأزرق عبر خطوط 
ودوائـــر وعــلامــات تجارية ودينية 
وجنسية ولغوية، مفردات وجمل 
وأحـــرف متشظية، تقول وتحجب 
وتطمس بعضها، في لعبة ناسخ 
الــقــول  ومــنــســوخ بــصــري، يتجلى 
كــذريــعــة لــلاســتــرســال فــي التلوين 
والــــصــــبــــاغــــة ومـــضـــاعـــفـــة طــبــقــات 
الـــصـــبـــاغـــة عـــلـــى ســـنـــد إســمــنــتــي 
ثابت، لا يبدو الاحتجاج ولا النقد 
ــا تــوجــيــه  ــمــ ــا كـــتـــب، وإنــ مـــحـــركـــاً مــ
رســائــل نــاقــصــة لمــن يهمهم الأمـــر، 
من أشخاص حقيقيين أو متخيلين، 
وتخليد القول بما هو شهادة عبور 
مــن أمــــام الــلــوحــة الــجــمــاعــيــة. ففي 
أحـــيـــان عـــديـــدة تــتــحــول جـــداريـــات 
إلـــى ذاكــــرة للعبور،  «الــغــرافــيــتــي» 
وتـــــقـــــاطـــــع المـــــــــســـــــــارات والأقـــــــــــــوال 
ــوز، ذاكــــــرة لــلأثــر  ــرمـــ ــ ــلـــغـــات والـ والـ
الذي يركب مع تواتر الزمن معالم 
لوحة مــن دون مــوضــوع ولا قصد 
ولا تــخــطــيــط، قـــصـــاراهـــا الــتــبــيــين 
بــالإشــارة وتخطي وضــوح القول. 
وكــــســــر ســـلـــطـــة المـــتـــحـــف والــــــــرواق 
اللذين يحتضنان، ما وسمه بعض 
الــنــقــاد المــنــحــازيــن لــلــفــن المــعــاصــر 
«المصطنع والموغل في التعقيد،  بـ

بوصفه فن المثقفين».

صدر حديثاً عن دار «العين» المصرية 
كــتــاب «ليسيا أوكــرايــنــكــا... مــخــتــارات 
ــا» (١٨٧١–  ــهــ ــلــ ــائــ ــا ورســ ــارهــ ــعــ مــــن أشــ
١٩١٣)، قدم نسخته العربية المستعربة 
الأوكرانية أولينا خوميتسكا، والمترجم 
م إلى جزأين،  سِّ

ُ
المصري سمير مندي، وق

تضمن «الأول» قصائد: «الخماسين»، 
و«تنفس الصحراء»، و«عفراء»، و«ليلة 
عاصفة»، و«ضيف من الشمال»، و«هبة 
سرية»، و«حلم» من ديوان «الربيع في 
مصر». وهناك أيضاً مجموعة قصائد 
«ألحان» من ديوان «الأفكار والأحلام»، 
ــة إلــــى قــصــائــد «مـــتـــفـــرقـــات»،  ــافـ بـــالإضـ
وهي: «إلى البيانو الخاص بي»، و«أيا 
أتــرك كــل شيء  ني»، و«أن 

ُ
حلمي لا تخ

وآتي إليك»، و«دائماً تفوح من رسائلك 
رائحة الورد».

ويضم الجزء الثاني مختارات من 
رسائل أوكراينكا التي بعثت بها إلى 
أثــنــاء إقامتها في  شقيقتها ووالــدتــهــا 
مــصــر، بــحــثــاً عـــن عــــلاج لمــرضــهــا الـــذي 
الــعــظــام، وأودى بحياتها  أصابها فــي 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف. ورســـمـــت خــلالــهــا 
صــــورة تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة للحياة 

الــقــرن العشرين، وميل  المصرية أوائـــل 
ــيـــة إلــــى احـــتـــذاء  أوســــــاط الــطــبــقــة الـــراقـ
طريقة الإنجليز فــي الحياة، ووصفت 
أساليب المعيشة داخل «البانسيونات» 
والمصحات، واجتماع النزلاء للطعام، 
ــاء. كما  المـــسـ فـــي  وجــلــوســهــم للتسلية 
وصفت بدقة الطرز المعمارية، ولم تنسَ 
بالطبع أن تشرح تفاصيل من حياتها، 

وحالتها المرضية.
ويــأتــي الكتاب باعتباره الترجمة 
الأولى لقصائد وآثار ليسيا أوكراينكا 
(١٨٧١– ١٩١٣) إلى اللغة العربية، على 
الــرغــم مــن أنــهــا تُــرجــمــت إلـــى كثير من 
اللغات الأوروبية. أما زياراتها للقاهرة 
التي كانت لا تتجاوز أشهر معدودات 
كل عــام، فتمخضت عن تجربة شعرية 
فــريــدة مــن نوعها اختصت بها مصر، 
سجلتها في ديوان «الربيع في مصر»، 
وتعكس من خلاله صــورة نــادرة لمصر 
في عشرينات القرن الماضي، وقد أتاحت 
لها زياراتها أن تشاهد عن قرب الحياة 
الــيــومــيــة لــلــشــعــب المـــصـــري خـــلال فــتــرة 
الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي، واســتــطــاعــت أن 
تقدم الطبيعة المصرية من منظور الوافد 
الذي لم يُفسد الاعتياد خياله، وسجلت 

كثيراً من التفاصيل العابرة.

ولــــم يــكــن شــعــر أوكــرايــنــكــا مــجــرد 
ــلـــواقـــع، أو  نــقــل آلــــي أو فـــوتـــوغـــرافـــيـــا لـ
وثــيــقــة تـــؤرخ لــهــذا الــشــأن أو ذاك. وقــد 
امتلكت من السمات الأدبية والجمالية 
ما وضعها بين مصاف كبار الشعراء، 
فــي بلدها وخــارجــهــا. واستطاعت في 
ديــوانــهــا «الــربــيــع فــي مــصــر» أن تضع 
يدها على «خصوصية» الشعب المصري 
الــتــي يــمــتــزج فــيــهــا المــاضــي بالحاضر 
والفردي بالجماعي، ورصدت ما يستقر 
في أعماقه من حزن وفرح. وما تتجاور 
في سجيته من نقائض وأضـــداد، وقد 
ظهر هذا في قصيدة «عفراء»، والتقطت 
مـــن خــلالــهــا حـــالـــة الــصــمــت المــمــزوجــة 
بالخوف التي عاناها الشعب المصري 
في لحظات إرهاب المستعمر الإنجليزي 

له، تقول فيها:
«وسط الضجيج ودون مبالاة

دفع الإنجليز قواتهم بمحاذاة ضفاف النيل 
كي تسمع مصر وترتعد. 

وما إن مروا حتى خيم الصمت بعدهم
كأن مزلاجاً كبيراً وثقيلاً انغلق في معبد 

مهيب».
ــيـــدة «هــبــة  واســـتـــطـــاعـــت فــــي قـــصـ
ســــريــــة» أن تــســتــأنــس بـــحـــركـــة الـــنـــاس 
والــــشــــوارع والأســــــــواق، وتـــصـــور فيها 

رؤوس الباعة، والبضائع التي تستقر 
فوقها، كأنها تيجان مصرية مزدوجة:

الغناء، يمتدح  «بصوتٍ شجي في حلاوة 
الباعة بضاعتهم

وهم يحملون بفخر حملهم الثقيل
كأنه تاج يستقر فوق الرؤوس الجميلة».

تـــســـأل أوكـــرايـــنـــكـــا: كــيــف أمـــكـــن أن 
يتمتع هذا المصري بروح المرح والفرح، 
على الرغم من كل ما يعانيه من ألــوان 
الشقاء والتعاسة والظلم؟ حيث تقول 

في القصيدة نفسها:
«من أين يأتي هذا الفرح؟

أتساءل ويتخايل في رأسي
أن صوتاً خفياً يهمس بأسطورة منسية».
لكن ما يسترعي الانتباه حقاً هو 
احتفال أوكراينكا برياح «الخماسين» 
اتها المفاجئة المتسارعة. وقد رأتها  وهبَّ
شعيرة تستعيد من خلالها الصحراء 
ذكرى مقتل «أوزوريس» على يد «ست» 
الشرير، وتشير إلى أن «ست» مزق جسد 
«أوزوريــــــــس» وألـــقـــى بـــه، لا فـــي الــنــيــل، 
وإنـــمـــا فـــي الـــصـــحـــراء. ولــيــســت «هَــبــة 
الــخــمــاســين» بلونها الأصــفــر إلا فرحاً 

واحتفالاً بفعلة «ست».
وقد شبهت أوكراينكا «الخماسين» 
ــى والــــدتــــهــــا،  ــ ــا إلــ ــهـ ــلـ ــائـ فــــي إحـــــــدى رسـ
«التيفون»، وهــو وحــش كما يــرد في  بـ
الأساطير الإغريقية، شديد الخطورة. 
لكنها حين تتحدث عنها في قصيدتها 
«الــخــمــاســين» تــظــهــرهــا كــأنــهــا عـــروس 
اتها  فتنها الرقص، وقد توسطت سُريَّ
ــا الــــلائــــي أخــــــذن يــرقــصــن  ــهــ أو جــــواريــ

بدورهن. وتقول فيها:
«كأنه عرس جنوني وحشي مفرط الفرح!

تعزف الرمال مثل ناي وهي تنطلق فجأة 
من سباتها الثقيل

وعلى الدفوف تضرب الأحجار الصغيرة.
مَــــن هـــنـــاك فـــي الــضــبــاب الأصـــفـــر المــبــهــر 

«الخماسين»؟ يرقص احتفالاً بـ
تــرفــرف أشــيــاء مــثــل أغــطــيــة رقــيــقــة تــدور 

راقصة بسرعة شديدة...
أهـــــؤلاء فــتــيــات ســـرّيـــات لـــلـــريـــاح؟ أطــفــال 

مرحون للصحراء الحزينة؟».
وتمتلك أوكراينكا تجربة شعرية 
إلــــــى روح الألـــــم  ــود  ــعــ تــ خــــاصــــة جـــــــداً، 
والمعاناة التي تخللت حياتها القصيرة، 
وفــقــدهــا الــرجــل الــوحــيــد الــــذي أحــبــتــه. 
وجــربــت قــســوة رؤيــتــه، وهــو يحتضر، 
تها  وسجلت فجيعتها في قصيدة سمَّ
«المـــمـــســـوســـة» عــــام ١٩٠١، وقــــد تجلى 
ذلــك أيضاً في قصيدة «حزني سحابة 
ســــوداء»؛ حيث الــحــيــاة مــجــرد فواصل 
قصيرة بين نوبات تواري الألم وظهوره. 
أو حتى مجرد استراحة قصيرة لالتقاط 
الأنـــفـــاس واســتــئــنــاف المــقــاومــة، وفيها 

تقول:
«تــجــمــع حــزنــي فــي ســحــابــة ســــوداء كــنــارِ 

الصاعقة
انتشر فيها أساي، ضرب في قلبي

وانهمرتْ مطراً غزيراً دموعي
ومرت تلك العاصفة العنيفة فوقي

لكنها لم تكسرني، لم تسحبني إلى الأرض

فقد رفعتُ بفخر جبيني
وعيوني المغسولة بدموعي الآن ترى أكثر 

وضوحاً 
وفي قلبي هتافات ظافرة تدوي».

لم يخفت هذا الألــم، ولم يتوارَ في 
شــعــر لــيــســيــا أوكـــرايـــنـــكـــا، ولـــم يخفت، 
ــل المــفــعــم بحب  ــ ــذوِ، الأمـ ــ ــم يــ بـــالمـــثـــل، ولــ
الحياة. وهي تختار من أجل التعبير عن 
ذلك تعبيرات بسيطة ترتبط بالطبيعة 
وحــركــة الــنــاس مــن حولها. وتــقــول في 

قصيدة «أتمنى موجهة الأمل»:
«وفي الحقل الفقير غير المزروع

سوف أزرع الزهور الملوّنة
سوف أزرع الزهور في الصقيع

وأسقيها بدموعي المريرة».
ولـــدت الــشــاعــرة الأوكــرانــيــة ليسيا 
كـــاتـــبـــة  لأم   ،١٨٧١ عـــــــام  ــا  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ونــاشــرة، وأب مثقف، انصب اهتمامه 
على تطوير الثقافة الأوكــرانــيــة، ودعم 
تــطــويــر الــنــشــر الأوكـــرانـــي. وقـــد أتقنت 
عديداً من اللغات الأجنبية، بالإضافة 
إلى لغتها الأوكرانية الأم، ونشرت أولى 
مــجــمــوعــاتــهــا الــشــعــريــة «عــلــى أجنحة 
الأغــانــي» عــام ١٨٩٣، وكتبت القصائد 
الملحمية، والمسرحية، والنثر، وبعض 

المقالات النقدية.

«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة  احـــتـــفـــاء بـــــ
ــــد)،  الــعــربــيــة»، الــــذي يــحــل الـــيـــوم (الأحـ
بــــمــــراكــــش  ــــر»  ــعـ ــ ــــشـ الـ تــــخــــصــــص «دار 
بــرنــامــجــهــا الـــثـــقـــافـــي لــشــهــر ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) الــحــالــي، لــلــغــة الــضــاد، 
مـــن خــــلال تــنــظــيــم لـــقـــاءات وتــظــاهــرات 
تحتفي بمكانة اللغة العربية، وتأكيد 
رسالتها المركزية في البناء الحضاري، 
استحضاراً لدورها الفاعل في ترسيخ 
الـــتـــنـــوع والـــــحـــــوار وإبـــــــــراز إســهــامــهــا 

المعرفي والفكري والعلمي.
وفي سياق البرنامج تحتضن الدار 
«المركز الثقافي الداوديات»، فعاليات  بـ
نــــدوة حـــول «الــشــعــر والــكــالــيــغــرافــيــا»، 
بمشاركة كوكبة من النقاد والباحثين 
والشعراء والفنانين؛ تستقصي الندوة 
تـــقـــاطـــعـــات الـــشـــعـــري والـــكـــالـــيـــغـــرافـــي، 
بينما يقدم بعض الفنانين والشعراء 
شــهــاداتــهــم حـــول تــجــاربــهــم الإبــداعــيــة 

الخاصة في التعاطي مع لغة الضاد.
ــنـــان والـــبـــاحـــث مــحــمــد  ــفـ ــقــــدم الـ ويــ
الـــبـــنـــدوري تــأطــيــراً نــظــريــاً عـــامـــاً حــول 
ــا، مــن  ــيـ ــرافـ ــغـ ــيـ ــالـ ــكـ ــر والـ ــعـ ــة الـــشـ ــربـ تـــجـ
خلال عرض نظري وتطبيقي بالصور 

ــدة في  يــتــوقــف خــلالــه عــنــد تــجــارب رائــ
الــشــعــر المــغــربــي، بينما يــقــارب الــنــاقــد 
الدكتور أحمد زنبير تقاطعات الشعري 
داً  والكاليغرافي، عبر رصــد عــام، محدِّ
الــنــظــريــة، وتــســتــدعــي الباحثة  ســمــاتــه 
ــال عــبــاســي فـــضـــاء تــجــربــة مــغــربــيــة  ــ آمـ
رائدة، امتدت بين ١٩٧٧ و١٩٨٥، شهدت 
خلالها صــدور مجموعة من الدواوين 
الشعرية، سعى شعراؤها إلى ترسيخ 
هــذا الأفــق الــحــواري بــين الخط العربي 
ــراز التقاطعات  الــشــعــري، وإبــ والــنــســق 
ــــك  ــيـــة والـــفـــنـــيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلـ ــالـ الـــجـــمـ
ضمن سياق عميق من البعد البصري 

للقصيدة المغربية الحديثة.
ــنــــان  ــفــ مــــــن جــــهــــتــــه، يـــســـتـــعـــيـــد الــ
والخطاط لحسن الفرسيوي تجربته 
مــع مجلة «الــغــارة الشعرية» (١٩٩٤ - 
٢٠٠٠)، إلى جانب شهادات لخطاطين، 
وذلــــك بــصــفــتــه أحــــد الــفــنــانــين الأوائــــل 
الــــذيــــن انـــفـــتـــحـــوا عـــلـــى هـــــذه الــتــجــربــة 
الــكــالــيــغــرافــيــة، وفـــي ارتـــبـــاط بمرحلة 
 ،(١٩٨٥  -  ١٩٧٧) مـــؤســـســـة  ســـابـــقـــة 
شهدت إصدار بنسالم حميش ديوانه 
«كناشايش تــقــول»، وأحــمــد بلبداوي 
بــلــدي»، ومحمد بنيس  يــا  «سبحانك 
(مــع الخطاط عبد الــوهــاب بــوري) في 

«مــواســم الــشــرق» و«فــي اتجاه صوتك 
ــع «ســلامــاً  الـــعـــمـــودي» وعــبــد الــلــه راجــ

وليشربوا البحار».
كما تخصص الدار برنامج ورشات 
الــكــتــابــة الــشــعــريــة لــلأطــفــال والــيــافــعــين 
الــحــالــي، للاحتفاء  والــشــبــاب، للشهر 
«اليوم العالمي للغة العربية»، سواء  بـ
الــدار أو بنقط القراءة العمومية،  بمقر 
حيث سيشرف الفنان نور الدين بوخير 
عــلــى تــأطــيــر ورشــــــات الـــخـــط الــعــربــي، 
المخصصة لفئات الأطــفــال واليافعين، 
كـــمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً إلـــــى جـــانـــب فــنــانــين 
آخــريــن، عــلــى ورشــــات الــشــعــر الموجهة 

للشباب.
فــــي ورقــــة  الــــــــدار  وأشـــــــــارت إدارة 
تقديمية لندوة «الشعر والكاليغرافيا»، 
ــذه الـــعـــلاقـــة فــــي الــشــعــر  ــ إلــــــى تـــــــراث هــ
ات الشاعر  الأوروبـــي، وذكــرت أن خطيَّ
ــر، وتـــجـــســـيـــدات مــــالارمــــيــــه،  ــيـ ــنـ ــيـ ــولـ أبـ
ومـــجـــســـمـــات فــــالــــســــتــــروم، وغـــيـــرهـــا، 
شــكــلــت شــــرارة أولــــى لــعــبــور القصيدة 
إلــى منحى يعمق من البعد البصري، 
في استحضار لأثر العديد من المدارس 
ــتــــي فــتــحــت  ــــات حـــيـــنـــهـــا، الــ ــاهـ ــ ــــجـ والاتـ
ــداع عــمــومــاً، في  ــ «المــســتــقــبــل» أمــــام الإبـ
ــس رؤيــوي 

َ
ــف

َ
ن محاولة حثيثة لإعــطــاء 

ينفتح على عوالم مجردة ولا نهائية. 
في حين لم يخرج الشعر المغربي، مع 
الإصـــدارات الشعرية لبنيس وحميش 
ــبـــداوي، عـــن هــــذا المــنــحــى،  ــلـ وراجـــــع وبـ
فــي مــحــاولــة لانــفــتــاح الــنــص الــشــعــري 
المغربي على أشكال بصرية وجمالية، 
منذ إشراقة عبد الكبير الخطيبي، عن 
«الاسم العربي الجريح» و«ديوان الخط 
العربي»، في تأسيس معرفي مبكر لهذه 
التقاطعات بين البعد البصري وأهمية 
الــخــط و«الـــوشـــم» فــي تشكيل الإبــــداع 

عموماً. وقــد خصص كــل مــن الشعراء 
محمد بنيس وبنسالم حميش وأحمد 
بـــلـــبـــداوي وعـــبـــد الـــلـــه راجــــــع ومــحــمــد 
الطوبي ووفاء العمراني وأحمد بلحاج 
ــام، مشروعاً رؤيــويــاً لبلاغة  أيــت وارهــ
خــطــيــة تستحضر مـــجـــازات القصيدة 
والــحــرف، وهــو مــا أضــفــى على الشعر 
المغربي بُعداً تشكيلياً، وأمسى الحديث 
حينها عن الشكل البصري في القصيدة 
المغربية الحديثة وعــن انتقال لثقافة 
الـــعـــين (الـــشـــعـــر الـــهـــنـــدســـي، الــتــطــريــز، 
إلـــخ)، وهــو مــا أفضى إلى  التشجير... 
إبــدالات جديدة في الشعرية المغربية. 
بـــروز هــذه  فـــإن  وبالنسبة للمنظمين، 
المــزاوجــة، فــي فــتــرة لاحــقــة، فــي المشهد 
الثقافي المغربي، بين الإبــداع الشعري 
والتشكيلي، مــن خـــلال تــجــربــة محمد 
ــزاوي، وحـــســـن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاء الـ ــ ــيـ ــ ــيـــس، وضـ ــنـ بـ
نــجــمــي، ومــحــمــد الــقــاســمــي، وتــجــربــة 
ــارب الــكــراريــس  ــجـ رشــيــد المـــومـــنـــي، وتـ
والكناشات الشعرية (الغارة الشعرية، 
مرافئ، مثلاً)، ضمن مزاوجة بين بنية 
القصيدة والعمل الفني التشكيلي، قد 
أرســى لانشغال عميق للمتن الشعري 
فــــي عـــلاقـــتـــه بـــالإمـــكـــانـــات الــتــعــبــيــريــة 
الــبــصــريــة، انتقالاً  والجمالية للفنون 

إلــــى الــتــجــلــيــات الــرقــمــيــة والــتــفــاعــلــيــة 
ــر بــشــكــل  ــ ــا أثـ ـــو مــ الـــراهـــنـــة الــــيــــوم، وهــ
مباشر على معمارية النص الشعري. 
ــك تـــكـــفـــي الإشــــــــــارة إلــــــى تــجــربــة  ــ ــذلـ ــ ولـ
ــتــــداء من  الـــشـــاعـــر أحـــمـــد بـــلـــبـــداوي، ابــ
الكاليغرافية (الكونكريتية)،  القصيدة 
ــا بـــلـــدي»،  ــه «ســـبـــحـــانـــك يــ ــ ــوانـ ــ مـــنـــذ ديـ
«حدّثنا مسلوخ الفقروردي»،  مــروراً بـ
و«هبوب الشمعدان»، و«تفاعيل كانت 
«حتّى  تسهر تحت الخنصر»، وانتهاءً بـ

يورق ظلّ أظافره».
وتـــــــــســـــــــعـــــــــى نــــــــــــــــــــــدوة «الــــــــشــــــــعــــــــر 
والــكــالــيــغــرافــيــا»، حسب «دار الشعر»، 
إلى الوقوف عند سمات هذه القصيدة 
المغايرة، التي سعت إلى ترسيخ وتقعيد 
بُعد جمالي للخط، ضمن حــواريــة مع 
الفنون، في تجاوز للمنظور التقليداني 
لــقــراءة النص الشعري العربي، ضمن 
مشروع رؤيوي حداثي سعى إلى انفتاح 
الــشــعــر عــلــى جــمــالــيــات الــشــكــل الخطي 
الـــدلالات الجمالية والبصرية،  وتــعــدد 
في انتقال واعٍ من البعد السمعي إلى 
الـــبـــصـــري، بــشــكــل يــجــعــل مــنــهــا دعـــوة 
اســتــبــاقــيــة إلــــى تــبــنــي أنـــمـــاط جــديــدة 
للكتابة الشعرية، وفــق بناء يستدعي 
الاشتغال على البياض وفتح الخطاب 

الــنــقــدي عــلــى مــفــاهــيــم تــهــم الــبــصــري، 
الــنــص المــــوازي، إنــتــاج المــعــنــى، الــفــراغ، 

تبئير الفضاء الطباعي، مثلاً.
الــدار، ضمن برمجتها  وستواصل 
الــشــعــريــة والــثــقــافــيــة لــلــشــهــر الــحــالــي، 
الاحـــتـــفـــاء بــالــلــغــة الــعــربــيــة، مـــن خــلال 
تــظــاهــرة «ذاكــــرة شــعــريــة»، فــي دورتــهــا 
م بتنسيق مع كلية  الرابعة، التي تُنظَّ
اللغة العربية بمراكش و«بيت الشعر» 
ــذه الــســنــة  ــ ـــصـــصـــت هـ

ُ
ــغــــرب، وخ ــي المــ فــ

للاحتفاء بذاكرة الشاعر المغربي الراحل 
أحمد بركات.

الــعــامــة للأمم  يُــذكــر أن «الجمعية 
المتحدة» قد اختارت في هذا اليوم من 
عام ١٩٧٣ قرارها التاريخي؛ بأن تكون 
اللغة العربية لغة رسمية سادسة في 

المنظمة.
وقالت «اليونيسكو» على صفحتها 
بموقع «فيسبوك» إنها ستسلط الضوء 
على المساهمات الغزيرة للغة العربية في 
إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، 
فضلاً عن مساهمتها في إنتاج المعارف، 
ــم «الــيــونــيــســكــو»، بمناسبة  تــنــظِّ حــيــث 
الاحتفال لهذا العام، سلسلة من حلقات 
الــنــقــاش والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة فــي مقر 

المنظمة بباريس.

شرف الدين ماجدولين

القاهرة: حمدي عابدين

مراكش: «الشرق الأوسط»

يمكن التمييز ضمن جدلية التبيين والتبليغ بين مستويات عديدة 
 القائمة على وضع الحرف والكلمة أهمها متصل بأعمال التركيب
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الديوك الفرنسية للدفاع عن اللقب الكبير أمام جموح التانغو الأرجنتيني

نهائي كأس العالم... «مارادونية» لميسي أم «استثنائية» لمبابي؟

بــانــدفــاع وحــمــاس وحــتــى غضب 
غير مألوف أظهره في ربع النهائي ضد 
هولندا، حمل ليونيل ميسي منتخب 
إلــى نهائي مونديال قطر،  الأرجنتين 
وبات اليوم على بعد فوز من الجلوس 
عــن يمين الأســطــورة دييغو مــارادونــا 
آخر من قاد بلاده إلى اللقب عام ١٩٨٦، 
وذلك عندما يواجه وكتيبته المنتخب 
الفرنسي «حامل اللقب» بقياده المهاجم 

الاستثنائي مبابي.
وفــي مشاركة خامسة وأخــيــرة له 
في النهائيات، أظهر ميسي شخصية 
مختلفة عن أي من مشاركاته السابقة 
بـــألـــوان المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي ولــعــب 
بأهدافه الخمسة وتمريراته الحاسمة 
الثلاث، الدور الرئيسي في منح فريق 
ــيـــل ســـكـــالـــونـــي فـــرصـــة  ــيـــونـ المـــــــــدرب لـ
تاريخية على استاد لوسيل اليوم، في 
مواجهة منتخب حالم بأن يصبح أول 
من يحتفظ باللقب منذ برازيل بيليه 

عام ١٩٦٢.
وحــتــى إن مـــدرب فــرنــســا ديدييه 

ــأن مــيــســي الــجــديــد  ــر بــ ــان أقــ ديـــشـ
مختلف عما كان عليه حين تواجه 
فـــي ثمن  ــام ٢٠١٨  المــنــتــخــبــان عــ
الــنــهــائــي، عندما فــاز «الــديــوك» 

٤ - ٣ في طريقهم إلى لقبهم 
العالمي الثاني.

كــــــــــأس وحـــــيـــــدة 
ــه لــيــصــبــح  ــقـــصـ ــنـ تـ
الأعـــــــظـــــــم، وربــــمــــا 
أعـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــم مــــــــن 
الأســــــــــــــــطــــــــــــــــورة 
الــــــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــــل 
مــــارادونــــا. في 
قــــــــــطــــــــــر. حــــلــــم 
ميسي بتتويج 

عــــنــــقــــه بــــالــــغــــار 
وقــيــادة الأرجــنــتــين 

لــلــقــبــهــا الـــثـــالـــث بــعــد 
أرضـــــهـــــا  عـــــلـــــى   ١٩٧٨

المــكــســيــك  فــــي  و١٩٨٦ 
الـــذي صبغه «الفتى 
ــــي» بــتــحــفــتــه  ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
الــــكــــرويــــة الـــشـــهـــيـــرة 

أمام إنجلترا.
بعد أيــام قليلة 
من وفاة مارادونا 
فــــــــــــــي نــــــوفــــــمــــــبــــــر 
(تــشــريــن الثاني) 
ــــل  ــجّـ ــ سـ  ،٢٠٢٠
مــيــســي هــدفــاً مع 
ــام  ــ بـــرشـــلـــونـــة أمـ
ــا فــي  ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ أوسـ
الدوري الإسباني 
ــع قـــمـــيـــص  ــلــ ــخــ ــيــ لــ
«بــــــلاوغــــــرانــــــا»  الـــــــ

ــــف عــــن  ــ ــشـ ــ ــ ــكـ ـــ ويــ
آخـــر لفريق 

نـــــيـــــويـــــلـــــز 
أولــــــــــد بـــويـــز 

تـــــــــــكـــــــــــريـــــــــــمـــــــــــاً 
ــه، حــمــل  ــنــ ــواطــ لمــ

الـــرقـــم ١٠ مـــع اســم 
دييغو.

في هذا النادي 
فــــــــي روســـــــــاريـــــــــو، 
ن 

ّ
مسقط رأسه، تلق

مــيــســي فـــنـــون كــرة 
القدم. وفي طفولته، 
قــبــل انــضــمــامــه إلــى 
ــــي ســن  ــة فــ ــونــ ــلــ ــرشــ بــ
بــنــى  ١٣ عــــامــــاً حـــيـــث 
أســـطـــورتـــه الـــكـــرويـــة، 
ــــوث»  ــرغـ ــ ــبـ ــ ــب «الـ ــ ــجــ ــ أُعــ
الـــصـــغـــيـــر بــــمــــارادونــــا 
العائد من أوروبا لإنهاء 
مــســيــرتــه فـــي الأرجــنــتــين 
بــــألــــوان 

فريقي نيويلز ثم بوكا جونيورز.
مـــذاك، فــاز ميسي بكل شــيء: 
٧ كـــرات ذهبية لأفــضــل لاعــب في 
ألــقــاب فــي دوري أبطال  العالم، ٤ 
ــقــــــاب فــي  ــلـــة مـــــن الألــــ أوروبـــــــــــــا، جـــمـ
الــــدوريــــين الإســـبـــانـــي والــفــرنــســي؛ مع 
ــان جــيــرمــان  بــرشــلــونــة ثـــم بـــاريـــس ســ
الفرنسي، كما أضــاف إلى سجله لقب 
«كوبا أميركا» الصيف الماضي، في أوّل 
التانغو» منذ  «راقصي  لـ تتويج قاري 

عام ١٩٩٣.
وســــجــــل مـــيـــســـي مــــئــــات الأهـــــــداف 
وســـحـــر عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم بــمــراوغــاتــه 
وتــمــريــراتــه وابــتــكــاراتــه وســرعــتــه. هو 
قـــائـــد المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي وأفــضــل 
هــداف فــي تاريخه (٩٦ هــدفــاً) والأكثر 
ارتـــداءً للقميص (١٧١ مــبــاراة دولية). 
الرقم ١٠  غير أن ساحر الكرة صاحب 
لم يفُز بكأس العالم، حيث لامس المجد 
بــــأطــــراف أصـــابـــعـــه قــبــل تــبــخــر الــحــلــم 
بــخــســارتــه نــهــائــي مــونــديــال الــبــرازيــل 
٢٠١٤ أمام ألمانيا صفر - ١ بعد التمديد.

ــن جـــانـــبـــه، ســيــكــون الــفــرنــســي  ومــ
كيليان مبابي على موعد مع التاريخ، 
وذلك حين يقود منتخب بلاده للدفاع 

عن لقبه وسيصبح مبابي الذي يحتفل 
الرابع والعشرين بعد يومين  بميلاده 
فـــقـــط مــــن المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، أصــغــر 
لاعــب يحرز اللقب العالمي مرتين منذ 
البرازيلية بيليه الذي توج  الأسطورة 

به عام ١٩٦٢ عن ٢١ عاماً.
موقعة استاد لوسيل التي ستكون 
إعادة للدور ثمن النهائي قبل ٤ أعوام 
حين فــازت فرنسا على الأرجنتين ٤ - 
٣، تشكل بــدايــة حقبة مبابي كالنجم 
الــكــبــيــر الأبـــــرز عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة 
بما أن زميله في سان جيرمان ميسي 
يخوض مشاركته المونديالية الأخيرة، 
عـــلـــى غــــــرار الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو الذي ودع النهائيات من الدور 

ربع النهائي.
ــــات الــتــي  ــابـ ــ ــــي ظــــل لــعــنــة الإصـ وفـ
لاحــقــت فــريــق المــــدرب ديــديــيــه ديــشــان 
وجرّدته من كريم بنزيمة أفضل لاعب 
في العالم ولاعبي الوسط نغولو كانتي 
وبول بوغبا والظهير لوكا هرنانديز 
والمهاجم كريستوفر نكونكو والمدافع 
بريسنيل كيمبيمبي والــحــارس مايك 
مــيــنــيــان، بـــدا أن الــفــرنــســيــين مــهــددون 
بتكرار سيناريو ٢٠٠٢ حين تنازلوا عن 

اللقب بخروج من الدور الأول.
لــكــنــهــم دافـــعـــوا عـــن لــقــبــهــم بــذكــاء 
ــــوا الأمـــــــــــور لـــصـــالـــحـــهـــم فــي  ــمـ ــ ــسـ ــ وحـ
المــهــمــة، مظهرين غريزتهم  الــلــحــظــات 
القاتلة عندما يكون هناك الكثير على 

المحك.
ويعود الفضل في ذلك أكثر من أي 
شــيء آخــر إلــى مبابي، الــلاعــب الأكثر 
الــذي ساعدت  رعباً على هــذا الكوكب 
أهدافه في وضع فرنسا على بعد فوز 
واحد كي تكون أول بلد يحتفظ بكأس 

العالم منذ البرازيل عام ١٩٦٢.
ــبــــابــــي عــــــن نـــفـــســـه عــلــى  أعـــــلـــــن مــ
المسرح العالمي عام ٢٠١٨ بهدفين أمام 
المــونــديــال  الأرجــنــتــين فــي ثمن نهائي 
الروسي الذي توج فيه بجائزة أفضل 

لاعب شاب.
في سن الـــ١٩، أصبح أصغر لاعب 
يــســجــل فـــي نــهــائــي كـــأس الــعــالــم منذ 
بيليه في ١٩٥٨ حين كان في السابعة 
عشرة من عمره، وتفوق على رونالدو 
ــيــــنــــي ديـــيـــغـــو  ــتــ ــنــ والأســــــــطــــــــورة الأرجــ
مــارادونــا، مــن حيث عــدد الأهـــداف في 

النهائيات.
وسجل مبابي ٤ أهداف في نسخة 

٢٠١٨ التي كانت أول بطولة كبرى له، 
الــرابــع لبلاده في الفوز  بينها الهدف 
على كرواتيا ٤ - ٢ في المباراة النهائية.

ــــت  ــــوســ ووحـــــــــــــــــــــده جــ
فـــــــونـــــــتـــــــين الـــــــــــذي 
سجل ١٣ هدفاً 
فــــــــي نـــســـخـــة 
الــــــــســــــــويــــــــد 
 ،١ ٩ ٥ ٨
يتفوق على 
مبابي على 
لائحة أكثر 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
ــــين  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
تــــســــجــــيــــلاً فـــي 

النهائيات.
وســـــــــــــجـــــــــــــل 
 ٢٥٠ مـــــــــبـــــــــابـــــــــي 
فــــــــي ٣٦٢  هـــــــدفـــــــاً 
مــبــاراة خاضها في 
مـــســـيـــرتـــه حـــتـــى الآن 
عــلــى صــعــيــد الأنــديــة 
والمنتخب الوطني، 
فـــي مــجــمــوع يــفــوق 
ــا ســجــلــه  بــكــثــيــر مــ
ميسي ورونالدو 
ــا فــي  ــ ــانـ ــ ــــين كـ حــ

العمر نفسه.
ومـــــــــــــــــــــــن 
أجـــل الــتــركــيــز 
ــرّب مــبــابــي  ــهــ عـــلـــى تــحــقــيــق حـــلـــمـــه، تــ
ــة فــــي بـــدايـــة  ــيــ ــابــــلات الإعــــلامــ ــقــ مــــن المــ
النهائيات، معرّضاً اتحاد بلاده لغرامة 
مــن قبل الاتــحــاد الــدولــي (فــيــفــا)، قبل 
أن يظهر أمــام الإعــلام بعد الــدور ثمن 

النهائي.
مــــن المــــؤكــــد أن فـــرنـــســـا لا تــفــتــقــر 
إلــــى المــــواهــــب، لــكــن مــبــابــي بــبــســاطــة 
مـــن مــســتــوى آخــــر لـــدرجـــة أن المــــدرب 
ديدييه ديــشــان منحه حرية التمركز 
المــلــعــب وغــالــبــاً مـــا يستفيد على  فـــي 
أكمل وجه من هذه الحرية، ونادراً ما 
يعود للمساعدة في الدفاع خلال هذا 

النهائيات.
ــام ســان  ــاً، قــ ــذا الــســبــب أيـــضـ ــهـ ولـ
ــن أجـــل  ــ ــا يـــمـــكـــنـــه مـ ــ ــان بـــكـــل مـ ــرمــ ــيــ جــ
التمسك بخدماته عندما حــاول ريال 

مدريد الإسباني التعاقد معه.
وسيكون ماكرون حاضراً مجدداً 
ــتــــاد لـــوســـيـــل، حــيــث  الأحـــــــد، عـــلـــى اســ
سيحاول مبابي أن يهدي فرنسا اللقب 
الثاني توالياً والثالث في تاريخها، 
وبدء مرحلة سد الفراغ الذي سيخلفه 
ميسي ورونالدو على المسرح العالمي، 
وبالتالي تعزيز حظوظه بنيل جائزة 

الكرة الذهبية لأول مرة.
الـ١١  وستكون هذه هي المواجهة 
بين منتخبات قارتي أميركا الجنوبية 
ــا فــي نهائي المــونــديــال، حيث  وأوروبــ
شـــهـــدت الـــلـــقـــاءات الـــعـــشـــرة الــســابــقــة 
تفوقاً ساحقاً للمنتخبات اللاتينية 

التي حققت اللقب ٧ مرات على حساب 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــــقــــــارة الــــعــــجــــوز، الـــتـــي 
ألــقــاب فقط على حساب  فــازت بثلاثة 

منتخبات أميركا الجنوبية.
ورغم ذلك، فإنه خلال النسخ الـ٢١ 
ــم، حــصــلــت  ــالـ ــعـ الـــســـابـــقـــة فــــي كـــــأس الـ
المنتخبات الأوروبية على ١٢ لقباً في 
المـــونـــديـــال، فــي حــين نــالــت منتخبات 

أميركا الجنوبية ٩ ألقاب فقط.
وقـــــــدم المـــنـــتـــخـــبـــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
والفرنسي مسيرة رائعة في المونديال، 
الـــذي يــجــري للمرة الأولـــى فــي الوطن 
الـــعـــربـــي، اســـتـــمـــرت عــلــى مـــــدار الأيــــام 
الـ٢٨ الماضية، وأصبح كل منهما على 
بعد لقاء وحيد مــن أجــل معانقة لقب 
البطولة الأهـــم والأقــــوى فــي عــالــم كرة 

القدم.
ــدر كــــلا المــنــتــخــبــين تــرتــيــب  وتــــصــ
مجموعتيهما برصيد ٦ نقاط، حيث 
صعدا للأدوار الإقصائية بعدما حقق 
كــل منهما انتصارين وتلقى خسارة 

وحيدة في الدور الأول.
ــد مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين على  ــ ووجـ
الثالثة، ورغم خسارته  قمة المجموعة 
المباغتة١ - ٢ أمام السعودية في مستهل 
اتـــه بــالــبــطــولــة، فــإنــه ســـرعـــان ما  لـــقـــاء
اســتــعــاد اتـــزانـــه، عــقــب فـــوزه ٢ - صفر 
المــكــســيــك وبــولــنــدا في  عــلــى منتخبي 
الجولتين التاليتين، ليضرب موعداً في 
الـــ١٦ مع منتخب أستراليا، الذي  دور 

تغلب عليه ٢ - ١.
وكـــان المنتخب الأرجنتيني على 
ــارة ضد  موعد مــع مواجهة بالغة الإثـ
مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا فـــي دور الــثــمــانــيــة، 
حيث اجتاز عقبة منتخب «الطواحين» 
بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين 
ــافـــي بــالــتــعــادل ٢ - ٢،  الأصـــلـــي والإضـ
أقــوى عروضه بالبطولة  قبل أن يقدم 
حتى الآن، وذلك في الدور قبل النهائي 
حينما تغلب ٣ - صــفــر عــلــى منتخب 

كرواتيا، يوم الثلاثاء الماضي.
أمــا منتخب فــرنــســا، الـــذي يطمح 
يـــصـــبـــح أول مـــنـــتـــخـــب يــحــتــفــظ  لأن 
بكأس العالم في نسختين متتاليتين 
مـــنـــذ مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل الـــــــذي حــقــق 
الإنـــجـــاز ذاتــــه عــامــي ١٩٥٨ بــالــســويــد 
و١٩٦٢ في تشيلي، فقد صعد لمرحلة 
خروج المغلوب إثر تربعه على صدارة 

المجموعة الرابعة.
وبدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع 
عــن لقبه بالفوز ٤ - ١ على أستراليا، 
قــبــل أن يــتــغــلــب ٢ - ١ عــلــى الــدنــمــارك 
بصعوبة بالغة، ثم تلقى خسارة غير 
مؤثرة صفر - ١ أمام منتخب تونس في 

الجولة الأخيرة.
انــتــصــر منتخب  الــــــ١٦،  وفـــي دور 
فــرنــســا ٣ - ١ عــلــى بـــولـــنـــدا، لــيــضــرب 
مــــوعــــداً نــــاريــــاً فــــي دور الــثــمــانــيــة مــع 
منتخب إنجلترا، الذي تغلب عليه ٢ - 
١، قبل أن يفوز ٢ - صفر على منتخب 

المغرب، في الدور قبل النهائي.

ميسي خلال تدريبات المنتخب الأرجنتيني (إ.ب.أ)

الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى
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فـــي ثمن  ن عــــام ٢٠١٨ 
 عندما فــاز «الــديــوك» 
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مــســيــرتــه فـــي الأرجــنــتــين 
بــــألــــوان 
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من «نهائي الحلم» إلى «مباراة الثأر»... النجمة الثالثة بانتظار القميص الذي ستحط عليه

موقعة لوسيل... صراع العرش بين جيلين

ــي المـــرتـــقـــب  ــائــ ــهــ ــنــ يـــحـــمـــل الــ
لمونديال قطر ٢٠٢٢ بين الأرجنتين 
وفـــرنـــســـا، عــنــاويــن كــثــيــرة، فمن 
«نهائي الحلم» إلى «مباراة الثأر» 
تتوالى الأوصاف والتوقعات، لكن 
الأكيد أن المواجهة ستكون صراعاً 
بين جيلين، الأول لخواتيم مسيرة 
لــيــونــيــل مــيــســي والــثــانــي لــبــدايــة 

عهد سيطرة كيليان مبابي.
قـــال  الـــــكـــــأس». هـــكـــذا  «الآن، 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــ
ــديـــوك» بــعــد الــفــوز  «الـ ـــ ــاكـــرون لـ مـ
فـــي نصف  ــغـــرب (٢ - ٠)  المـ عــلــى 
النهائي، وبلوغ المباراة النهائية 
الــثــانــيــة تــوالــيــاً، فـــي مــســعــى إلــى 
ــانٍ تــوالــيــاً أيــضــاً يدخلهم  لــقــب ثــ
التاريخ بعد ٦٠ عاماً من الإنجاز 

الإيطالي.
يـــجـــزم  ــكــــن لأحــــــــد أن  ــمــ يــ لا 
ــمــــن يـــــرجّـــــح فــــوز  ــالـــنـــتـــيـــجـــة. فــ بـ
الفرنسيين المدججين بهجوم قوي 
وسريع وفتاك مع النجم كيليان 
ــــرون بــدفــاع  مــبــابــي، يــقــابــلــهــم آخـ
«الغرينتا» الأرجنتينية بقيادة 
«الـــبـــرغـــوث» مــيــســي، الــــذي يــريــد 
أن يتوّج مسيرته باللقب الوحيد 
الـــغـــائـــب عـــن خـــزائـــنـــه الــفــيّــاضــة، 
ليحفر اسمه إلــى الأبــد في كتاب 

الأساطير.
يــقــول هـــداف مــونــديــال ١٩٧٨ 
ماريو كمبيس لوكالة الصحافة 
ــعــــب تـــحـــديـــد  ــة: «يــــصــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
بــنــســبــة ٥٠ - ٥٠.  ــل، هــــي  الأفــــضــ
تحسّن الأرجنتين لا يعني شيئاً. 
(المدرب) سكالوني وجد التشكيلة 
المثالية، تلك التي تملك كل شيء».

وتــــــابــــــع: «وجـــــــــد اكـــتـــشـــافـــي 
ــــو فـــرنـــانـــديـــس  ــــسـ المـــــونـــــديـــــال إنـ

ــبـــدو لــي  ــفــــاريــــس. يـ وخـــولـــيـــان الــ
أن فــرنــســا تــراجــعــت أمـــام المــغــرب 
ــهــــائــــي). تـــركـــت  (فــــــي نـــصـــف الــــنــ
الاســتــحــواذ بنسبة ٧٠ فــي المائة 
ــوقــــت. ســتــكــون مـــبـــاراة  مــعــظــم الــ
الــقــول إذا  مــتــوازنــة، ولا يمكننا 
سيكون ميسي الأفضل أم مبابي». 
اللقب، هناك  النزال على  لكن في 
معركة ثانية بين ميسي ومبابي، 
وهي السباق إلى الحذاء الذهبي 
وهما يملكان عدد الأهداف نفسه 
(٥) في عدد المباريات نفسها (٦)، 
وستكون المباراة السابعة حاسمة 

في كل شيء.
ويشكّل الفوز بجائزة الهداف 

والــلــقــب الــعــالمــي دفــعــاً هــائــلاً لأي 
مــنــهــمــا فـــي الـــســـبـــاق عــلــى الــكــرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم، 
حيث يسعى ميسي عن ٣٥ عاماً 
إلـــــى نــيــلــهــا لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة فــي 
مسيرته الأسطورية، فيما يبحث 
مبابي (٢٣ عــامــاً) عــن الانضمام 
ــادي الــفــائــزيــن بــهــا لــلــمــرة  ــ إلــــى نـ

الأولى.
قـــال مــيــســي بــعــد الــفــوز على 
كرواتيا ٣ - ٠ في نصف النهائي: 
«أشــــــعــــــر بـــــالـــــســـــعـــــادة فــــــي هــــذه 
البطولة»، فيما قد يفتقد مبابي 
ــــن تــغــلــغــل  ــذيـ ــ ــه الـ ــ ــــلائـ لـــبـــعـــض زمـ
بــيــنــهــم فـــيـــروس مـــزعـــج أعـــراضـــه 

تشبه نزلة البرد ويرفض المنتخب 
ــه، مــثــل  ــ ــنـ ــ ــكــــشــــف عـ ــرنــــســــي الــ ــفــ الــ
فــاران، إبراهيما كوناتيه  رافايل 
وكينغسلي كومان، علماً بأن دايو 
أوباميكانو وأدريـــان رابيو غابا 
عن نصف نهائي المغرب (٢ - ٠) 

للسبب عينه.
فــي  ــان  ــ ــبــ ــ ــــلاعــ الــ فــــشــــل  وإذا 
الــوصــول إلــى الشباك فــي موقعة 
لوسيل، ستكون الفرصة سانحة 
أوليفييه جيرو  زميليهما  أمـــام 
وخوليان ألفاريس لانتزاع جائزة 
الهداف بما أن كل منهما يملك في 

رصيده ٤ أهداف.
الــظــفــر  ــى  إلــ المـــنـــظـــور  وإذ إن 

باللقب مــشــتــرك حــســابــيــاً، هناك 
ثأر أرجنتيني كان يكبر منذ عام 
٢٠١٨، عندما أقصى الفرنسيون 
الأرجــنــتــيــنــيــين فـــي ثــمــن نــهــائــي 
مـــونـــديـــال روســــيــــا، تــحــت أنــظــار 
الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي الــراحــل 

دييغو أرماندو مارادونا.
كــانــت المــواجــهــة حينها على 
الأرجح أجمل مباراة في مونديال 
روسيا. حسمها مبابي ورفاقه ٤ 
إلــى ربع  - ٣. ليحجزوا بطاقتهم 
النهائي في طريقهم لمنح بلادهم 

لقبها العالمي الثاني.
وبــعــد أكــثــر مــن أربــعــة أعـــوام 
المــونــديــال  إقــامــة  بقليل (نــتــيــجــة 

ــام عـــوضـــاً عــــن فــصــل  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
ــتـــجـــدد المــــوعــــد بــين  ــيــــف)، يـ الــــصــ
المـــنـــتـــخـــبـــين الأحــــــــد عـــلـــى مــلــعــب 

لوسيل.
وبـــعـــدمـــا تــخــلــص مـــن عــقــدة 
ــفـــشـــل فــــي إحــــــــراز الألـــــقـــــاب مــع  الـ
المنتخب الوطني بتتويجه بطلاً 
ــا ٢٠٢١.  ــركــ ــيــ أمــ ــا  ــوبــ ــة كــ ــولـ ــبـــطـ لـ
يسعى ميسي إلى إنهاء مشاركته 
الخامسة في كأس العالم بأفضل 
طريقة من خلال منح بلاده لقبها 
الأول منذ ١٩٨٦. رغم بداية معقدة 
شهدت خسارته مع السعودية ١ 
- ٢. لكن مبابي سيحاول جاهداً 
أن يــعــكــر خــطــطــه وأن يــجــعــل من 

«الــــديــــوك» أول مــنــتــخــب يحتفظ 
باللقب منذ البرازيل عام ١٩٦٢.

ــم فـــرنـــســـا  ــهــــاجــ ــة لمــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
أنطوان غريزمان: «ستكون مباراة 
جميلة لخوضها، مباراة جميلة 
لمشاهدتها، وأعتقد أنها ستكون 

مباراة نهائية جميلة».
أمــــا المــــدافــــع تــيــو هــرنــانــديــز 
الــهــدف الأول فــي مرمى  صــاحــب 
المــغــرب فــقــال: «إنـــه أمــر لا يصدق 
أن تلعب نهائيين توالياً، ستكون 
ــد الأرجــنــتــين  مــــبــــاراة كــبــيــرة (ضــ
فــي الــنــهــائــي). سنعمل مــن أجــل 

محاولة الفوز بالنهائي».
ستكون هــذه المــبــاراة الثالثة 

ــهــــات  ــــخ مــــواجــ ــاريــ ــ ــــي تــ ــرة فــ ــ ــشـ ــ عـ
إذ حققت الأرجنتين  المنتخبين، 
ستة انتصارات حتى الآن مقابل 
ثــلاث خــســارات وثــلاثــة تــعــادلات. 
التقيا ثــلاث مـــرات فــي كأس  فقد 
العالم. فقبل لقاء قازان الأخير في 
٢٠١٨، فازت الأرجنتين في النسخة 
الأولى التي أقيمت في أوروغواي 
بـــهـــدف، وكــــرّرتــــه في  عــــام ١٩٣٠ 
أقــيــمــت على  الـــتـــي  نــســخــة ١٩٧٨ 
أرضها في دور المجموعات ٢ - ١. 
ومـــن هــنــا حــتــى انــطــلاق المــبــاراة، 
«الثالثة»  تسمّى  نجمة  ستبقى 
في انتظار القميص الذي ستحطّ 

عليه.

الفرنسيون يعلقون آمالهم على مبابي لوضع النجمة الثالثة على قميص بلادهم (أ.ف.ب) جدارية معبرة في إحدى الشوارع الأرجنتينية وضعت صورة ميسي إلى جانب مارادونا (أ.ف.ب)
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ً
المنتخب العربي ودع المونديال بأداء استثنائي صفقت له الجماهير طويلا

نهاية شجاعة للمغرب في معركة «البرونزية»... وكرواتيا ثالث العالم

ـــهــــم فـــرصـــة  رغــــــــم خــــســــارتـ
التتويج ببرونزية المــونــديــال، 
فــــإن لاعـــبـــي المــنــتــخــب المــغــربــي 
ــالــــم قــبــل  ــعــ كـــســـبـــوا احـــــتـــــرام الــ
جــــمــــاهــــيــــرهــــم بـــــــــــأداء بـــطـــولـــي 
ــه أن  ــــن خــــلالــ ــاع كـــــــــادوا مـ شــــجــ
يهزوا شباك وصيف مونديال 
روســيــا ٢٠١٨، لــكــن الــحــظ كــان 
لهم بالمرصاد ليودعوا البطولة 
بالمركز الرابع عقب الخسارة ٢ 
- ١ في إنجاز تاريخي لم يصل 
ــقـــي أو  ــريـ أفـ إلـــيـــه أي مــنــتــخــب 
عربي على مدى تاريخ البطولة.
وســلــم جــيــانــي إنفانتينو 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
ــات  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ الـــــــقـــــــدم (فـــــيـــــفـــــا) المـ
الـــبـــرونـــزيـــة لــلاعــبــي كـــرواتـــيـــا، 
بقيادة القائد لوكا موديريتش.

وبـــــــــدأت المـــــراســـــم بــتــكــريــم 
الـــطـــاقـــم الــتــحــكــيــمــي لــلــمــبــاراة 
ــقـــطـــري عــبــد  ــيـــادة الـــحـــكـــم الـ ــقـ بـ
ــن الــــجــــاســــم، بــمــعــاونــة  ــمـ ــرحـ الـ
الــثــنــائــي طــالــب المــــري وســعــود 
ــلــــي رافـــايـــيـــل  ــبــــرازيــ أحــــمــــد، والــ

كلاوس، الحكم الرابع.
وسبق لمــدرب المغرب وليد 
أقــر عشية تجديد  الركراكي أن 
الموعد مع كرواتيا بعدما تعادلا 
المــجــمــوعــات، أن  سلباً فــي دور 
خــــوض مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــز 
الثالث هي «أسوأ مباراة يمكن 
الــطــمــوح كان  أن نلعبها»، لأن 

الوجود في النهائي.
وكما الــحــال دائــمــاً، يواجه 
المـــدربـــون صــعــوبــة فـــي تحفيز 
لاعبيهم من أجل خوض مباراة 
تعد بمثابة «جــائــزة ترضية»، 
لكن الركراكي حــاول «تجميل» 

المركز الثالث لتحفيز لاعبيه.
الـــحـــال، بحسب  وبطبيعة 
ــفـــضـــل أن  الــــــركــــــراكــــــي، «كــــنــــا نـ
نــكــون فــي الــنــهــائــي، لكن هناك 
المــــركــــز الـــثـــالـــث الــــــذي يــتــوجــب 
علينا اللعب من أجله. نريد أن 
نــنــهــي (الــبــطــولــة) عــلــى منصة 
الــتــتــويــج». إلا أن هــذا الأمـــر لم 
ــغــــرب لــقــاء  يــتــحــقــق وخـــســـر المــ
الثالث.  السبت، لتحديد المركز 
لكن جماهيره صفقت له طويلاً 
ــتـــاريـــخـــي فــي  بـــعـــد مــــشــــواره الـ

البطولة.
ــدا المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي  ــ وبــ
ومــدربــه زلاتــكــو دالــيــتــش أكثر 
تصميماً على توديع النهائيات 
بميدالية المركز الثالث، بعدما 
عــــاد مـــن روســـيـــا قــبــل ٤ أعــــوام 

ــــاد عشية  بـــالـــوصـــافـــة، وهــــو أفـ
اللقاء، بأنه «بالنسبة لنا هذا 
نهائي كبير ومباراة كبيرة. إنه 

صراع على ميدالية».
وكانت مباراة وداعية لقائد 
كرواتيا ونجمها المطلق لوكا 
الــذي خاض لقاءه  موديريتش 
الأخــيــر فــي الــنــهــائــيــات، ودخــل 
الــتــاريــخ فــيــهــا، إذ بـــات عــن ٣٧ 
عاماً و٣ أشهر أكبر لاعب ميدان 
يخوض ٧ مباريات في نسخة 

واحدة.
وسبق للمنتخب الكرواتي 
الفوز بالميدالية البرونزية في 
بــفــرنــســا، قبل  مــونــديــال ١٩٩٨ 
أن يفاجئ الجميع في النسخة 
المــاضــيــة بحصوله على المركز 
الثاني، عقب خسارته ٢ - ٤ أمام 
فرنسا في النهائي، تحت قيادة 
مـــديـــره الــفــنــي الــحــالــي زلاتــكــو 

داليتش.
وكــــانــــت المـــواجـــهـــة الــقــويــة 
بين المنتخبين، شهدت تسجيل 
هدفين في أول ٩ دقائق، حيث 
تقدم جوسكو جفارديول بهدف 
لمــنــتــخــب كــرواتــيــا فـــي الــدقــيــقــة 
الـــســـابـــعـــة، لــكــن بــعــد دقــيــقــتــين 
فقط أدرك أشرف داري التعادل 

لأسود الأطلس.
وقــبــل ٣ دقـــائـــق مـــن نهاية 
الــشــوط الأول، سجل ميسلاف 
أورسيتش هدف الفوز لمنتخب 

كرواتيا.
الــكــرواتــي  ودخـــل المنتخب 
مــهــاجــمــاً مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، حــيــث 

انطلق جناحه إيفان بيرسيتش 
ــاولاً  ــحـ مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، مـ
إرسال عرضية للمهاجم أندريه 
كراماريتش، لكن الكرة لم تصل 

إليه في الدقيقة الثالثة.
وفي الدقيقة الثامنة، نجح 
المنتخب الكرواتي في تسجيل 
الهدف الأول عن طريق مدافعه 
بوسكو جفاريدول، حيث نفذ 
لــوفــرو ماير ضربة حــرة داخــل 
منطقة جــزاء المنتخب المغربي 
لــتــصــل إلــــى بــيــرســيــتــش الـــذي 
لــجــفــاريــدول ليضعها  هــيــأهــا 
الأخير بضربة رأس في الشباك.
ــغــــربــــي  المــ ــتــــخــــب  ــنــ المــ ورد 
ســـريـــعـــاً بــــهــــدف الــــتــــعــــادل فــي 
الــدقــيــقــة الــتــاســعــة عـــن طــريــق 
الـــــــــذي اســـتـــغـــل  أشـــــــــرف داري 
تــشــتــيــت الــــكــــرة بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
صحيحة من لوفرو ماير لاعب 
المنتخب الكرواتي داخل منطقة 
الجزاء، ليضعها بضربة رأس 

في الشباك.
وبعد هدف التعادل هاجم 

كلا المنتخبين بكل قوة، حيث 
انطلق المنتخب الكرواتي 
عـــن طـــريـــق كــرامــاريــتــش 
ومـــــــــــــــاركـــــــــــــــو لــــــيــــــفــــــايــــــا 
بمساندة مــن ميسلاف 
أورسيتش ومن الخلف 
قـــــائـــــد الـــــفـــــريـــــق لـــوكـــا 

موديريتش.
عــــــلــــــى الـــــجـــــانـــــب 
ــد حــكــيــم  ــ ــر، وجـ ــ ــ الآخـ
زيــــــــــاش فــــــي قــــيــــادة 

ــم  ــاجـ ــهـ هــــجــــوم المـــــغـــــرب مـــــع المـ
ــيـــري وســـفـــيـــان  ــنـــصـ يــــوســــف الـ
بوفال، فيما قاد سفيان أمرابط 
وعبد الحميد الصابيري خط 

الوسط.
الـــدقـــيـــقـــة ١٥، ســـدد  وفــــــي 
جوسيب ستانسيستش مدافع 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي كـــرة قــويــة 
من خارج منطقة الجزاء، لكنها 
لــم تشكل أي خطر على مرمى 

حارس المغرب ياسين بونو.
وتصدى بونو لضربة رأس 
قوية من كراماريتش في الدقيقة 
١٨، حيث تلقى الأخير عرضية 
مــــن زمـــيـــلـــه بــيــرســيــتــش، لــكــنــه 

لــــــم يـــنـــجـــح فــي 
اســتــغــلالــهــا 

بـــــــــشـــــــــكـــــــــل 
جيد أمام 
حــــــــارس 

المــــــغــــــرب. وبــــعــــد ذلــــــــك، هـــــدأت 
المباراة نسبياً ابتداء من حلول 
الدقيقة ٢٠، حيث تبادل لاعبو 
ــرات فـــي وســط  ــكــ المــنــتــخــبــين الــ
المــلــعــب، دون تشكيل خــطــورة 

حقيقية من الجانبين.
لــعــب  الـــدقـــيـــقـــة ٢٨،  وفــــــي 
حـــكـــيـــم زيـــــــــاش كـــــــرة عـــرضـــيـــة 
للنصيري داخل منطقة الجزاء، 
لكن الأخــيــر كــان متأخراً عنها 
لــتــضــيــع فــرصــة حــقــيــقــيــة أمـــام 
ــك  ــيـ ــنـ ــيـ ــارس دومـ ــ ــ ـــحـ ــ ــ ــى ال ــ ــرمـ ــ مـ

ليفاكوفيتش.
وبعد ذلك بـ١٠ دقائق، نفذ 
حكيم زيـــاش كـــرة عــرضــيــة من 
ركـــنـــيـــة، لــيــوجــهــهــا الــنــصــيــري 
بــضــربــة رأس تــجــاه الــشــبــاك، 
لــكــن الـــكـــرة مــــرت بــمــحــاذاة 
ــرمــــى  ــم الأيـــــــمـــــــن لمــ ــ ــائــ ــ ـــقــ ــ الـ

ليفاكوفيتش.
وفـــي الدقيقة 

ــل  ــ ــجـ ــ سـ  ،٤٢
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــــــكـــــــــــرواتـــــــــــي 
الهدف الثاني عن 
طــريــق ميسلاف 
أورسيتش، الذي 

اســـتـــغـــل تـــمـــريـــرة 
رائـــــعـــــة مــن 

ــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ زمـ

ــلـــــى الـــجـــهـــة  ــر عـــ لـــــــوفـــــــرو مــــــايــــ
الــكــرة ببراعة  الــيــســرى، ليضع 
في شباك بونو بتسديدة دقيقة 
اططدمت بالقائم الأيسر لمرمى 

بونو وهزت الشباك.
ونــجــح المنتخب الكرواتي 
الــحــفــاظ على تقدمه حتى  فــي 
ــرة نــهــايــة  ــافــ أطـــلـــق الـــحـــكـــم صــ

الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، 
ــــرى ولـــيـــد الـــركـــراكـــي المــديــر  أجـ
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي، 
بـــخـــروج عــبــد الحميد  تــغــيــيــراً 
صابري ودخول إلياس شاعر.

وحــــاول المــنــتــخــب المــغــربــي 
ــثــــانــــي،  فـــــي بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الــ
الضغط على منافسه الكرواتي 
من أجل تسجيل هدف التعادل، 
لــكــنــه اصـــطـــدم بـــدفـــاع كــرواتــي 

صلب.
وسدد ميسلاف 
أورســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــش 
ــــب المــنــتــخــب  لاعـ
الــكــرواتــي، كــرة 
قوية من خارج 
منطقة الجزاء، 
ــهـــــا مــــــرت  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
بــــــــــمــــــــــحــــــــــاذاة 
القائم الأيمن 
لمـــرمـــى بــونــو 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  فـ

.٤٧
واضطر 
المدير الفني 
ــتـــخـــب  ــنـ ــلـــمـ لـ

الكرواتي زالاتكو داليتش، إلى 
إجــراء تغيير بخروج المهاجم 
ــــزول  ــتـــش ونـ ــاريـ ــه كـــرامـ ــدريــ أنــ
نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 

٦٠ بسبب الإصابة.
ــراء  وواصـــــــل دالـــيـــتـــش إجـــ
الــــتــــغــــيــــيــــرات مــــــن أجــــــــل مــنــح 
ــبـــين الــفــرصــة  ــن الـــلاعـ كــثــيــر مــ
المــبــاراة، فدخل  للمشاركة فــي 
كـــل مـــن بـــرونـــو بــيــتــكــوفــيــتــش 
ومــــاريــــو بـــازالـــيـــتـــش بـــــدلاً من 
مـــاركـــو لــيــفــايــا ولـــوفـــرو مــايــر 

على الترتيب.
وقبل كذلك، أجرى الركراكي 
تعديلين على التشكيل، فدخل 
ــدافــــع بــــدر بـــانـــون بـــــدلاً من  المــ
ــل  ــ زمـــيـــلـــه أشـــــــرف داري ودخـ
الجناح أنس الزروري بدلاً من 

سفيان بوفال.
الـــدقـــيـــقـــة ٦٨، خـــرج  وفـــــي 
المـــدافـــع جـــواد الــيــامــق مصاباً 
ليدخل بــدلاً منه زميله سليم 
أملاح لاعب الوسط، في تبديل 

اضطراري.
وسدد فلاسيتش كرة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، لكنها 
الــحــارس بونو،  علت عــارضــة 
حيث خطف فلاسيتش الكرة، 
مستغلاً خطأ في وسط الملعب 
من سفيان أمرابط في الدقيقة 

.٧٠
وفـــــــــــــــي الــــــــدقــــــــيــــــــقــــــــة ٧١، 
ســـــــــــدد يـــــــوســـــــف الــــنــــصــــيــــري 
ــم المــــنــــتــــخــــب المـــغـــربـــي  ــاجــ ــهــ مــ
كــــــرة داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 

لـــكـــن لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش تـــصـــدى 
ــاح لــيــحــمــي  ــنـــجـ لـــلـــمـــحـــاولـــة بـ

مرماه من هدف محقق.
وغــلــب الإرهـــــاق عــلــى أداء 
المــنــتــخــب المــغــربــي، الــــذي كــان 
قـــد دخــــل المــــبــــاراة بــنــقــص في 
الـــصـــفـــوف بــســبــب الإصـــابـــات 
الــتــي انــتــشــرت بــين لاعبيه مع 
تــــوالــــي الأدوار والمـــواجـــهـــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة أمــــــــــــام إســــبــــانــــيــــا 

والبرتغال وفرنسا.
على الجانب الآخر، تحلى 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي بــالــهــدوء 
والـــثـــقـــة فـــي أدائـــــــه، ولــــم يــبــذل 
ــبـــوه مــجــهــوداً كــبــيــراً على  لاعـ
الــبــدنــي، خصوصاً  المــســتــوى 
أنـــه خـــاض مــبــاراتــين فـــي قمة 
الصعوبة أمام كل من البرازيل 
والأرجنتين في دور الثمانية 

وقبل النهائي على الترتيب.
وطــــالــــب لاعـــبـــو المــنــتــخــب 
الـــكـــرواتـــي بــضــربــة جـــــزاء في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٤، حـــيـــنـــمـــا ســقــط 
زمـــيـــلـــهـــم جـــــفـــــاريـــــدول داخـــــل 
منطقة الــجــزاء إثـــر تــدخــل مع 
ــرابــــط، لــكــن الــحــكــم  ســفــيــان أمــ

واصل بمطالبة اللعب.
كما طالب لاعبو المنتخب 
المغربي بــالأمــر ذاتــه بعد ذلك 
بدقيقة واحدة، بداعي تعرض 
المــدافــع أشــرف حكيمي للدفع 

داخل منطقة الجزاء.
وأضاع ماتيو كوفاسيتش 
ــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي،  ــنـ لاعــــــب المـ
فرصة تسجيل الهدف الثالث، 
حينما دخل إلى منطقة جزاء 
المنتخب المغربي، وســدد كرة 
أرضية مرت إلى جــوار القائم 

الأيسر لمرمى بونو.
وأجــــــــــــرى دالـــــيـــــتـــــش آخــــر 
تغييراته في الدقيقة الرابعة 
مـــــن الـــــوقـــــت المـــحـــتـــســـب بـــــدلاً 
مــن الــضــائــع لــلــشــوط الــثــانــي، 
حيث خــرج المهاجم ميسلاف 
أورســــيــــتــــش ونــــــزل بــــــدلاً مــنــه 
ــيـــان  ــتـ لاعــــــــب الــــــوســــــط كـــريـــسـ

ياكيتش.
ــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـادســـة  ــ وفـ
والأخيرة من الوقت المحتسب 
بــــــــدلاً مـــــن الــــضــــائــــع لـــلـــشـــوط 
الثاني، وجه يوسف النصيري 
ــاه مــرمــى  ــاتـــجـ بـ ضـــربـــة رأس 
كرواتيا، لكنها هــزت الشباك 
الخارجية لمرمى ليفاكوفيتش.

ولم تشهد باقي اللحظات 
مــن المــبــاراة أي جــديــد، ليطلق 
الحكم صافرة نهايته والمباراة 

بفوز كرواتيا ١ - ٢.

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

لاعبو كرواتيا خلال تتويجهم بالميداليات البرونزية (د.ب.أ) ياسين بونو يحاول التصدي لكرة الهدف الكرواتي الثاني بلا جدوى (أ.ب)

صراع على الكرة بين قائدي المنتخب موديريتش وزياش (أ.ف.ب)عطية الله يرتقي للكرة أمام مرمى منتخب بلاده (أ.ب)

جماهير المغرب ساندت منتخبها بحرارة خلال المواجهة (أ.ب) أشرف حكيمي محتجاً على قرارات الحكم عبد الرحمن الجاسم عقب نهاية المباراة (إ.ب.أ)

اســعــة عـــن طــريــق 
الـــــــــذي اســـتـــغـــل  ي 
كــــرة بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
 لوفرو ماير لاعب 
واتي داخل منطقة 
ضعها بضربة رأس 

ف التعادل هاجم 
ين بكل قوة، حيث 

خب الكرواتي 
كــرامــاريــتــش 
و لــــــيــــــفــــــايــــــا 
ن ميسلاف 
من الخلف 
يـــــق لـــوكـــا 

ـــجـــــانـــــب  ـ
د حــكــيــم 
قــــيــــادة 

اســتــغــلالــهــا 
بـــــــــشـــــــــكـــــــــل 

جيد أمام 
حــــــــارس 

بــضــربــة رأس تــجــاه الــشــبــاك، 
لــكــن الـــكـــرة مــــرت بــمــحــاذاة 
ــرمــــى  ــم الأيـــــــمـــــــن لمــ ــ ــائــ ــ ـــقــ ــ الـ

ليفاكوفيتش.
وفـــي الدقيقة 

ــل  ــ ــجـ ــ سـ  ،٤٢
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الـــــــــــكـــــــــــرواتـــــــــــي 
الهدف الثاني عن 
طــريــق ميسلاف 
أورسيتش، الذي 

اســـتـــغـــل تـــمـــريـــرة 
رائـــــعـــــة مــن 

ــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ زمـ

الضغط على م
من أجل تسجي
لــكــنــه اصـــطـــدم

صلب.

أ

راة (إ.ب.أ)

إنفانتينو رئيس 
{فيفا} مهنئاً 

القائد الكرواتي 
موديريتش 

بالمركز الثالث 
(أ.ف.ب)
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«منتخب الديوك» يواجه «راقصي التانغو» اليوم بحماية أعظم حارس مرمى في تاريخه

هوغو لوريس... الجندي المجهول في قصة صعود فرنسا إلى نهائي كأس العالم
أشــــــــدنــــــــا كـــــثـــــيـــــراً بــــالــــنــــجــــم 
الـــــفـــــرنـــــســـــي كــــيــــلــــيــــان مــــبــــابــــي، 
ــة الــتــي  ــعـ ــرائـ ــه الــفــنــيــة الـ ــ ــدراتـ ــ وقـ
صنعت الفارق أمام المغرب، على 
ــه لــم يــنــجــح فــي هز  الــرغــم مــن أنـ
الشباك. وأشدنا كذلك بأنطوان 
غـــــريـــــزمـــــان الـــــــــذي حــــصــــل عــلــى 
جــائــزة أفضل لاعــب فــي المــبــاراة، 
وكــان يصول ويجول في جميع 
أنحاء المستطيل الأخضر، ويقوم 
بواجباته الدفاعية والهجومية 
على النحو الأمثل، كما كان هو 
الــهــدف الأول لفرنسا  مــن صــنــع 
ــر  ــان الأمـ ــ فـــي مـــرمـــى المــــغــــرب. وكـ
ــان رابيو  يبدو وكــأن غياب أدريـ
عـــن خـــط الـــوســـط بــســبــب المـــرض 
قد حفز غريزمان كثيراً للوصول 
التألق  إلــى مستويات أعــلــى مــن 
والتميز؛ حيث كان يتقدم للأمام 
لتقديم الدعم الهجومي، كما كان 
يعود للخلف لاستغلال خبراته 
الــهــائــلــة فـــي مـــســـاعـــدة الــثــنــائــي 
ــاتــــي ويــــوســــف  إبــــراهــــيــــمــــا كــــونــ
فــوفــانــا الــلــذيــن شــاركــا بــــدلاً من 

رابيو ودايو أوباميكانو.
ــكـــن فــــي ظــــل الــــحــــديــــث عــن  لـ
الــفــرنــســي -بمن  نــجــوم المنتخب 
فيهم أوليفييه جــيــرو ورفــائــيــل 
ــم يــنــل هـــوغـــو لــوريــس  ــاران– لـ ــ ــ فـ
كــثــيــراً مـــن الإشــــــادة، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن حـــــارس مـــرمـــى المــنــتــخــب 
الــــفــــرنــــســــي ونــــــــــــادي تـــوتـــنـــهـــام 
يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة 
مــنــذ مــشــاركــتــه الـــدولـــيـــة الأولــــى 
فــي عـــام ٢٠٠٨، عــنــدمــا لــعــب إلــى 
جوار نيكولاس أنيلكا، وويليام 
غالاس، وتييري هنري، وباتريك 
فــيــيــرا، فــي المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بالتعادل السلبي أمام أوروغواي. 
وكان المنتخب الفرنسي في ذلك 
الـــوقـــت مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عــمــا هو 
عليه الآن، كما كــان المدير الفني 
لفرنسا آنذاك، ريموند دومينيك، 

يمر بفترة عصيبة.
ومـــــــــن قــــبــــيــــل الـــــصـــــدفـــــة أن 
ــاراة الــتــالــيــة لــفــرنــســا كــانــت  ــبــ المــ
ــلـــى الــرغــم  أمـــــام الأرجـــنـــتـــين، وعـ
مــن أن لــوريــس ظــل عــلــى مقاعد 
الـــــــــبـــــــــدلاء، وشــــــــــــــارك الــــــحــــــارس 
فــي التشكيلة  ســتــيــف مــانــدانــدا 
الأســــاســــيــــة، فـــــإن لــــوريــــس يــقــدم 
مــســتــويــات مــمــتــازة مــع منتخب 
بلاده منذ ذلك الحين؛ خصوصاً 
الــعــالــم الحالية بقطر.  فــي كــأس 
الــحــظ وقــف بجانبه  صحيح أن 
بـــعـــض الــــشــــيء (ارتـــطـــمـــت أكــثــر 
مــن كـــرة بــالــقــائــمــين والــعــارضــة) 
إلا أنه كان عند مستوى الحدث 

تماماً عندما سيطر المغرب على 
اللقاء، وكــان قريباً من  مجريات 
إدراك هدف التعادل، ولعب دوراً 
كبيراً في فوز فريقه على «أسود 
الأطلس» والوصول إلى المباراة 
النهائية للمونديال، كما كان هو 
من صنع الفارق في مباراة الدور 

ربع النهائي أمام إنجلترا.
وفـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة من 
عــمــر لــقــاء المـــغـــرب، وبــيــنــمــا كــان 
«أسود الأطلس» يحاولون بقوة 
العودة في النتيجة بعد تأخرهم 
بهدف دون رد، تصدى لوريس 
لكرة خطيرة للغاية من عز الدين 
أونـــاحـــي، كــانــت كــفــيــلــة بتعديل 
النتيجة. وكانت الجهة اليسرى 
لفرنسا تعاني من ضعف واضح 
بسبب غياب رابــيــو، وقلة خبرة 
كـــونـــاتـــي وفــــوفــــانــــا، والافـــتـــقـــار 
إلـــى الــدقــة فــي طــريــقــة لــعــب ثيو 
هيرنانديز فــي بعض الأحــيــان، 
ــة إلـــــى تـــمـــريـــر الــــكــــرات  والــــحــــاجــ
إلــى مــبــابــي، لاستغلال  الطولية 
سرعته فــي المــســاحــات الخالية. 
إلـــى أن السبب  ــارة  ــ وتــجــب الإشــ
الــجــهــة  الـــرئـــيـــســـي وراء ظــــهــــور 
الـــيـــســـرى لــفــرنــســا بـــهـــذا الــشــكــل 

ــاون  ــعــ ــتــ ــى الــ ــ ــ ــ ــود إل ــ ــعـ ــ ــئ يـ ــيــ ــســ الــ
ــثـــنـــائـــي المـــغـــربـــي  ــــين الـ الـــــرائـــــع بـ
ــــرف حــكــيــمــي وحــكــيــم زيـــاش  أشـ
اللذين شكلا خطورة كبيرة على 
منتخب فرنسا. وبالتالي، كان 
لوريس يظهر في الصورة كثيراً، 
ويتعرض لكثير من الاختبارات 

القوية.
وتـــعـــرض لـــوريـــس لاخــتــبــار 
قـــــوي آخـــــر قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــشـــوط 
بـــقـــلـــيـــل، عـــنـــدمـــا تـــصـــدى  الأول 
ببراعة لتسديدة جواد الياميق. 
لقد تفوق لوريس في التعامل مع 
كل الكرات العالية، كما كان يقود 
الــدفــاع قليل الخبرة بشكل  خــط 

جيد. 
لـــــــعـــــــب هـــــــيـــــــرنـــــــانـــــــديـــــــز فــــي 
التشكيلة الأساسية ظهيراً أيسر 
بعد إصابة شقيقه؛ وشارك جول 
كوندي بديلاً لبنجامين بافارد، 
ــة  ــيـــويـ ــن الـــحـ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــة مـ ــ ــافــ ــ لإضــ
والحركة؛ لكنه لا يزال يفتقر إلى 
الخبرة على المستوى الأعلى؛ أما 
كوناتي فلم يشارك في أي مباراة 

دولية قبل هذا العام.
صحيح أن الخبرات الكبيرة 
لرافائيل فـــاران قــد ســاعــدت خط 

الدفاع؛ لكن فاران نفسه كان عائداً 
للتو من الإصابة التي تعرض لها 
مــع مانشستر يونايتد، كما أن 
أوباميكانو وكوناتي لم يتعرضا 
لــكــثــيــر مـــن الاخــــتــــبــــارات الــقــويــة 
على المستوى الدولي. وبالتالي، 
كــان خــط الــدفــاع الفرنسي يبدو 
مــتــوتــراً فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان؛ 
لكن لوريس من خلفه كان هادئاً 
ومــتــزنــاً، وكـــان مــســتــواه يتطور 
بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى 

خلال البطولة.
وكـــانـــت المـــبـــاراة الــتــي فـــازت 
فيها فرنسا على المغرب بهدفين 
الــوحــيــدة  المــــبــــاراة  دون رد هـــي 
التي خرجت منها فرنسا بشباك 
نظيفة في كأس العالم الحالية؛ 
ــم تــهــتــز  ــ ــــس لـ ــوريـ ــ ــاك لـ ــبــ لـــكـــن شــ
ــــدف مــــن الـــلـــعـــب المــفــتــوح  ــــأي هـ بـ
الــجــولــة الثانية في  منذ مــبــاراة 
دور المجموعات أمــام الدنمارك. 
لقد أظــهــرت فرنسا للجميع في 
بداية مشوارها في البطولة أنها 
تعتمد في المقام الأول على خط 
هجومها القوي بقيادة مبابي؛ 
الــفــريــق أصــبــح يعتمد على  لكن 
النواحي الدفاعية والقوة البدنية 

بشكل أكبر خلال مباريات خروج 
المـــغـــلـــوب، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 

يلعب فيه لوريس دور البطولة 
ويـــنـــقـــذ فـــريـــقـــه فــــي الأوقــــــات 

الصعبة.
ــــن أن  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
مـــبـــابـــي أو غــــريــــزمــــان قــد 
يـــفـــوزان بــالــكــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعــب فــي العالم، 
فــي حــال احــتــفــاظ فرنسا 
الــعــالــم، فإنه  بلقب كـــأس 
لا يــــجــــب بـــــــأي حـــــــال مــن 
ــفــــــال الــــــــدور  الأحـــــــــــــوال إغــــ
ــبـــه  الــــــحــــــاســــــم الـــــــــــــذي لـــعـ
لوريس الذي أصبح أكثر 
لاعب فرنسي في التاريخ 
يلعب في دور الستة عشر 
الــعــالــم. وإذا نجح  لــكــأس 
ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فــي  ــنـ المـ
بــالمــبــاراة النهائية  الــفــوز 
أمام الأرجنتين اليوم، فإن 
لـــوريـــس ســيــكــون أفــضــل 
حارس مرمى في تاريخ 
الفرنسي على  المنتخب 
ــبـــح  ــيـــصـ الإطـــــــــــــــلاق، وسـ
ــنــــب مــع  ــاً إلـــــــى جــ ــبــ ــنــ -جــ

مبابي واللاعبين الآخرين 

الـــذيـــن فـــــازوا بــكــأس الــعــالــم في 
عـــام ٢٠١٨- جــــزءاً مـــن مجموعة 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن فــــــــازوا بــكــأس 
العالم مرتين، وهو أول منتخب 
أوروبــي يفعل ذلك منذ أن فازت 
إيطاليا باللقب مرتين متتاليتين 

في عامي ١٩٣٤ و١٩٣٨.
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــتــألــق 
الـــــواضـــــح لــــلــــوريــــس، فـــــلا يـــــزال 
هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
يــــجــــب طــــرحــــهــــا قــــبــــل المــــــبــــــاراة 
الــنــهــائــيــة. مــن المــتــوقــع أن يعود 
رابــيــو وأوباميكانو ويستعيدا 
لــيــاقــتــهــمــا الــبــدنــيــة مـــرة أخـــرى؛ 
لكن خلال هذه البطولة كان المدير 
الفني للديوك الفرنسية، ديدييه 
ديشامب، يلتزم دائماً بتشكيلته 
الأســـاســـيـــة فـــي ظـــل الــنــقــص في 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة عــلــى مقاعد 
البدلاء على ما يبدو. صحيح أن 
راندال كولو مواني تألق وسجل 
هدفاً في مرمى المغرب بعد نزوله 
بديلاً بثوانٍ معدودة؛ لكن فرنسا 
بــــدت أقــــل خـــطـــورة بــكــثــيــر أمـــام 
المغرب؛ خصوصاً في ظل تراجع 
مستوى جيرو. وعلى الرغم من 
أن جــيــرو يشكل خــطــورة كبيرة 
على الفرق المنافسة في الكرات 

العالية والالتحامات الهوائية؛ 
فإنه بــدا تائهاً وســط خــط دفــاع 
مكون من ٣ لاعبين، ولــم يتح له 

كثير من الفرص.
وبــمــجــرد خــــروج جــيــرو من 
ــيـــرت فـــرنـــســـا طــريــقــة  ــلـــعـــب، غـ المـ
إلـــــى ٤-٥-١؛ حـــيـــث كـــان  الـــلـــعـــب 
مــبــابــي يــلــعــب مــهــاجــمــاً وحــيــداً. 
ــن أن مـــبـــابـــي  ــ مــ ــم  ــ ــرغــ ــ الــ وعـــــلـــــى 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ ــه الـ ــارتـ ــهـ ــمـ ــم بـ ــاهــ ســ
الهدف الثاني الذي أحرزه كولو 
فـــإن المنتخب الفرنسي  مــوانــي، 
بـــصـــفـــة عـــــامـــــة كـــــــان مـــحـــظـــوظـــاً 
لــلــغــايــة أمــــام المـــغـــرب، ويــجــب أن 
ــام  ــه ســيــلــعــب أمــ ــ ــداً أنـ ــيـ ــــدرك جـ يــ
ــــوى  المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الأقـ
بكثير؛ خصوصاً فــي النواحي 

الهجومية.
وبعد أن تقدمت فرنسا في 
النتيجة، كــان المــغــرب هــو الأكثر 
ــلــــى الــــــكــــــرة؛ لــكــن  اســـــتـــــحـــــواذاً عــ
الهجمات المغربية كانت تتكسر 
على حدود خط الدفاع الفرنسي 
ــيـــرة مــن  ــبـ المـــــدعـــــوم بـــمـــســـانـــدة كـ
لاعبي خط الوسط الذين يعودون 
للخلف من أجل القيام بواجباتهم 
الدفاعية. لقد كانت هذه الطريق 
جيدة أمام المغرب؛ لكن الأرجنتين 
لديها لاعبون يمتلكون مهارات 
ــــى، كــمــا  ــلـ ــ ــات أعـ ــيــ ــنــ وقــــــــــدرات وفــ
أنــهــم أكــثــر قــــدرة عــلــى اســتــغــلال 

المساحات الخالية. 
وعـــــلـــــى الأرجـــــــــــــح، ســـتـــكـــون 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الـــيـــوم صعبة 
على حامل اللقب؛ خصوصاً أن 
المدير الفني ديشامب لا يثق في 
مقاعد البدلاء، على عكس مقاعد 
بــــدلاء المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
التي يوجد بها -على سبيل 
المثال- لاعب كبير مثل أنخيل 

دي ماريا. 
نــتــيــجــة  ــقــــد أن  ــتــ وأعــ
هذه المباراة لن تحسمها 
المــوهــبــة الكبيرة لمبابي، 
الرائعة  الــقــدرات  أو 
لـــــغـــــريـــــزمـــــان فـــي 
خـــط الـــوســـط، أو 
الـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة 
الــهــائــلــة لــجــيــرو؛ 
لكن من سيحسمها 
هو حــارس المرمى هوغو 
ــتـــســـم  لــــــــوريــــــــس الـــــــــــــذي يـ
ــع والـــــــهـــــــدوء،  ــ ــــواضـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ويـــــــــبـــــــــدو أنــــــــــــه مـــســـتـــعـــد 
لإنــهــاء مــســيــرتــه الــدولــيــة 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
بـــدأ بــهــا، بــشــبــاك نظيفة 
ضــد المنتخب الأميركي 

الجنوبي المتألق.
* خدمة  «الغارديان»

هوغو لوريس لعب دوراً حاسماً في الفوز على المغرب في المربع الذهبي (أ.ف.ب)

لندن: إريك ديفين*

لم ينل لوريس كثيراً 
من الإشادة مثلما 
نال غريزمان على 
 سبيل المثال (إ.ب.أ) 

هل الهزيمة أمام السعودية كانت الصدمة التي أيقظت الأرجنتين في الوقت المناسب؟
يــــبــــدو الأمـــــــر وكــــأنــــه قــــد مــر 
وقـــت طــويــل للغاية مــنــذ هزيمة 
الأرجنتين أمــام السعودية، لكن 
ـــة أســـابـــيـــع  ــلاثـ ذلــــــك كــــــان قـــبـــل ثــ
فــقــط! لقد تسببت  أيـــام  وخمسة 
هـــذه الــصــدمــة غــيــر المــتــوقــعــة في 
ــن الأســـئـــلـــة، من  طــــرح الـــعـــديـــد مـ
بينها فرص النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ورفاقه في الفوز 
ــهـــذه الـــبـــطـــولـــة. لـــكـــن مـــنـــذ ذلـــك  بـ
الحين، أثبت المنتخب الأرجنتيني 
أن الحُكم عليه بناء على ما حدث 
فـــي تــلــك المــــبــــاراة كــــان مــتــســرعــاً؛ 
ــات  ــاريــ ــبــ ــمـــس مــ ــيــــث فـــــــاز بـــخـ حــ
ــاراة  ــبــ ــــى المــ بـــعـــد ذلـــــك ووصــــــل إلـ
بُــعــد ٩٠  النهائية وأصــبــح عــلــى 
دقيقة (أو ١٢٠ أو ١٤٥ دقيقة مع 
احــتــســاب الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع) 
مــن الــفــوز بــلــقــب المـــونـــديـــال. لقد 
دخل المنتخب الأرجنتيني كأس 
الــعــالــم الــحــالــيــة وهـــو لــم يخسر 
ــم خــســر  فــــي آخـــــر ٣٦ مـــــبـــــاراة، ثــ
أمـــام الــســعــوديــة. فــمــا الـــذي كــان 
يمتلكه المنتخب السعودي أكثر 
مــن كــل هـــذه المنتخبات الــتــي لم 
تــنــجــح فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
راقصي التانغو؟ الإجابة عن هذا 
الــســؤال هــي باختصار الإصـــرار 

والشجاعة والحماس.
ربما كان عنصر سوء الحظ 
قد وقف إلى جانب الأرجنتين. لقد 
تقدم راقصو التانغو بهدف دون 
رد في أول ١٥ دقيقة، ثم أحرزوا 
لغيت بداعي 

ُ
ثلاثة أهداف أخرى أ

التسلل قبل نهاية الشوط الأول. 
وكان التسلل في الهدف الثاني، 
لــوتــارو مارتينيز،  الـــذي أحــــرزه 
بــفــارق ضئيل للغاية بحيث لم 
يــره حكم المــبــاراة، ثــم تــم إلــغــاؤه 
من قبل تقنية الفار. وعلاوة على 
ذلـــك، أهــــدرت الأرجــنــتــين العديد 
من الفرص المحققة طوال فترات 

ــقـــاء، وكـــانـــت فــرصــهــا أخــطــر  ــلـ الـ
بكثير.

يبدو من الواضح أن سيطرة 
الأرجــنــتــين عــلــى مــجــريــات اللقاء 
الـــــــشـــــــوط الأول جـــعـــلـــت  خـــــــــلال 
الــلاعــبــين يــشــعــرون بــالــرضــا عن 
النفس ويلعبون بأريحية كبيرة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، وقــد استغل 
ــك ونـــجـــحـــوا في  الـــســـعـــوديـــون ذلــ
الـــعـــودة ثــم الــتــقــدم فــي النتيجة. 
وبدأت الهجمة التي أحرزت منها 
السعودية الهدف الأول عن طريق 
ــعـــد أن فــشــل  صــــالــــح الــــشــــهــــري بـ
ميسي في الاستحواذ على الكرة. 
وبحسب موقع «هوسكورد»، لم 
ــكـــرة ســــوى سبع  يــفــقــد مــيــســي الـ
مــرات فقط في البطولة بأكملها. 
ــرة ســريــعــاً  ــ ــكـ ــ ــا لـــعـــبـــت الـ ــدمــ ــعــ وبــ
للأمام، مر الشهري من كريستيان 
رومــيــرو وســـدد الــكــرة فــي المرمى 
ــان  ــادل. وكــ ــعــ ــتــ ــدف الــ ــ مـــســـجـــلاً هـ
الهدف الثاني أسوأ؛ حيث أخرج 
نيكولاس أوتاميندي الكرة بشكل 
سيئ ثم وقف الثلاثي أنخيل دي 
ماريا وناهويل مولينا ورودريغو 
بـــول بشكل غــريــب وسمحوا  دي 
الــدوســري بتسديد الكرة  لسالم 

بقوة وثقة داخل الشباك.
بــعــد ذلـــــك، تـــراجـــع المــنــتــخــب 
الــســعــودي للخلف واعــتــمــد على 
الدفاع للحفاظ على النتيجة. ولم 
يكن الدفاع السعودي يعتمد على 
اللعب الجماعي بقدر ما يعتمد 
عــلــى الــشــجــاعــة الـــفـــرديـــة؛ حيث 
المــدافــعــون يلعبون بحماس  كــان 
شـــديـــد ويـــلـــقـــون بــأنــفــســهــم أمـــام 
الــكــرة مــن أجـــل إفــســاد الهجمات 
واحــــــــدة تـــلـــو الأخـــــــــرى. لـــقـــد كـــان 
المنتخب السعودي يلعب وكأنه 
في المباراة النهائية لكأس العالم، 
وبـــــــذل الــــلاعــــبــــون الـــســـعـــوديـــون 
جهوداً استثنائية في تلك المباراة 
لــلــدرجــة الــتــي يمكن أن تــكــون قد 
أدت إلى استنزافهم وعدم قدرتهم 

عــلــى تــقــديــم نــفــس المــســتــوى مــرة 
ــاراتـــين الــتــالــيــتــين  ــبـ ــرى فـــي المـ ــ أخـ
أمــام بولندا والمكسيك. وبالمثل، 
ــتــــين، بـــعـــد أن  ــنــ ــم تــتــمــكــن الأرجــ لــ
فقدت سيطرتها على المباراة، من 
الــــذي يمكنها  اســتــعــادة الإيـــقـــاع 
من تحقيق الفوز. وكان الحماس 
الــشــديــد الــــذي لــعــب بـــه المنتخب 
السعودي –الذي لا يضاهيه إلا ما 
قدمته أستراليا في الشوط الثاني 
أمــــام الأرجـــنـــتـــين فـــي دور الــســتــة 
عـــشـــر – كـــافـــيـــاً لإربـــــــاك المــنــتــخــب 
الأرجنتيني. لم تتأخر الأرجنتين 

ــاراة مــنــذ ذلــك  ــبـ فـــي نــتــيــجــة أي مـ
الـــحـــين، وبــالــتــالــي لا نـــعـــرف هل 
ستتمكن من العودة في النتيجة 

اليوم في حال التأخر أم لا؟!
ــاك عـــــامـــــل آخــــــــر يــجــب  ــنــــ وهــــ
أخذه بعين الاعتبار، وهو طبيعة 
الدعم الذي حصل عليه المنتخب 
الــســعــودي فــي ذلـــك الــيــوم. فعلى 
الرغم من أن الجمهور كــان يبدو 
منقسماً بنسبة ٥٠ في المائة لكل 
فــريــق على ملعب لوسيل، إلا أن 
الجمهور السعودي كان هو الأكثر 
حماساً وصخباً، خصوصاً بعد 

إحــــراز الــســعــوديــة الــهــدف الأول. 
لكن الأرجنتين لم تلعب في مثل 
هذه الأجواء منذ ذلك الحين، كما 
أن هــذه الأجــــواء لــن تتكرر أيضاً 
الــيــوم. فــي الحقيقة،  أمــام فرنسا 
يــلــعــب مــيــســي ورفــــاقــــه فــــي قــطــر 
وكــأنــهــم يلعبون فــي الأرجــنــتــين، 
ومــن المتوقع أن تكون الجماهير 
الأرجنتينية هي الأكثر أيضاً أمام 

فرنسا.
أتــيــح للسعودية عدد  لــذلــك، 
مـــن الـــعـــوامـــل الاســتــثــنــائــيــة لكي 
ــتـــين  ــنـ ــلـــى الأرجـ ــوز عـ ــ ــفـ ــ تـــحـــقـــق الـ

بطلة الــعــالــم مــرتــين مــن قــبــل. من 
المــؤكــد أن مــا أظــهــرتــه السعودية 
أمــــــــام الأرجــــنــــتــــين مـــــن الـــعـــزيـــمـــة 
ــد يــكــون  ــرار قـ ــ ــ والـــحـــمـــاس والإصــ
نـــمـــوذجـــاً لــلــمــنــتــخــبــات الأخـــــرى، 
ــا تـــلـــعـــب بــطــريــقــتــهــا  ــكـــن فـــرنـــسـ لـ
الخاصة، ويبدو أنها تقدم أفضل 
مستوياتها عندما تشعر بأنها 
الأقل حظاً. لكن بغض النظر عما 
حققه السعوديون، فمن الواضح 
ــتـــين،  ــنـ لـــلأرجـ الــــفــــنــــي  المـــــديـــــر  أن 
ليونيل سكالوني، نظر إلى فريقه 
واكــتــشــف نــقــاط الــضــعــف وعــمــل 

على تصحيحها على الفور.
وفي المباراة التالية، استبعد 
ــيــــان  ســــكــــالــــونــــي كــــــــلاً مــــــن جــــولــ
ألفاريز وأليكسيس مــاك أليستر 
وإنـــــزو فــرنــانــديــز مـــن التشكيلة 
الأســاســيــة. وبــعــد ذلـــك، دفــع بهم 
في أوقات مختلفة في وقت لاحق 
مــن دور المــجــمــوعــات، وهــو الأمــر 
الــذي أضــاف الكثير من الحيوية 
والنشاط في صفوف الفريق. كما 
اســتــبــعــد ســكــالــونــي المخضرمين 
ــو غـــومـــيـــز مــن  ــ ــابـ ــ ــا وبـ ــ ــاريـ ــ دي مـ
التشكيلة الأساسية. وعلاوة على 

ذلـــك، لــم يعد الــلاعــبــون يشعرون 
بــالــرضــا عـــن أنــفــســهــم أو بــأنــهــم 
قادرون على حسم المباريات في أي 
لحظة. ومهما كان رأيك في سلوك 
لاعبي الأرجنتين المحموم خلال 
المراحل الأخيرة من مباراة الدور 
ربع النهائي أمام هولندا، فلا شك 
فـــي أن الأرجـــنـــتـــين – الــتــي كــانــت 
ــــدارة واســتــحــقــاق  مــتــقــدمــة عـــن جـ
بهدفين دون رد قبل نهاية المباراة 
بعشر دقائق – رفضت الاستسلام 
ــي الــوقــت  ــعـــادل هـــولـــنـــدا فـ بــعــد تـ
ــإن  ــك، فـ ــ ــ ــاتــــل. فــــي غــــضــــون ذلـ ــقــ الــ
فوز الأرجنتين بركلات الترجيح 
يعكس حقيقة أن اللاعبين قادرون 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزهــم في 

أصعب اللحظات.
ــي الـــنـــهـــايـــة، لا يــمــكــن أن  ــ وفـ
أنهي هذه المقالة من دون الحديث 
عــن مــيــســي، الـــذي حـــدث لــه شــيء 
ــع الــقــلــيــلــة  ــيــ ــابــ رائـــــــع خــــــلال الأســ
المــاضــيــة. أمــــام الــســعــوديــة، ظهر 
ميسي مثل أي أسطورة يبلغ من 
العمر ٣٥ عاماً؛ حيث كــان يظهر 
مهاراته الفذة في كل مرة يلمس 
فيها الكرة، لكن كان من الواضح 
أنــه يعاني مــن الناحية البدنية. 
ــر تــغــيــر تــمــامــاً في  ــ ــذا الأمـ لــكــن هــ
المــبــاريــات التالية، بــدءاً مــن أدائــه 
الــــرائــــع أمــــــام المـــكـــســـيـــك، وصـــــولاً 
إلــــى تــلاعــبــه بـــالمـــدافـــع الــكــرواتــي 
الصلب جوسكو غفارديول. لقد 
أصــبــح ميسي أكــثــر دقـــة وســرعــة 
وحسماً. لقد لعب كل دقيقة في كل 
المباريات التي لعبتها الأرجنتين، 
ولا تــتــبــقــى أمـــامـــه ســــوى مــبــاراة 
واحــــــدة فــقــط لــكــي يــحــقــق حلمه 
الأكبر بالفوز بكأس العالم. لكن 
يجب أن يكون منتخب الأرجنتين 
لــلــســعــوديــين لأنهم  ممتناً كــثــيــراً 
أيــقــظــوه فــي الــوقــت المــنــاســب من 
خــلال الــفــوز المــفــاجــئ فــي الجولة 

الافتتاحية للمونديال!
* خدمة «الغارديان»

لندن: بول ماكينيس*

هل أعاد فوز السعودية المفاجئ في الجولة الافتتاحية للمونديال الأرجنتين إلى الطريق الصحيح؟



,

,

جمع الفنان عبر 
٨ سنوات ٣٠ ألف 
شريط كاسيت 
وفيديو ليكوّن 
ما يطلق عليه 

«أرشيف موثق لما 
عرضه التلفزيون 

السعودي قبل 
٤٥ عاماً»: «أريد 
أن أحافظ على 
الإرث الثقافي 
والاجتماعي 

لمنطقة الخليج؛ فهو 
ذاكرتنا البصرية 

والسمعية»

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٩١ - Sunday - الأحد ٢٠٢٢/١٢/١٨

الفنان السعودي شارك بأعماله في أسبوع «مسك للفنون» بالرياض

سعد الهويدي يغزل الذكريات والتراث في أعماله الفنية
لندن: عبير مشخص

ـــســـــــعـــــــودي ســـعـــد  ــان الــــ ــــنـــ ــفـ ــلـــ ـــ ل
الــهــويــدي اهــتــمــام عــمــيــق بــالــتــراث 
والذاكرة، تشترك أعماله في الجمع 
بــين الــقــديــم والــحــديــث، الــحــوار بين 
ــنـــين لــلــمــاضــي.  ــحـ ــارات والـ ــحــــضــ الــ
الــحــنــين يــكــاد يــكــون الــخــط الخفي 
الذي يمر عبر كل الأعمال، يظهر ذلك 
في اختيار خامات الأعــمــال، سواء 
ــعـــاب الأطــــفــــال الــبــلاســتــيــكــيــة  ــن ألـ مـ
ألــعــاب «كيرم»  أو مــن اختيار رقعة 
المشهورة في السعودية أو الملابس 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومــــــا تــحــتــضــنــهــا مــن 
قــــصــــص وذكـــــــريـــــــات وارتـــــبـــــاطـــــات 
اجتماعية مثل «البشت» (العباءة 
الــرجــالــيــة) وغــيــرهــا مـــن الــعــنــاصــر 

التي تمس وجدان المشاهد.
ــهـــويـــدي  ــعـــد الـ أتــــحــــدث مــــع سـ
على هــامــش مشاركته فــي معرض 
«عزيمة» الذي أقيم في صالة الأمير 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد، ضـــمـــن فــعــالــيــات 
أسبوع «مسك للفنون» بالرياض، 
يحدثني من الاستديو الخاص به 
ــذنـــي مــعــه  ــأخـ فــــي حــــي جــــاكــــس، ويـ
فـــي جـــولـــة حــــول أعـــمـــالـــه وأبــحــاثــه 

المختلفة.
أطلق حديثي معه بسؤاله عما 
يثير تفكيره ويدفعه للتعبير الفني، 
يأخذني للإطار العام لعمله قائلاً 
«أتناول في أعمالي موضوع التراث 
ــرة؛ فــكــل إنـــســـان لـــه ذاكـــرتـــه  ــ ــذاكـ ــ والـ
وذكرياته وعنده تــراث يتحرك من 
خلاله. عملي دائماً يتمحور حول 
الــذاكــرة والــتــراث، كيف نحيي هذه 
ــرة ونـــســـتـــرجـــعـــهـــا ثــــم نــعــيــد  ــ ــذاكــ ــ الــ

تقديمها بشكل معاصر».
تتميز أعــمــال الفنان بالتنوع 
في المواد المستخدمة التي يحوّرها 
ــن قـــالـــبـــهـــا  ــ ــا مــ ــهــ ــرجــ ــخــ الــــفــــنــــان ويــ
الأصــلــي لتكتسب مــعــانــي جــديــدة. 
في معرض «عزيمة» يستخدم رقعة 
ألعاب خشبية تقليدية (الكيرم) قام 
بــتــحــويــلــهــا مـــن شــكــلــهــا الأســـاســـي 
عــبــر الـــرســـم عــلــيــهــا، كــمــا اســتــخــدم 
الــقــمــاش فــي سلسلة «الــبــشــت» ثم 
أشرطة الكاسيت والفيديو القديمة 
الــذكــريــات». يعلق على  في «مكتبة 
ذلــك «أحـــرص على أن يــكــون عندي 
تنوع في الممارسات الإبداعية، وأن 
أكتشف أساليب جديدة في الإبداع 
والتدوير». التدوير يتمثل أمامنا 
في استخدام قطع كانت مستخدمة 
قــبــل، مثل رقــعــة لعبة «الكيرم»  مــن 
الـــهـــنـــديـــة المـــنـــشـــأ الــــتــــي صــاحــبــت 
الــســعــوديــين لأجــيــال فــي سهراتهم 
واجــتــمــاعــاتــهــم، وســجــلــت لنفسها 
الــذاكــرة الاجتماعية لكل  مكاناً فــي 
فــــــرد. بــالــنــســبــة لـــلـــهـــويـــدي، مــثــلــت 
تلك الرقعة الخشبية فرصة لدمج 
عناصر ثقافية مختلفة وتقديمها 
بشكل معاصر. الكيرم هنا أمامنا 
يــبــدو مــألــوفــاً، هــي الــرقــعــة نفسها 
ــراد الــعــائــلــة  ــ الــتــي جــلــس حــولــهــا أفـ
والأصـــــــدقـــــــاء فـــــي لـــيـــالـــي الــصــيــف 
ــــت المـــمـــتـــع ســـويـــاً،  ــوقـ ــ لـــتـــمـــضـــيـــة الـ
ارتــبــطــت حــكــايــات وقــصــص أفــــراد 
الــعــائــلات والأصــدقــاء بتلك الرقعة 
ــا. قــــد لا تـــلاحـــظ الــعــين  ــارهــ ــجــ وأحــ
اختلاف الرقعة الماثلة أمامنا عن ما 
اعتادته العين، ولكن هناك اختلافاً 
واضــــحــــاً لمــــن يـــدقـــق فـــيـــه، وهـــــو أن 
الرقعة هنا تحمل رسومات مختلفة 
عـــن الـــخـــطـــوط الـــتـــي تــمــيــز الــرقــعــة 
الــفــنــان بشكل  قـــدم  التقليدية. هــنــا 
بــصــري مــمــتــع نــقــوشــاً خـــارجـــة من 
عمق الثقافة السعودية، يقول «هنا 
(الــقــط العسيري) كرموز  أســتــخــدم 
فــي جنوب  الــنــســاء  أيــــدي  شكلتها 
المــمــلــكــة لـــتـــزيـــين جـــــــدران الـــبـــيـــوت، 
قدّمتها هنا بشكل معاصر، دمجت 
بـــين لــعــبــة قـــادمـــة مـــن الــهــنــد وهــي 
الـــكـــيـــرم، تــعــبّــر عـــن ثــقــافــة مختلفة 
ودمجت معها عناصر من ثقافتنا 
قــائــلاً «أريـــد أن  المحلية». يستطرد 
أقــول إن الكيرم وصلتنا مــن ثقافة 
مختلفة، وعندما وصلتنا أضفنا 
عليها من شخصيتنا، على سبيل 
المــــثــــال غـــيّـــرنـــا فــــي قــــواعــــد الــلــعــبــة 
لتصبح لها شخصية مختلفة عن 
قواعدها في الهند، حتى مسميات 
الأشـــيـــاء وضــعــنــا عــلــيــهــا بصمتنا 
ــة  ــعـــروضـ ــا. فـــــي الــــرقــــعــــة المـ ــنـ ــتـ ــغـ ولـ
جــــســــدت ذلــــــك الـــتـــغـــيـــيـــر مــــن خـــلال 
الزخارف المحلية». عبر ذلك الإطار 
الخشبي دمج الفنان بين الثقافتين 
الــهــنــديــة والــســعــوديــة فــيــمــا يشبه 
الــثــري بــين ثقافة سعودية  الــحــوار 
مــحــلــيــة وثــقــافــة هــنــديــة. فـــي نسخ 
لــم يتوقف  أخـــرى مــن العمل نفسه 
عــنــد الــقــط الــعــســيــري، بــل استخدم 
نقوشاً من مناطق أخرى في المملكة، 
مثل الزخارف الحجازية والنجدية. 
الـــكـــيـــرم تمثل  لــعــبــة  إلــــى أن  أشـــيـــر 
جانباً من ذاكرة أغلب العائلات في 
السعودية، وهي هنا تحتضن ذاكرة 
النساء عبر زخارف القط العسيري، 
ــان مــحــور  ــذا كــ يـــقـــول «بــالــضــبــط هــ
الــعــمــل كبحث  أقــــدم  اهــتــمــامــي. أن 
تـــراثـــي وثـــقـــافـــي وســـجـــل لـــلـــذاكـــرة. 

أقـــول عــبــر هـــذا الــعــمــل إنـــه حــتــى لو 
تـــعـــددت الـــثـــقـــافـــات فــنــحــن نــتــوحــد 
في هويتنا العامة كإنسان أولاً ثم 
نتفرق في ثقافات ولغات ورقصات 
وموسيقى». «أنت تختصر كل هذه 
العناصر لأصلها وهــو الإنــســان؟» 
يــرد بالإيجاب، ويضيف «يقولون 
إن الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة، أنـــا أقــول 
إننا عالم واحــد نعيش على نفس 
ــد أن يــشــعــر كـــل منا  ــ الــكــوكــب، وأريـ
الـــحـــضـــارات يــمــكــن أن تلتقي،  بـــأن 
وتــتــحــاور والــنــاتــج ســيــكــون شيئاً 

جميلاً».
الحديث مع الهويدي يتشعب 
ــارات  ــي تـــلاقـــي الـــحـــضـ ويـــتـــعـــمـــق فــ
ــا، يـــضـــرب المـــثـــل بــمــوجــات  ــ ــارهـ ــ وآثـ
الهجرة لأوروبا وأميركا كيف تركت 
آثــارهــا فــي الطعام 
وفــــي المــلــبــس 
ــنـــون.  ــفـ والـ
فــــــي عـــالـــم 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــن 
الــــحــــديــــث 
يشير إلى 
فـــــــنـــــــانـــــــين 
أمـــــــــــــــثـــــــــــــــال 
بـــــــيـــــــكـــــــاســـــــو 
وغــــــــــــــــوغــــــــــــــــان 

ومـــاتـــيـــس «انــــظــــري إلــــى رســـومـــات 
بيكاسو وتأثرها بزياراته للمغرب 
الــعــربــي، هــنــاك تــعــرف عــلــى ثقافة 
جديدة. هو وغوغان وماتيس كلهم 
خرجوا باتجاه فني مميز ابتكروه 
ــم بــثــقــافــة مــخــتــلــفــة  ــرهـ ــأثـ بــســبــب تـ
أعطتهم زاوية غير التي يعيشوها 

في بلدانهم».

سلسلة «البشت الحساوي»

ــال الـــفـــنـــان بكل  ــمـ تــرتــبــط أعـ
عـــنـــاصـــر الـــبـــيـــئـــة المـــحـــلـــيـــة، فــي 
الاســـتـــديـــو نــلــحــظ فــــي كــــل عــمــل 
عـــنـــصـــراً مــــن الـــثـــقـــافـــة المــحــلــيــة، 
يفككها الفنان لعناصرها أولاً، 
ثـــم يــتــعــامــل مـــع تــلــك الــعــنــاصــر 
المــخــتــلــفــة لـــيـــكـــوّن مــنــهــا أعـــمـــالاً 
فنية مميزة. فــي سلسلة أعمال 
«البشت الــحــســاوي» قــد لا يــدرك 
الـــنـــاظـــر خــصــوصــيــة المـــوضـــوع، 

ولكن لن تخطأ عينه ذلك الوجود 
الــذهــبــيــة، مهما  المميز للخيوط 
انـــفـــصـــلـــت عــــن شــكــلــهــا المـــألـــوف 
ــرة كــل فـــرد في  المـــغـــروس فــي ذاكــ
المجتمع. الخيوط تأخذ كل منا 
للعباءة الرجالية، تثير الحنين 
والذكريات وتعيد للذهن صوراً 
مختزنة من مناسبات عائلية أو 
رسمية ارتــدى فيها الرجال تلك 
العباءة، ارتبطت بأفراح وحفلات 

وأعياد وذاكرة كاملة.
مــن ذلـــك الــــرداء كـــوّن الفنان 
عــــــــدداً مـــــن الأعـــــــمـــــــال، غـــــــزل تــلــك 
الـــخـــيـــوط الــذهــبــيــة مـــع عــنــاصــر 
أخرى أيضاً مستقاة من التراث، 
ــــى بـــعـــض الـــقـــطـــع الــتــي  يــشــيــر إلـ
تبدو على هيئة أعمدة متباينة 
الــطــول، يحيط أعــلاهــا مــا يشبه 
الـــحـــزام الــذهــبــي ويـــقـــول مُــعــرّفــاً 
«هـــي مجسمات نحتية تناقش 
تاريخ الطرز المعمارية السعودية 

والتنوع الحضري في العمارة، 
ــيـــوت الـــطـــين إلــى  مـــن الــخــيــام وبـ
المــــنــــازل الــحــديــثــة، ومــزاوجــتــهــا 
بالأزياء بوضع تطريز (الشمسة) 
المستخدمة في الملابس التقليدية 
ــبـــشـــت الــــحــــســــاوي الــــذي  ــثـــل الـ مـ
يُرتدى في المناسبات الرسمية».

يــحــرص الــفــنــان عــلــى تقديم 
ــحِـــرف الــتــقــلــيــديــة فـــي أعــمــالــه،  الـ
ــثــــل رســــــومــــــات الــــنــــســــاء عــلــى  مــ
جــدران البيوت في عسير (القط 
الــعــســيــري) والـــتـــي ضــمّــنــهــا في 
الــكــيــرم، وهــنــا فــي صناعة  لعبة 
الــبــشــت الـــحـــســـاوي وهــــي حــرفــة 
رجـــالـــيـــة، يـــقـــول «قـــدمـــت الــبــشــت 
الحساوي باعتباره من الحرف 
الـــيـــدويـــة فـــي مــنــطــقــة الأحـــســـاء، 
والتي تخصصت عائلات معينة 

بها».
ــعــــــل الــــــهــــــويــــــدي  ــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ مـ
بـــــــزخـــــــارف نـــــســـــاء عــــســــيــــر حــين 

ــا مــــن إطــــارهــــا المـــألـــوف  ــهـ أخـــرجـ
وهو جدران البيوت، فعل الشيء 
نفسه مــع الــبــشــت «أخــرجــتــه من 
قــالــبــه ووضــعــتــه فـــي شــكــل آخــر 
غـــيـــر مـــعـــتـــاد. فــــي كــــل مـــكـــان فــي 

ــنـــاك مــنــطــقــة جــمــيــلــة،  الـــبـــشـــت هـ
ــوم بــفــصــلــهــا وإبــــرازهــــا حتى  ــ أقـ
ألفت الاهتمام لها». من تفاصيل 
الــتــطــريــز أو الــخــيــاطــة الــتــي قــام 
ــان بــتــفــكــيــكــهــا نـــصـــل إلـــى  ــنــ ــفــ الــ
ــبــــر وأعــــمــــق «عـــنـــدمـــا  مـــفـــهـــوم أكــ
دمجت عناصر البشت مع البناء 
إن  ــول  ــ ــ أقــ أن  أردت  ــاري،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ
الإنسان بلا وطن ليس بإنسان، 
وكذلك الوطن بلا إنسان لا يعتبر 

وطناً».

طوابع لرسائل لم تصل

تلفتني أثناء الجولة ما يشبه 
الأطــبــاق المعلقة ومـــا يــبــدو وكــأنــه 
دوائـــر مــن الأوراق البيضاء تلتف 
حول طابع بريدي في منتصفها، 
يــشــيــر إلــــى أن الــعــمــل يــحــمــل اســم 
«الطريق إلى مكة»، وهو عمل عرضه 
الــدوحــة. شيئاً  فــي فينيسيا وفــي 
فشيئاً تتبدى بعض التفاصيل في 
الصحون، ومع شرح الفنان تظهر 
لنا صورة العمل. الأصل في العمل 
هــــو الـــطـــوابـــع الـــبـــريـــديـــة الــقــديــمــة 
الــــتــــي صـــاحـــبـــت رســـــائـــــل حـــجـــاج 
ومـــعـــتـــمـــريـــن مــــن وإلـــــــى الأراضـــــــي 
المــقــدســة لــم تصل لأصــحــابــهــا. من 
الــرســائــل المهملة كـــوّن الفنان  تلك 
بأسلوب فني بديع أعمالاً متفردة 
وعميقة فــي معانيها. يــشــرح لنا 
الــطــوابــع بشكل  قـــام بتنسيق  أنـــه 
يمثل صحن الطواف حول الكعبة 
وقــــــام بـــوضـــع طـــابـــع فــــي الـــوســـط 
يحمل صــورة الحرم المكي، حرص 
الفنان على قلب الطوابع الأخــرى 
لــتــخــتــفــي مــعــامــلــهــا وتــصــبــح مثل 
الــرخــام  قــطــع الفسيفساء أو قــطــع 
في أرضية صحن الــطــواف. يقول، 
إنه لم يقرأ الرسائل المغلقة ليحترم 
خصوصيتها «الرسائل خاصة لم 
أقـــرأهـــا، وقــلــت إنــهــا غــيــر مكشوفة 

ويجب أن تظل كذلك».
ــع المـــبـــهـــمـــة  ــ ــوابـ ــ ــطـ ــ ــــوف الـ ــفـ ــ صـ
الملامح يشبّهها الفنان بالمعتمرين 
ــن يــــطــــوفــــون حـــــــول الـــكـــعـــبـــة  ــ ــذيــ ــ الــ
ــاء الـــــذي يشبه  ــالـــدعـ ويــلــهــجــون بـ

رسائل للخالق «لا تفقد أي رسالة 
من المخلوق للخالق، كل الرسائل 
تــــصــــل، قــــد تــــكــــون هـــــذه الـــرســـائـــل 
ــا ولـــكـــن  ــقـــهـ ــريـ ــلــــت طـ ــــة ضــ ــيـ ــ ــــورقـ الـ
مـــا تــضــمــنــتــه مـــن رســـائـــل للخالق 

وصلت».

مكتبة الذكريات

ــبــــوع  ــــي أســ ــه فــ ــتــ ــاركــ ــشــ ــــي مــ فــ
الــفــنــان عملاً  قـــدّم  «مــســك للفنون» 
الــذكــريــات»،  آخـــر بــعــنــوان «مكتبة 
وبالفعل يقدم لنا مكتبة صوتية 
ــتـــي تــــواجــــدت في  ومـــرئـــيـــة مــثــل الـ
ــة، لا  ــلـ ــويـ ــوات طـ ــنــ المــــنــــازل مـــنـــذ ســ
تضم أي قطعة حديثة، بل تتكون 
من شرائط فيديو قديمة وشرائط 
كــاســيــت لمــغــنــين عـــاشـــوا فـــي الــبــال 
ولا يــزالــون. هــي مكتبة للذكريات 
بحق، في كل شريط منها عمل فني 
أو غنائي ارتبط بحياة عشناها، 
أفلام ومسلسلات صاحبت ليالينا 
وأغـــنـــيـــات صـــدحـــت فــــي الــحــفــلات 

وليالي السمر.
نمرّ على كم هائل من الأشرطة 
تــحــمــل أغــلــفــتــهــا صـــــوراً لــفــنــانــين، 
ــاة الـــفـــهـــد فــــي مــســلــســل  ــيـ ــثــــال حـ أمــ
«خالتي قماشة» أو الحسين عبد 
الـــــرضـــــا فـــــي إحــــــــدى مـــســـرحـــيـــاتـــه 
الشهيرة، أشرطة الكاسيت وصور 
فــنــان الــعــرب محمد عــبــده وكوكب 
ــلـــثـــوم. يــبــعــث الــعــمــل  الــــشــــرق أم كـ
فــي الـــذاكـــرة بــالــكــثــيــر والــكــثــيــر من 

الذكريات. وهو ما يريده الفنان.
جمع الفنان عبر ٨ سنوات ٣٠ 
ألف شريط كاسيت وفيديو ليكوّن 
مــا يطلق عليه «أرشــيــف موثق لما 
الــســعــودي قبل  عــرضــه التلفزيون 
ــــد أن أحـــافـــظ على  ٤٥ عـــامـــاً»: «أريـ
الإرث الثقافي والاجتماعي لمنطقة 
الــخــلــيــج؛ فــهــو ذاكــرتــنــا الــبــصــريــة 

والسمعية».

الكيرم الهندي في حلة سعودية (الفنان)زوار معرض «عزيمة» أمام «مكتبة الذكريات» (الفنان)

من سلسلة «البشت الحساوي» (سعد الهويدي)

عمل «الطريق إلى مكة» للفنان سعد الهويدي (الفنان)

تنويعات من خيوط البشت الحساوي تتخذ شكل الزخارف النجدية (الفنان)عمل «الطريق إلى مكة» للفنان سعد الهويدي (الفنان)

«مكتبة الذكريات»

السعودي قبل 
٤٥ عاماً»: «أريد 

ي

أن أحافظ على 
الإرث الثقافي 
والاجتماعي 

طقة الخليج؛ فهو 
اكرتنا البصرية 

والسمعية»

وفــــي المــلــبــس 
ــنـــون.  ــفـ والـ
فــــــي عـــالـــم 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــن 
الــــحــــديــــث 
يشير إلى 
ينينفـــــــنـــــــانـــــــين 
أمـــــــــــــــثـــــــــــــــال 
بـــــــيـــــــكـــــــاســـــــو 
وغــــــــــــــــوغــــــــــــــــان 

فنية مم
«البشت
الـــنـــاظـــر

الفنان سعد 
الهويدي
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> نايف بن بندر السديري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في عمّان، أقام أول 
مــن أمــس، مــائــدة إفــطــار حضرها عــدد من 
الشخصيات الوطنية الأردنية، من بينهم 
ــلـــواء  الـــوزيـــر الــســابــق صــخــر دوديــــــن، والـ
المتقاعد مشعل دحام الفايز، والعين نايفة 

الزبن والعين محاسن الجاغوب. 
وتــطــرق الــحــديــث خـــلال الإفــطــار 
إلــــــى كــــــأس الــــعــــالــــم والـــحـــضـــور 
ــرف، والـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــشــ ــ ــي المــ ــربــ ــعــ الــ

القطري المدهش.
> أحمد إبراهيم النعيمي، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
ســـفـــيـــراً لـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات لـــدى 
إلــى رئيسة جورجيا  جــورجــيــا، 
ســالــومــي زورابــيــشــفــيــلــي، وذلــك 
ــراســــم الـــتـــي عـــقـــدت في  خــــلال المــ
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، وتـــــم خـــلال 
ــاء اســـــتـــــعـــــراض مــــجــــالات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
ــــين دولـــــــة الإمـــــــــارات  ــاون بـ الــــتــــعــ
وجورجيا وبحث سبل تنميتها 
وتطويرها، بما يحقق مصالح 
وطــمــوحــات البلدين والشعبين 
الـــصـــديـــقـــين. مــــن جـــهـــتـــه، أعــــرب 
السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة 
الإمارات لدى جورجيا، وحرصه 
الثنائية  الــعــلاقــات  عــلــى تــعــزيــز 
بين البلدين وتفعيلها في شتى 

المجالات.
ــا فــيــلــيــانــين،  ــكـ ــــو لإيـــريـ > أنـ
ســفــيــرة جــمــهــوريــة فــنــلــنــدا لــدى 
المملكة العربية السعودية، زارت 
ــهـــرجـــان المــلــك  ــــس، مـ أول مــــن أمــ
عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل فـــي نسخته 
الـــســـابـــعـــة. واطـــلـــعـــت الــســفــيــرة 
والوفد المرافق لها على المنافسات 

وعمل اللجان المختلفة. وتعرفت على أحدث 
التقنيات والأجــهــزة المستخدمة في إدارة 
وتنظيم وإجراء أشواط المنافسات، مؤكدة 
أن مــا شــاهــدتــه مــن تنظيم رائـــع واهتمام 
ــوروث  ــ ــذا المـ ــدى أهــمــيــة هــ كــبــيــر يــعــكــس مــ
الثقافي لدى أبناء المنطقة العربية، معربة 
لــزيــارة هــذا المحفل  عــن سعادتها الكبيرة 

الثقافي التاريخي العالمي.

> خالد بن بدر المطيري، سفير دولة 
أكــد أن تــزامــن احتفال  بــالــدوحــة،  الكويت 
دولـــــة قــطــر بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي مـــع نــهــائــي 
بطولة كــأس العالم (قطر ٢٠٢٢) مناسبة 
لمــشــاركــة دول الــعــالــم الشعب الــقــطــري في 

احــــتــــفــــالاتــــه. وقــــــال: 
«بهاتين المناسبتين 
الهامتين أبارك لدولة 
قطر حكومة وشعباً، 
متمنياً لها التوفيق 
والسداد على جميع 
ــوه  ــ الأصــــــــعــــــــدة». ونــ
بــالــعــلاقــات الثنائية 
ــة  ــراســـخـ ــة الـ ــ ــويـ ــ الأخـ
التي تجمع دولة قطر 
بــدولــة الــكــويــت على 
ــيــــع الأصــــــعــــــدة،  ــمــ جــ
ســـواء عــلــى مستوى 
القيادة السياسية أو 
الشعبين، لما بينهما 
مـــن وشـــائـــج الــقــربــى 

والمصير المشترك.
أجـــــــــــــيـــــــــــــت   <
ــيـــر  ــفـ ــه، سـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــوبــ ــ جــ
الــــهــــنــــد بــــالــــقــــاهــــرة، 
مــن  أول  اســـتـــقـــبـــلـــه 
أمـــس، أيــمــن عــاشــور 
وزير التعليم العالي 
ــلـــمـــي  والـــــبـــــحـــــث الـــعـ
المصري، لبحث سبل 
الـــتـــعـــاون بـــين مصر 
والــهــنــد فـــي مــجــالــي 
الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
ــث الـــعـــلـــمـــي.  ــحــ ــبــ والــ
الـــوزيـــر أهمية  وأكــــد 

الــتــعــاون العلمي والبحثي  دعـــم عــلاقــات 
والتكنولوجي مع الهند، مشيداً بالعلاقات 
المــتــمــيــزة الــتــي تــربــط بــين مــصــر والــهــنــد، 
والتعاون بين الجانبين في مجال التعليم 
العالي وخاصة التعليم التكنولوجي. ومن 
جهته، أشاد السفير بالعلاقات التاريخية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، وخــاصــة فــي مجال 
التعليم العالي، مؤكداً حرص بلاده على 

تــوثــيــق عــلاقــاتــهــا مــع مــصــر فــي المــجــالات 
كافة.

الله النفيعي، سفير  > سعد بن عبد 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
الــســنــغــال، استقبل أول مــن أمـــس، رئيس 
شــؤون بعثة الحج في جمهورية غامبيا 
إبـــراهـــيـــم جــيــجــو، بــالــســفــارة في 
داكــــــار. وجــــرى خــــلال الاســتــقــبــال 
تـــبـــادل الأحــــاديــــث ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
الـــــلـــــه آل  بــــــن عــــبــــد  > خـــــالـــــد 
خــلــيــفــة، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لدى دولــة الإمــارات العربية، أقام 
أول من أمس، احتفالية بمناسبة 
ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  احــــــتــــــفــــــالات مــــمــ
بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى 
قيام الدولة البحرينية الحديثة، 
ــه بــن  ــلــ ــبـــد الــ بـــحـــضـــور الـــشـــيـــخ عـ
ــر الــخــارجــيــة  ــد آل نــهــيــان وزيــ زايــ
والتعاون الدولي بدولة الإمارات، 
والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزير التسامح والتعايش، وعدد 
مــن الــــوزراء والــســفــراء المعتمدين 
وكبار المسؤولين. وأشاد السفير 
في كلمته بالعلاقات البحرينية 
الــتــي تعتبر نموذجاً  الإمــاراتــيــة 
الــوحــدة الخليجية والشراكة  فــي 

الاستراتيجية المتميزة.
> هوكان إيمسجورد، سفير 
ــد لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  الـــســـويـ
العربية، استقبله أول مــن أمــس، 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــســبــكــي رئــيــس 
الهيئة العامة للرعاية الصحية، 
المشرف العام على مشروع التأمين 
الــصــحــي الــشــامــل، وفـــي مستهل 
اللقاء أكــد رئيس الهيئة علاقات 
الــتــعــاون المــمــتــدة بــين الــجــانــبــين، ودورهـــا 
المـــحـــوري فــي تــعــزيــز الــتــعــاون بــالمــجــالات 
النتائج  المــشــتــرك، وتفعيل  ذات الاهــتــمــام 
التي أسفرت عنها زيارة دولة السويد في 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من 
جهته، ثمن السفير قوة ومتانة العلاقات 
المصرية السويدية، مؤكداً ما شهدته مصر 

من تطور بقطاع الرعاية الصحية.

خالد بن عبد الله
 آل خليفة

هوكان إيمسجورد

أحمد إبراهيم 
النعيمي

سعد بن عبد الله 
النفيعي

أنو لإيريكا فيليانين

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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المغتصب كان بريئاً
في عام ١٩٦٧ أدى المغني والممثل الفرنسي الشهير 
جاك بريل الدور الرئيس في فيلم «مخاطر المهنة». كان 
جان دوسيه معلماً في بلدة صغيرة. اتهمته إحدى 
تلميذاته بأنه حاول اغتصابها. وقف الأهالي كلهم 
ضده. جرحته كل المخالب. سيق للمحكمة وتعرض 
لأبشع استجواب. بقي ينفي التهمة من دون أن يصدقه 
أحد. وفي النهاية تكشف الوقائع أن البنت كذبت. لم 

يعد من وزن لبراءته. تلوثت سمعته إلى الأبد.
الــيــوم، بعد ٥٥ عــامــاً، يــتــداول الإعـــلام الفرنسي 
قضية مشابهة. غير أن اسم المتهم ليس جان دوسيه 
بل فريد الحائري. مواطن من أصل مغربي يقيم في 
إحــدى قرى الشمال. أعلنت إحــدى فتيات القرية أنه 
اغــتــصــبــهــا. عـــاش مــطــعــون الــســمــعــة طـــوال ٢٤ عــامــاً. 
لــم يتوقف عــن الــصــراخ بأنه بـــريء. وقبل أيــام وقف 
أمام ١٨ قاضياً من محكمة جنائية تشكلت خصيصاً 
لإنصافه. تداولوا أسبوعاً وأسقطوا التهمة عنه. إن 
الحائري هو المُدان البريء رقم ١٢ في قائمة الأخطاء 
المعترف بها للعدالة الفرنسية منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.
كان فريد في السابعة عشرة حين اتهمته جولي 
باغتصابها. وجولي أصغر منه بسنتين. أي أنها 
كانت قــاصــراً، ما زاد الطين بلة. قالت في شكواها 
إن ٤ شبان تحرشوا بها فــي أحــد شـــوارع قريتهم، 
هــازبــروك. ثــم عــاد فــريــد واســتــفــرد بها واغتصبها 
ــم يــصــدق  ــ خـــلـــف المـــســـبـــح الـــبـــلـــدي. حـــقـــقـــوا مـــعـــه ولـ
المحققون أقواله. استدعوا شقيقه الكبير وضغطوا 
عليه لكي يقنع أخاه بالاعتراف. وقف أبوه العامل 
البسيط مكتوف اليدين لا يملك توكيل محامٍ بارع. 

كان ذلك في عام ١٩٩٨.
صــــدر عــلــيــه حــكــم بــالــســجــن لــخــمــس ســـنـــوات، 
نــصــفــهــا مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ لــصــغــر ســنــه. أودعــــوه 
سجن «لــوز» سيئ السمعة. مبنى متهالك يصلح 
زريبة، جرى هدمه فيما بعد. كانت زنزانة التأديب 
مقررة عليه والمشاجرات هي الخبز اليومي للنزلاء. 
إن حصته هي الأكبر من الضرب والتحقير. جرت 
العادة في السجون أن يوقع النزلاء عقابهم الخاص 
المُـــدان باغتصاب طفلة. هــو الأكــثــر انحطاطاً  على 
بـــين الــقــتــلــة والـــلـــصـــوص وتـــجـــار المــــخــــدرات. أنــهــى 
عقوبته ولــم تتوقف المهانة. كــان هناك من يبصق 
عليه كلما خرج إلى الشارع. عاش حياته تحت وطأة 
نظرات الازدراء. وضعوا اسمه في قائمة المجرمين 
ــراء فــــي ســجــلــه الـــعـــدلـــي.  ــمــ الـــجـــنـــســـيـــين. لــطــخــة حــ
يُستدعى إلى مركز الشرطة عند أي حادثة وشكوك.

في عام ٢٠١٧ جاءت المفاجأة. تلقى النائب العام 
للجمهورية رسالة من جولي تطلب الغفران. قالت 
إنها اتهمت فريد الحائري زوراً وإن ضميرها لم 
المــتــهــم الحقيقي  اعــتــرفــت أن  يــتــوقــف عــن تأنيبها. 
الــذي واصــل اغتصابها عــدة سنوات.  هو شقيقها 
لقد كذبت لكي تحمي عائلتها. بات على العدالة أن 
تعيد النظر في القضية. لم تحضر المدعية الجلسات 
وأنـــابـــت عــنــهــا مــحــامــيــتــهــا. إن قــضــايــا الاغــتــصــاب 

بالمئات ودرب المحاكم طويل.
كــبــر فــريــد وشـــاب شــعــره قــبــل الأوان. ظــهــر في 
تقرير تلفزيوني ليقول إن أقسى الأمـــور أن تكون 
طليقاً لكنك تشعر في رأسك بأنك سجين. عبّر عن 
أسفه لأنه عاجز عن مسامحة جولي، رغم المأساة 
الـــتـــي عــاشــتــهــا. لــقــد حــمــت عــائــلــتــهــا عــلــى حــســاب 

عائلته. وهو ما زال يكرر السؤال: لماذا أنا؟
جــيء له بأفضل محامٍ في شمال فرنسا. لا بد 
أن تكون هناك قضية تعويض بعد ذلك. قال فريد 
الــحــائــري أمــــام المــحــكــمــة الــخــاصــة الــتــي نــظــرت في 
تبرئته: «تحطمتْ عائلتي وتحطمتُ. كــان أمامي 
خياران في السجن: أن أمــوت وأمــوت وأمــوت أو أن 

أقاوم». اختار الثاني من أجل أمّه المريضة.
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استمراراً لوحدة 
سم 

ّ
المواقف التي يت

بها البلدان الشقيقان، 
«بيان  بت قطر بـ رحَّ

العُلا»، الذي أعُلن على 
هامش اجتماع الدورة 
الـ٤١ للمجلس الأعلى 
لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، الذي 
عقد في محافظة العُلا

الحل السابق
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 عاصمة اوروبية

 وجع - دولة عربية

 نوتة موسيقية - صاحب نظرية التطور

 مدينة قبرصية - متشابهان

 سحاب كثيف - متشابهات

 عاصمة فرنسا - للتفسير

 ضمير المتكلم - دولة اوروبية

 تلميذ - شعوب "معكوسة"

 نظير - حرف نصب

 نهر افريقي - عنب مجفف

 ممثل سوري

 امير بريطاني - حامل

 بيت الدجاج - شجاع

 النظير "معكوسة" - من الالوان
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 طائر من الجوارح "معكوسة" - بين اثنين 

 "معكوسة" - ارشد

 مادة مشعة

 من الاشجار - هواء عليل

 من الفاكهة - ضد موجب

 أضاء - ضد ناضج

 مدينة سورية
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نهضة حديثة أبهرت العالم... وعلاقة وثيقة مع أشقائها في الخليج

أعراس «المونديال» تعانق أفراح قطر بيومها الوطني الـ٥١

تتوهج الدوحة بألوان المونديال 
جنباً إلى جنب مع احتفالها اليوم 
(الأحد) بذكرى اليوم الوطني الـ٥١، 
وتحتفل به قطر العام الحالي تحت 

شعار «وحدتنا مصدر قوتنا». 
وفـــي مــثــل هـــذا الــيــوم تستذكر 
ــم بــن  ــاسـ ــرة مــؤســســهــا جـ ــيـ قـــطـــر سـ
محمد بن ثاني الذي أرسى، قبل أكثر 
مــن ١٤٠ عــامــاً عــنــد تسلمه مقاليد 
الحكم، فــي الــبــلاد يــوم ١٨ ديسمبر 
الــدولــة  (كــانــون الأول) ١٨٧٨ دعــائــم 

الحديثة. 
ــيــــوم  ــــالات الــ ــفـ ــ ــتـ ــ وتـــكـــتـــســـب احـ
الوطني العام الحالي رمزية جديدة؛ 
ــال، فقد  ــديـ بــســبــب اســتــضــافــة المـــونـ
غــيــرت دولــــة قــطــر وجــهــة الــريــاضــة 
من مجرد تنافس على أرض الملعب 
ــدرجــــات، إلــــى مــعــانٍ  وهـــتـــاف فـــي المــ
سامية تخدم المجتمعات والشعوب 
والبلدان، لتعلي من قيمة الرياضة 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام والـــتـــقـــارب بين 

الشعوب. 
ــوعــــود، بــعــد  ــالــ وأوفـــــــت قـــطـــر بــ
ســـــنـــــوات مـــــن الـــعـــمـــل والـــتـــخـــطـــيـــط 
ــداع والــتــفــرد في  الــقــائــمــينْ على الإبــ

مختلف مراحل الاستعدادات.
وفي مساء ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، افتتح الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البلاد بطولة 
كأس العالم «FIFA قطر ٢٠٢٢» في 
الــدول  قـــادة  اســتــاد البيت بحضور 
ــاء اللجان  ــاء الــوفــود، ورؤســ ورؤســ
الأولمــــبــــيــــة والاتـــــــحـــــــادات، ورؤســــــاء 
الــدبــلــومــاســيــة المعتمدين  الــبــعــثــات 
لــــــدى الــــــدولــــــة، وكـــــبـــــار المـــســـؤولـــين 
ــهـــور غــفــيــر مــن  ــمـ ــيـــين، وجـ ــريـــاضـ الـ
افــتــتــاح البطولة  المشجعين، معلناً 
قـــائـــلاً: «مـــن قــطــر، مــن بـــلاد الــعــرب، 
أرحـــــب بــالــجــمــيــع فـــي بــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠٢٢». 
وضمن خططها الاستراتيجية 
التي أفضت إلى نجاح تنظيم بطولة 
الــعــالــم «FIFA قــطــر ٢٠٢٢»،  كــــأس 
دشنت قطر ثمانية ملاعب، إضافة 

لــعــدد مــن المــراكــز والمــقــرات الخاصة 
بالبطولة، التي تمثل علامة فارقة 
تــجــســد نــهــضــة دولــــة قــطــر، ونقطة 
تحول رئيسية بالنسبة للاقتصاد 

القطري. 
  

العلاقات السعودية - القطرية 

 
ً
ويشاطر السعوديون حكومة
وشعباً إخوانهم في قطر مشاعر 
الاعــتــزاز بما تحقق من إنــجــازات، 
وتجمع المملكة ودولة قطر علاقات 
ــة تـــســـتـــنـــد إلـــــــى ثــــوابــــت  ــيــ ــاريــــخــ تــ

مشتركة تحكمها أواصـــر الأخــوة 
والقربى، والمصير المشترك. 

ــا الـــبـــلـــديـــن  ــادتــ ــيــ ــــحـــــرص قــ وتـ
عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وتـــــكـــــامـــــل جــــهــــودهــــمــــا فــــــي دعــــم 
الــتــعــاون الخليجي فيما  مجلس 
يتعلق بضمان الأمــن والاستقرار 
ــيـــق الـــتـــقـــدم  ــقـ ــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــحـ فـ
والازدهــــــــــــار، ومــــواجــــهــــة مــخــتــلــف 
التحديات، ورفع مستوى التعاون 
بين هذه الدول الأعضاء، إلى أعلى 

مستويات الشراكة. 
واســــتــــمــــراراً لـــوحـــدة المـــواقـــف 

التي يتّسم بها البلدان الشقيقان، 
الــعُــلا»، الــذي  «بيان  ــبــت قطر بـ رحَّ
الــدورة  أعُلن على هامش اجتماع 
الـــــــــ٤١ لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لمــجــلــس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
ــعُــــلا،  الـــــــذي عـــقـــد فــــي مـــحـــافـــظـــة الــ
ــــذا الـــلـــقـــاء يـــأتـــي فــي  مــــؤكــــدة أن هـ
تـــلـــك الــلــحــظــة الـــحـــاســـمـــة امــــتــــداداً 
المــشــتــرك فــي إطــاره  لمسيرة العمل 
الــخــلــيــجــي والــعــربــي والإســـلامـــي، 
الــعــلــيــا، بما  وتــغــلــيــبــاً للمصلحة 
ــر الــــود والــتــآخــي بين  ــ يــعــزز أواصـ
الــشــعــوب، مــرســخــاً مـــبـــادئ حسن 

الجوار والاحترام المتبادل. 
ــر الــــــعــــــلاقــــــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـ ــ ولــــــــــــم تـ
السعودية - القطرية على الجوانب 
السياسية والأمنية، بل تتعداها 
ــتـــصـــاديـــة  ــوانــــب الاقـ لــتــشــمــل الــــجــ
والثقافية والرياضية والسياحية. 
ويــأتــي حضور الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــفـــل افـــتـــتـــاح كـــأس  الــــســــعــــودي، حـ
الــعــالــم فـــي الــــدوحــــة، خــيــر شــاهــد 
على متانة العلاقات بين البلدين. 
كما يأتي توجيه الأمير بتسخير 
الإمكانات والتسهيلات كافة لدعم 
لــنــجــاح كــأس  دولـــة قــطــر الشقيقة 
العالم، دليلاً آخر على متانة تلك 

العلاقات. 
 

النمو الاقتصادي 

 وفقاً لكتاب التنافسية العالمي 
الـــذي يــصــدره المعهد  لــعــام ٢٠٢٢، 
 (IMD) الـــدولـــي للتنمية الإداريــــــة
ســنــويــاً فــي ســويــســرا، فــقــد حققت 
ـــ١٨، وذلـــك من  دولـــة قطر المــرتــبــة الــ
الـــدول  ــة معظمها مـــن  بـــين ٦٤ دولــ
المتقدمة. وقد اعتمد تقييم القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ـــرت 

ّ
الــبــيــانــات والمـــؤشـــرات الــتــي وُف

عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، بــالإضــافــة 
إلى نتائج استطلاع رأي عينة من 
مديري الشركات، ورجــال الأعمال 
ــمــــال، وتــنــافــســيــة  بـــشـــأن بــيــئــة الأعــ

الاقتصاد القطري.  وعلى الصعيد 
الاقتصادي، وعلى الرغم من حالة 
الــتــي يمر بها الاقتصاد  التباطؤ 
العالمي، والأجـــواء الجيوسياسية 
في العالم، فــإن الاقتصاد القطري 
ــا انــعــكــس  ــو مــ ــ ــمـــو، وهـ ــنـ واصــــــل الـ
عــلــى الأنــشــطــة فــي الـــدولـــة جميعاً 
بالإيجاب، وقد أعلنت وزارة المالية، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، أن مــوازنــة دولــة 
قطر للربع الثالث من العام الحالي، 
حققت فائضاً قدره ٣٠ مليار ريال. 
وذكــــــرت الــــــــوزارة أن إجــمــالــي 
الــربــع بلغت ٨١٫٨  لــهــذا  ــرادات  ــ الإيــ
مـــلـــيـــار ريــــــــال، مــنــهــا ٧٦٫٣ مــلــيــار 
ريال إيــرادات النفط والغاز، بينما 
قدرت الإيــرادات غير النفطية بـ٥٫٥ 
مليار ريال. وكانت بيانات الوزارة 
قـــد كــشــفــت، فـــي وقــــت ســـابـــق، عن 
تــضــاعــف فــائــض مـــوازنـــة قــطــر في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
عدة مرات، ليبلغ ٤٧٫٣ مليار ريال، 
مقارنة مــع فــائــض بلغ مستوى ٤ 
مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من 

عام ٢٠٢١. 
وتعكس أرقــام فائض موازنة 
الــــدولــــة لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث، مــســتــوى 
الآفاق الواعدة والمبشرة التي سبق 
أن أكدتها القيادة الرشيدة، ونوه 
إليها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البلاد، في خطابه أمام مجلس 
الشورى في دور انعقاده الحالي، 
ــار إلـــى أن فــائــض المــوازنــة  وقـــد أشـ
سيُوجه إلى خفض مستوى الدين 
العام، وزيــادة الاحتياطات المالية 

للدولة. 
وأكملت «قطر للطاقة» تشكيل 
ثماني شراكات دولية في مشروعي 
توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل 
الــشــمــال الــجــنــوبــي، الــلــذيــن يتوقع 
أن يبدأ إنتاجهما في عامي ٢٠٢٦ 
و٢٠٢٧، على التوالي، وهو المشروع 
الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ صــنــاعــة الــغــاز 
المـــســـال، وســيــرفــع طاقة  الطبيعي 
قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي 
المسال من ٧٧ إلــى ١٢٦ مليون طن 

سنوياً. 

حققت قطر المرتبة الـ١٨ من بين ٦٤ دولة معظمها من الدول المتقدمة وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام ٢٠٢٢

الدوحة: «الشرق الأوسط»

 وشعباً إخوانهم في قطر 
ً
يشاطر السعوديون حكومة

مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات

ضيء ليل الرياض بأغنياته
ُ
ماجد المهندس ي

أحيا البرنس ماجد المهندس ليلة 
خاصة من ليالي الفن، وأضــاء سماء 
الرياض بنجوم الأغنيات التي توهجت 
عبر مشواره الفني العريض، وزيّنت 
ــــات، ضـــمـــن الـــحـــفـــلات  ــريـ ــ ــذكـ ــ ــــوف الـ ــ رفـ

الغنائية لموسم الرياض ٢٠٢٢.
وانطلق الحفل بتقديم الإعلامي 
نيشان للفنان المهندس، وحيّا خلالها 
الــجــمــهــور الــســعــودي فــي قــلــب مدينة 
الـــريـــاض الــتــي اكــتــســت بـــألـــوان الــفــرح 
والترفيه، وأضــاءت لياليها بمواعيد 

الطرب واللحن والغناء.
وتــــحــــدث رئـــيـــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
تركي آل الشيخ إلى جمهور الأمسية، 

معبّراً عن سروره بهذه الليلة الغنائية 
التي تجدد نجومية المهندس وتعكس 
قيمته الفنية وتلهف الجمهور لإطلالته 
في كل موسم، وقــال آل الشيخ: «إنها 
لــيــلــة اســتــثــنــائــيــة، لــفــنــان اســتــثــنــائــي، 
جميل خلقاً وفــنــاً، وســتــكــون راســخــة 
فـــي وجـــــدان وذكـــــرى كـــل مـــن حضرها 

واستمتع بها».
وفــي الأمسية الفنية التي شــارك 
قــــرابــــة ١٥٠٠ مــنــظــم،  تــنــظــيــمــهــا  فــــي 
وحجزت تذاكرها في وقت قياسي، قدم 
عرضاً استثنائياً بطابع عالمي حمل 
اسم «Majid moods» واحتفى بتجربة 
المهندس الاستثنائية وحضوره الفني 

المؤثر في الساحة العربية.
وشــــــــارك الــــفــــنــــان المــــهــــنــــدس عــبــر 

خــمــس إطــــلالات مختلفة عــلــى مسرح 
«محمد عبده أرينا»، باقة من الأغاني 
التي حظيت بتفاعل الجمهور وترديده 
للكلمات، وقدم في الوصلات الغنائية 
مــجــمــوعــة مـــن أكــثــر الــعــنــاويــن ذيــوعــاً 
وانــتــشــاراً بــين الجمهور وشكلت «ما 
صدقت» و«هدوء» و«سحرني حلاها» 

و«يهزك الشوق» وسواها.
وفي لوحة استعراضية انتصفت 
لــيــلــة المــهــنــدس الــطــربــيــة، قـــدم الــفــنــان 
ــة  ــرقــ ــفــ ــــوء والــ ــــضــ صـــحـــبـــة عـــــــــروض الــ
الاستعراضية، جملة من الأغنيات التي 
تميز في تقديمها بألوان مختلفة، كان 
خلالها على المستوى والأداء والعطاء 
ــقــــى إلــــى مــســتــوى  الــفــنــي نــفــســه، وارتــ

انتظار الجماهير.

الرياض: «الشرق الأوسط»

حفل الفنان ماجد المهندس في الرياض



 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

أحمر شفاه بلون التوت البري مضاد للميكروبات
يمكن أن يكون أحمر الشفاه 
مـــــعـــــززاً لـــلـــثـــقـــة، ويــــضــــيــــف لمــســة 
جــمــالــيــة، لــكــن مــشــاركــة الأنــبــوب 
مــع صديقة أو أحــد أفـــراد الأســرة 
يــمــكــن أن يــنــشــر الـــعـــدوى أيــضــاً، 
وهــــي المــشــكــلــة الــتــي حــلــهــا فــريــق 
بحثي من مختبر المــواد الحيوية 
والـــهـــنـــدســـة الـــحـــيـــويـــة بــجــامــعــة 
فالنسيا الإسبانية، عبر العودة 

إلى الطبيعة.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــؤرخـــــين، كـــــان 
الـــقـــدمـــاء هـــم أول من  المـــصـــريـــون 
المــعــاجــين المصنوعة  اســتــخــدمــوا 
مــن الــطــبــيــعــة لــصــنــاعــة المــاكــيــاج، 
وتـــــطـــــورت الـــتـــركـــيـــبـــات عـــلـــى مــر 
القرون، ولكن الآن عاد الباحثون 
للنظر مـــرة أخــــرى إلـــى المــكــونــات 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، لإعــــــــطــــــــاء المــــنــــتــــج 

خصائص مضادة للميكروبات.
وخــــــــلال دراســـــــــة نــــشــــرت فــي 
الــــعــــدد الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة «إيــــه 
آنـــد  أبـــــلايـــــد مــــاتــــريــــال  ســـــي إس 

إنترفاسيس»، أعلن الباحثون أن 
الــتــوت البري  إضــافــة مستخلص 
إلى أحمر الشفاه، يعطي كريمهم 
الــداكــن خصائص مفيدة  الأحــمــر 
في تعطيل الفيروسات والبكتيريا 

والفطريات المسببة للأمراض.
وكــــــانــــــت دراســـــــــــــات ســـابـــقـــة 
قــــد أفــــــــادت أن تـــركـــيـــبـــات أحــمــر 
الـــــشـــــفـــــاه الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
مـــلـــونـــات طــبــيــعــيــة، مــثــل فــاكــهــة 
التنين الأحمر (فاكهة استوائية 
معروفة بجلدها الأحمر)، يمكن 

أن تؤدي إلى منتجات ذات ألوان 
نابضة بالحياة ونــشــاط مضاد 
للميكروبات، ولأنــه من المعروف 
الـــبـــري  الـــــتـــــوت  أن مـــســـتـــخـــلـــص 
الــفــيــروســات والبكتيريا  يــعــطــل 
والفطريات أيضاً، أراد الباحثون 
اســــتــــخــــدام مــســتــخــلــص الـــتـــوت 
الـــبـــري لــخــلــق لــــون أحـــمـــر شــفــاه 
عــــمــــيــــق بــــخــــصــــائــــص مـــــضـــــادة 

للميكروبات.
ووفق تقرير نشره (الجمعة) 
مـــــوقـــــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 

الأميركية، فقد قــام فريق البحث 
بخلط مستخلص التوت البري في 
محتوى كريم أحمر الشفاه، والتي 
يتضمن «زبدة الشيا» و«فيتامين 
هــــ» و«بــروفــيــتــامــين بـــــ٥» و«زيـــت 

باباسو» و«زيت الأفوكادو».
وفــي التجارب، تمت إضافة 
الكريم الأحمر إلى مزارع تحتوي 
على فيروسات وبكتيريا مختلفة 
ونـــوع واحـــد مــن الــفــطــريــات، فتم 
تعطيل كل من نوعي الفيروسات 
المغلف وغير المغلف تماماً خلال 

دقــيــقــة واحـــــدة مـــن الــتــلامــس مع 
الكريم المحتوي على التوت البري، 
وتــــم تــعــطــيــل نـــشـــاط الــبــكــتــيــريــا 
المــــــقــــــاومــــــة لـــــــلأدويـــــــة المــــتــــعــــددة 
والبكتيريا الفطرية والفطريات 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي غــضــون خمس 

ساعات من وضع الكريم.
ويقترح الباحثون أن تركيبة 
أحــمــر الــشــفــاه الـــجـــديـــدة الــخــاصــة 
بــهــم يمكن أن تــوفــر الــحــمــايــة ضد 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــكــائــنــات 

الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

القاهرة: حازم بدر

إضافة مستخلص التوت البري إلى كريم أحمر الشفاه 
منحه خصائص مقاومة للميكروبات

مصريون يحيون لعبة التحطيب في مهرجان قومي

انــطــلــقــت فــــي ســـاحـــة مــعــبــد 
الأقـــــصـــــر الــــفــــرعــــونــــي، جــنــوبــي 
الــســبــت، فعاليات  مــصــر، مــســاء 
الدورة الثانية عشرة للمهرجان 
القومي للتحطيب، الذي تنظمه 
الهيئة المصرية العامة لقصور 
الثقافة، وتستمر عروضه حتى 
الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن الشهر 

الحالي.
ووفـــقـــاً لــبــيــان أصــــــدره فــرع 
ثـــقـــافـــة الأقــــصــــر بــإقــلــيــم جــنــوب 
الصعيد الثقافي، وتلقت وكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة نــســخــة مــنــه، 
الــذي يُشرف على  فــإن المهرجان 
الفنان أحمد الشافعي،  عروضه 
يُقام بمشاركة نخبة من لاعبي 
التحطيب (لعبة العصا) والذين 
وفدوا للمشاركة في المهرجان من 

محافظات صعيد مصر.
ويــشــهــد المـــهـــرجـــان بــجــانــب 
المــنــافــســات الــيــومــيــة بــين لاعبي 
الــتــحــطــيــب، عـــروضـــاً فــلــكــلــوريــة 
تشارك في تقديمها فرق الفنون 
الشعبية في سوهاج، وأسيوط، 
والمنيا، ومــلــوي، وبني سويف، 
والـــشـــرقـــيـــة، والأقــــصــــر، بــجــانــب 
فرقة النيل للموسيقى والغناء 

الشعبي.
وتـــعـــد لــعــبــة الــتــحــطــيــب، أو 
لـــعـــبـــة الـــعـــصـــا كـــمـــا تــــعــــرف بــين 
الأوســـــــــــاط الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــــن أهـــم 
تُــمــارس  الــتــي  الألــعــاب الشعبية 
فــــي الــتــجــمــعــات الــشــعــبــيــة مــثــل 
موالد الأولياء، وفي الاحتفالات 
الــشــعــبــيــة المــخــتــلــفــة، وهـــي لعبة 
قــــتــــالــــيــــة تـــــحـــــولـــــت إلـــــــــى لـــعـــبـــة 

استعراضية.
وصــــــــور قـــــدمـــــاء المـــصـــريـــين 

طــــقــــوس مـــمـــارســـة تـــلـــك الــلــعــبــة 
عـــلـــى جـــــــدران المـــعـــابـــد والمـــقـــابـــر 
الفرعونية، حيث كانوا يهتمون 
بــتــعــلــيــمــهــا لــلــجــنــود، وقــــد طــرأ 
الــتــغــيــيــر عــلــى خـــطـــوات الــلــعــبــة 
نسبياً، لكنها بقيت على صلة 
وثيقة برياضة الفروسية، وهي 
تــقــتــرب فـــي مــظــهــرهــا الـــعـــام من 

عوالم المنافسات الرياضية.
ويــحــتــاج الـــراقـــص أو لاعــب 
الــعــصــا إلــــى قــــوة الـــــرد وســرعــة 
المـــبـــادرة عــنــد الــنــزول إلـــى حلقة 
التحطيب التي تتكون من فرقة 
لــلــمــزمــار ولاعــبــين اثــنــين يمسك 
كـــل مــنــهــمــا بــعــصــا بــجــانــب أحــد 

المحكمين من شيوخ اللعبة.
ونــجــحــت مــصــر عـــام ٢٠١٦. 
في تسجيل لعبة التحطيب على 
قوائم التراث الإنساني اللا مادي 

يشارك في المهرجان نخبة من لاعبي التحطيب من محافظات صعيد مصر (شاترستوك)بمنظمة اليونيسكو.

الأقصر (مصر): «الشرق الأوسط»

جين فوندا تعلن أنها في طور التعافي من السرطان
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــمـــثـــلـــة والـــنـــاشـــطـــة 
الأميركية جين فوندا أنها في طور 
التعافي من السرطان الذي أصيبت 
بــه، وأن وقــف علاجها الكيميائي 

بات ممكناً.
وقــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الـــبـــالـــغـــة ٨٤ 
عاماً والحائزة جائزة أوسكار في 
منشور بعنوان «أفضل هدايا أعياد 
الميلاد» عبر موقعها على الإنترنت: 
«أشعر بأنني محظوظة جداً (...). 
ومـــــا يــــزيــــد ســـعـــادتـــي أن عــلاجــي 
الــكــيــمــيــائــي الأخــــيــــر كـــــان قــاســيــاً، 
خــلافــاً لــعــلاجــاتــي الأربـــعـــة الأولـــى 

الــتــي كــانــت سهلة جـــداً، ولــم ينتج 
عنها سوى تعب لأيام قليلة».

وكانت فوندا المحسوبة على 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أعــلــنــت في 
سبتمبر (أيلول) الماضي إصابتها 
بــــمــــرض ســــرطــــانــــي فـــــي الـــجـــهـــاز 
الــــلــــمــــفــــاوي، لـــكـــنـــهـــا أعـــــربـــــت عــن 
تفاؤلها بإمكان تعافيها، وانتقدت 
انعدام المساواة بين الأميركيين في 

مجال تلقي الرعاية الصحية.
وأكــــــــــــدت جــــــين فــــــونــــــدا أنـــهـــا 
واصــــلــــت عــمــلــهــا كــنــاشــطــة خـــلال 
الأشـــهـــر الــتــي كــانــت تــكــافــح فيها 
المــــــــرض، إذ ســـعـــت إلـــــى مــواجــهــة 
نص تشريعي اقترحه السيناتور 

الديمقراطي جــو مانشين، يهدف 
إلــــــى تـــطـــويـــر إنـــــتـــــاج كـــــل أشـــكـــال 
الــطــاقــة، ومنها تلك القائمة على 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، ويعطي الضوء الأخضر 
لخط أنابيب غاز مثير للجدل في 
ولاية ويست فرجينيا التي تتحدر 
منها طبقاً لتقرير وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وبـــدأت جــين فــونــدا مسيرتها 
المهنية في ستينات القرن الماضي، 
وحازت جائزتي أوسكار عن أفضل 
ممثلة، الأولــى عام ١٩٧١ عن فيلم 
«كـــلـــوت» لــلــمــخــرج الأمــيــركــي آلان 
ج. بـــاكـــولا، والــثــانــيــة ســنــة ١٩٧٨ 

عــن فيلم «كامينغ هــوم» للمخرج 
حت 

ّ
الأميركي هال آشبي، كما رُش

خمس مـــرات لتلقي هــذه الجوائز 
المرموقة في السينما الأميركية.

وتُــــواصــــل المــمــثــلــة مــســيــرتــهــا 
الفنية، إذ أدت بصوتها دوراً في 
فــيــلــم الـــرســـوم المــتــحــركــة الــعــائــلــي 
الــــذي وفـــرتـــه أخـــيـــراً منصة  «لاك» 

«آبل».
وعُرفت فوندا خلال مسيرتها 
بكونها نجمة تمارين الأيروبيك 
الــريــاضــيــة، وبنشاطها المناهض 
لــــحــــرب فـــيـــتـــنـــام، فـــيـــمـــا أصــبــحــت 
اليوم ناشطة بيئية تكافح التغير 

المناخي. جين فوندا في صورة ترجع لشهر أبريل من العام الحالي (أ.ف.ب)

عارضة تقدم زياً 
للمصمم الباكستاني 

شعيب إسماعيل خلال 
عرض ملابس الأعراس 

في لاهور (أ.ف.ب)

أعلنت عن إطلاق مسلسل جديد

«بوكيمون» تطوي 
صفحة آش وبيكاتشو

باريس: «الشرق الأوسط»

طوَت شركة «بوكيمون» صفحة 
آش وبيكاتشو، بعد مسيرة مغامرات 
استمرت ٢٥ موسماً، إذ أعلنت، أول 
مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، أنــهــا ستطلق 
سنة ٢٠٢٣ «مسلسل رسوم متحركة 
جــديــداً» بشخصيات «لـــم يسبق أن 

عُرفت»، منها الثنائي ليكو وروي.
وأوضحت «بوكيمون» المملوكة 
جزئياً لشركة «نينتندو» اليابانية 
الـــعـــمـــلاقـــة لألـــــعـــــاب الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي 
تــــديــــر حــــقــــوق الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة، 
بــــدءاً مــن المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي إلــى 
لــعــبــة جــمــع الـــبـــطـــاقـــات، أن «عـــرض 
المسلسل الــجــديــد ســيــبــدأ فــي بــلــدان 
أن  عـــــــدة ســــنــــة ٢٠٢٣». وأضــــــافــــــت 
«المـــســـلـــســـل الـــجـــديـــد ســـيُـــطـــرح بــعــد 
الموسم الحالي» الذي تمحور للمرة 
الخامسة والعشرين على مغامرات 
شخصيتي آش كيتشوم وبيكاتشو. 
وســتــشــكــل حــلــقــات خــاصــة «الــفــصــل 
الأخير من مغامرات آش وبيكاتشو»، 
و«تعطي لمحة عما يخبئه المستقبل» 
للشخصيتين الأيقونيتين، حسبما 

ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتــوقــعــت الــشــركــة أن «يــشــاهــد 
المــــعــــجــــبــــون بــــكــــل ســــــــرور المــســلــســل 
الجديد الــذي يقوم على كل مميزات 
رســـوم بوكيمون المتحركة العزيزة 
على قلوبهم، أي الحركة والمغامرة 

والصداقة والبوكيمون».
واســـتُـــلـــهِـــمَـــت الـــبـــوكـــيـــمـــون مــن 
شغف الأطــفــال اليابانيين بمطاردة 
الــــــحــــــشــــــرات وجـــــمـــــعـــــهـــــا، وظـــــهـــــرت 
لــلــمــرة الأولــــى عـــام ١٩٩٦ عــلــى شكل 
لـــعـــبـــة فـــيـــديـــو عـــلـــى أجــــهــــزة «غـــايـــم 
اللعبة أحــد أكثر  بــوي». وانبثق من 
الامـــتـــيـــازات الــثــقــافــيــة شــهــرة فــي كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إلــــى جـــانـــب «ســتــار 
نــتِــج على 

ُ
وورز» و«هـــاري بــوتــر». وأ

شــكــل الــبــوكــيــمــون عــــدد لا يُــحــصــى 
من الأغــراض والحيوانات المحشوة، 
واقتُبست منها مجموعة من الأفلام، 
فيما أتاحت الظاهرة التي أوجدتها 
الجائحة لالتقاط وحوش البوكيمون 
ثــــــــورة فـــــي لـــعـــبـــة «بــــوكــــيــــمــــون غـــو» 
المخصصة للهواتف الذكية، ومنها 
الاســتــعــانــة بـــآلـــيـــات تــحــديــد المــوقــع 

ز. الجغرافي وبتقنية الواقع المعزَّ

جزء من ٣٥ ألفاً من بطاقات بوكيمون جمعها جينز إيشوي برينه 
وشقيقه في بلدة نيفا شرق الدنمارك (أ.ف.ب)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Sunday - ١٨ December ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦٠٩١ الأحد 24 جمادى الأولى 1444 - 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16091

نهائي كأس العالم...
«مارادونية» لميسي

أم «استثنائية» لمبابي؟

بحر الوافر
قال صاحبي وقد ضاقت الأعصاب بنا، تخطر لي في هذه الضائقة، 
الخواطر، في الفوارق بين الوفير والوافر، فهل تعرفها؟ قلت، فلا معرفة 
تامة عندي في شيء، ولا ادعاء إلا فيما هو نقل القول عن قائله، والعلم 
عن صاحبه، وما تبقى فهو التماس القاعدة الذهبية القاضية بأن الله 

أعلم في كل ما يحيط بنا من أسئلة وأجوبة.
وأردفت، توضيحاً، أن الأهم هو سبب السؤال فما السبب في هذه 
الحال، وقال إنه لسبب حل في نزل من المنازل التوفيرية. فإذا به نازلة 
لا نــزل. فالنزل بيت وهــذا تهشيل وغرفته في حجم مقعد طائرة (في 
النصف). ويبدو أن التوفير بدأ مع تصميم البناء، فقد اعتبر المهندس 
أن نــصــف حــمــام ونــصــف غــرفــة ونــصــف خــزانــة مــشــروع طليعي. وقــد 
بحثت فــي نصف غرفتي ونصف حمامي عــن مــرآة فلم أجــدهــا. وفي 
النهاية وجدتها في نصف الخزانة تحت الدرج الثالث، وعليها ورقة 
كتب عليها الآتي: أحسنت وربحت جائزة التنقيب، وهي المشاركة في 

مباراة البحث عن الصابون.
منذ مــدة كنت قــد وضــعــت جــائــزة باسمي وأســمــاء مجموعة من 
أصدقائي الخليجيين، بحثاً عن أول من قــال «النفط نقمة لا نعمة». 
وللرابح الحق في سجن مريدي المتفوه ١٢ صيفاً على سطوح الخليج 
أو السم الروسي أو السم على طريقة اغاتا كريستي، التي كانت تفضل 
الجريمة الغامضة على الرصاص والطعن. ويبدو أنها أخذت الفكرة من 
أسفارها وأبحاثها في العراق البابلي، ومصر الفرعونية، كليوباترا أو 

الإسكندر مثالاً.
إلــى الجمعية مــفــتــوح. ولا يُطلب مــن العضو إلا  بــاب الانــتــســاب 
اختيار أنواع السم الأكثر فاعلية ووضوحاً من أجل تأديب وردع الحمقى 
الذين يفضلون العودة مائة عام إلى الوراء والزمن الذي كان في مواطن 

هذه المنطقة يبكي من الحر، والقيظ، وفوقهما العطش.
يفهم المرء أن يشتم النفط، الحاسدون. فالثوريون الخاوون صنفوه 
رجعياً. والطامحون إلى القربى، كما في مسلسلات الحب والغنى (من يا 
حبيبي يا ضناي)، توقفوا عند منزلة بين منزلتين، رجعي عندكم ثوري 
عندنا. لاحظ جنابك مرة أخرى ثراء هذه اللغة: نزل. منزل. نازلة. نوازل.

ومــنــهــا فــنــادق الاقــتــصــاد الــحــديــث، وهـــي إحـــدى الــعــقــوبــات التي 
اختارتها اللجنة عند تعذر الحصول على سم كريستي، منقوعاً أو 
نقيعاً. ومنها أيضاً إيداع وفر العمر في بنوك لبنان. أو الاستماع مرتين 
في يوم واحد إلى سياسي لبناني واحد أحد متحد مع ذاته ونفسه. قبل 
ظهور النفط وبعد ظهور الغاز واختفاء المياه وتفجير المرفأ وتحويل 

البحر إلى مقبرة.
الــفــنــادق وضــيــق الخلق وضيق  وعـــاد صاحبي يــســأل عــن ضيق 
فسحة الأمل وضيق نصف الغرفة، ونصف الحمام والفارق بين الوافر 

والوفير وفنادق الذل والتعتير.

لا دخل للعلم أو الجهل بالأمانة
خــذوهــا مــنــي أنـــا الــســاذج وصــدقــونــي لأول مـــرّة لــو قــلــت لــكــم: إن 
الــدور الأول بالأمانة أو السرقة، ولكنها  التعليم أو الجهل ليس لهما 
(الغريزة أو الجينات)، هي التي تلعب الدور الأول (إن إيجابياً أو سلبياً)، 
وسوف أضرب لكم (على الطاير) أربعة أمثال موثقة (بالصوت والصورة 

والقرائن).
وإليكم ما كانوا يسمونها (سرقة القرن): عندما سُرق ما لا يقل عن 
(مليار) دولار، بعدما قامت عصابة روسية خلال عامين، بتنظيم تلك 

السرقات الإلكترونية.
وكان البرنامج الخبيث متطوراً جداً إلى حد أنه أتاح للمجرمين 
مشاهدة فيديوهات مراقبة داخــل المكاتب الأمنية للبنوك أثناء جمع 

البيانات التي يحتاجون إليها لتنفيذ سرقاتهم.
أما سرقة القرن التي تستحق الميدالية الذهبية، فقد حصلت للأسف 
التأمينات الضريبية  أمــوال  الــعــراق تمت سرقة  في دولــة عربية، ففي 
الجمركية البالغة (٢٫٥) مليار دولار، في بلاد تعاني منذ نحو عقدين 
الـــدولـــة الــرقــابــيــة  مــن عــمــلــيــات نــهــب منظم مــن دون أن تتمكن أجــهــزة 
والقضائية من لجمها، وأصــدرت المحكمة كذلك مذكرات اعتقال بحق 
الــشــركــات، ووضــع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي  أصــحــاب 

حررت لصالحها صكوك الأمانات – انتهى.
وبــعــكــس هـــــؤلاء الـــلـــصـــوص (الـــطـــحـــاطـــيـــح) أصـــحـــاب الـــشـــهـــادات 
الجامعية العليا، إليكم مثالين متواضعين، أحلى ما فيهما أنهما جنيا 
أرباحهما وضمير كل واحــد منهما (جالس على كرسيه)، لأنهما لم 
يسرقا مال أحد؛ الأول غلين بيرغر كان عاطلاً عن العمل (١٤) عاماً، عندما 
خطرت بباله فكرة غريبة؛ حيث كان يجمع كرات الغولف التي تسقط في 
البحيرة بالقرب من منزله، وفكر أن بإمكانه بيع كل كرة غولف مقابل 

دولار واحد، والآن تضاعف سعرها تقريباً عشر مرّات.
وتمكن حتى الآن مــن اســتــعــادة مــا بــين ١٫٣ و١٫٧ مليون مــن هذه 

الكرات، وما زال يجمع ويبيع.
والثاني: الشاب المصري مصطفى حمدان وعمره ٣٠ عاماً، يحقق 

دخلاً سنوياً يقدر بنحو ٢ مليون دولار، من تحويل النفايات.
لكن نجاحه هذا لم يأتِ بسهولة ومن دون عراقيل، فقبل ٥ سنوات، 
حوّل مرآب منزل والديه إلى مشغل، وقال إن تلك الفكرة جاءتني عندما 
الــنــفــايــات الإلكترونية،  كنت أشــاهــد فيلماً وثائقياً عــن إعـــادة تــدويــر 
وأدركت أن هناك كثيراً من الإمكانات في استخلاص المعادن من اللوحات 
الــرئــيــســيــة لأجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر (مــــوذر بـــــورد)، مــثــل الــذهــب والفضة 
والنحاس والبلاتينيوم، ويمضي قائلاً: كانت تلك صناعة مزدهرة في 
أوروبا والولايات المتحدة، لكن لم يكن يزاولها أحد في الشرق الأوسط.

لو أنني الآن كنت في عمر مصطفى، لتوجهت رأساً إلى هذا الكنز، 
الذي يقال له: (نفايات)!!

عالم الرياضة
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